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قدمنا فى الجرأين ‏ السابع والثامن ‏ من سلسلة دراساتنا فى تاريخ الششرق 
الآدق القديم » دراسة عن تاريخ إسرائيل السيامى » وكان لايد بعد ذلك من 
أن نقدم دراسة للظاهر المضار ية فى [سرائيل القدعة » ومأ أسهم به العبريون 
- د إن كان قليلا ‏ فى ميدان الحضارةالشرق الآدق القدم » فضلا عن الذى 
اقتبسوه ‏ وهو الكثير ‏ من معاصريهم » وددهى أن الهدف من ذلك إأعا هو 
تقديم حراسة متكامة لتاريخ والحضارة الييودية فى العصور القدمة . 


وأتمع هذه الدراسة فى جزأن ؛ الواحد » خصص للنورأة والتلبود » وها 
مصادر الشكر الإسر أثيل لكل مناحى الحياة » والثاق » خصص للديانة الببودية 
فُضلا عن الحياة الإجماعية »إلى جانب ااننظيات السياسية والاقتصاديةوالقضائية 
والعسكرية» الى سارت عليها هود ء فى عصور تاريخ بنى إسرائيل القدم » بل 
مأ تزال تسير على منوالحا فى معظم مناحى الحياة » ذلك للاننا فى الواقع »لانعرف 
شعيا فى التاري الإنسانى كله » حافظل على قد -ه» كما حافظ عليه «هذاالشعب» 
وهو لايصدر أليوم وغدا فى كل شأن من شئونه إلا عن فبم لهذا القدم » بل 
عن اعان بهذا القدم . ١‏ 
والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع . 
« وما توفيق إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب » . 
-. | الثاتى من صفى عأم 4و( م 
بولكلى - دمل الاسكندرية فى الآول من يناير عام 909 > 
دكتوز 
خءى بيومي صيران 


الإسب اليا 


الديائنة الييبى, دية 


الفصسمالادل 

الله ى التوراة 
اشتبرت الديانة المو سوءة ‏ ا أشرنا من قبل - بِأنها دين ممارى » نأكى 
بوحدانية الله الواحد القبار ؛ ونمن اومن بكل هذا , ذلك لآن دعوة 5200 
عليه السلام ‏ [ء! كانت دعوة توحيد ء ما فى ذلك من ريب ء وأن كلم الله ؛ 
عليه السلام ‏ [ثما قد دما إلى عيادة الله ؛ الواحد الاحد ‏ وهو أعى لا تخامرنا 
فيه بحرد شلك ء ولو لمظة واحدة » بل إننا كسابين لابد وأن تومن بذلك كله » 
بل إن إعافنا بمولانا وسيدنا وجدنا عمد رسول الله صاوات الله وسلامه عليه - 
لايكلء إلا إذا آمنا بمومى وإخخوانه من الآنبياء ‏ غليهم اأسلام ‏ فضلا عن 
الإيمان ,رسالانهم وكتبهم » ذلك لآن الحهدف واحد » والعقيدة واحدة فالآنيياء 


دينهم واحد » وإن تنوعت شرائءبم 2© , 


وانطلاتا من هذا كله , فإننا تؤمن ‏ الإيمان كل الإعان ‏ بأن «ومى ني 
الله . وأن الله سبحانه وتعالى ‏ قد أنزل عليه توراةء « فيبا هدى ونود»؛ 
فإذا كان ذلك كذلكء وإذا كانت توراة مومى من يدن على فدير » فإنها لابه » 
وآن تقدم لنا ‏ من خلال نصوصبا ‏ مقروما مسقا عن الذات العلية » إذْ تتجل 


لمومى هدى للعالمين ونور » وهذا ما نعتقده وؤمن به ٠.‏ 


(1) أاظر : ضورة البقرة : آية ع لل أل عيران : آأية )بلء النساء : 
آية .و سووء الأؤمئون : آية +ى» الشمورى : آية ٠١‏ ؛ صحيح البخارى : 
كتاب المثاقب ‏ باب خاتم للنبيين - 5/4 ؟ ( دار الشمب . القأمرة 1.1/4 *) 


ولعل سؤال البداعة الان : هل قدمى لنا تورأة اليبود المتداولة اليوم شيا 
من ذلك ؟ فو بد دعوة التوحيد »'وتنزه الله - جل وعلا ‏ عن صفات البشر ؟ 


)00( أله واليبود : 

تطلق التوراه على الله جل وعلا لفظ «يهوه» ( 383715 ) أحياناء ولفظ 
د إلوهم» ( 81:011136 ) أحيانا أخرى : وهو ف كتا الحالتين ‏ إنما هو إله 
ببى إسرائيل دون سار اليشر . وليس رب العالمين - م يعتقد السليون 
والمسحيون - 

وقد بدأت فكرة الإله الواحد فى الثوراة مع [براهيم » وذلك حين جمات 
من « الرب الله . ريا إلا لإبراهم » ويعد إراهم ربا إلها لإسحاق ء ثم 
ليعقوب من بعده 21 . “م مومى 222 ء وأخيرآ تتتقل التوراة خطوة أخرى فى 
مفبوم أقه بعد ذلك , قتصوره إلا لبنى [سرائيل جميعا 69 , بل أن اليبود لم 
يفكروا قبل النى « إشعياء » ( حوالى 4لا - ٠ج‏ ق .م ) فى أن ١د‏ يبوه هو 
إله الأسياط جميعا 69 . 

وعلى أى حال » فإن التوراة حين تخرج فى أسفارها الآخيرة بيروه من دائرة 
بنى [“زائيل إلى غيدثم من الشعوب ء فد ظل المءنى المتضس. لفبوم الله فى 

(0 تكوين 119 لسعم 14:39- 21م ترس كعم 
لا ل ل 00 


0) خزوج 51# وزء (0) خروج -:5-با. 
(4) ول ديووانت : قصة الحضارة ‏ الجزه الاق ترجمة حمد بدران القاهرة 
اكوا ص ٠.7‏ 


التوراه ؛ على أنه إل إسرائيل فى المقام الآول 210 , ولهذا يقول يشوع فى سغره؛ 
د هكذا قال الرب إله إسرائيل ».و , همكذا بتى مذيما للرب إله 
إسرائيل 9 . , و ١‏ أن جماعة إسرائيل حلفوا بالرب [له إسرائيل ©6م, 
ويقول داود فى سفر صموئيل الآول , ميارك الرب إله إسرائيل 69 : ويقول 
فى سفر أخبار الأيام الأول « مبارك الرب إله إسرائيل من الآزل وإلى 
الآيد إن" 


وهكذا كانت ديانة يبود , ديانة أسرة بشرية واحدة , هى بثو إسرائيل » 
ذلك لآن [ل [سرائيل ‏ م تصوره التوراة -لم يكن الله » م تغهمه البشرية فى 
الديانات المعاصرة 0 ؛ وهذه الفكرة تتناسق تناسقا كاملا مع سياق النظام 
الإسرائيل عامة م لان الدين الخاص اشعب غاص »ء لايد وأن يكون له إله 
خاص ٠‏ وهذه الخصوصية مبمة جدا فى عقيدة هذا الشمب (2 . إذ اعتبروا أن 
كرامة الله مرةبطة بكرامة:الآمة . 

وأنطلاتا من هذا فقد دعوا ١‏ الله » رب الجنود ‏ معتقدين بأن هذا معناه 
رب جنود إسرائيل , ما جعلبم يمتقدون كذلك بأن الله ملزم بأن يحاى عنهم » 

لآن حمايتهم إ[نما هى حماية لكرامته هو .و إذا حدث أن سقطت الآمة» فمى هذا 


(1) صبرى جرجس : الثراث اليبودئ الصهيول ص و . 


(؟) يشوع ل 0( شوع م:+ 
(») اشوع :ما (ه) صموئيل الأول وم : مم 


0( أخبار أيام أول در : وم 
(9) صيدى جرجسء: المرجع السابق ص بأى' 
(م) عبده الراجحى : الشخصية الإسرائيلية ‏ الإسكندرية -١:5/,‏ ,ع . 


فى فظرمم - أن الله نفسه قن سقط 20 والمياذ والله - وص هنا كان عليه "أن 
يكرس كل قوته وسلطانه من أجل شعيه إسرائيل 459 , وهو لذلك يحارب إلى 
جانبهم ٠‏ أو مارب بدلا نهم ٠‏ أو يطرد من أماهرم أعداءهم » وييسر لم 


قتليم » ويحل لحم نهم 99 . 

وهو فى سبيل انتصار شعبه مستعد أن يرتكب من ضروب الوحشية ما 
تعمد منه نفوسنا ء اشمئّرازا لا يعادله إلارضاء أخلاق ذلك العصر عنبا» 
ويام شعبه بآن يرتكبوا مم هذه الوحشية ء فبر يذبح أما بأكابا راضيا 
مسرور! عن عمله » ومع ذلك وف نفس الوقت - فإن اللمنات التى بهدد بها 
هوه , شعيه الختار , إذا عصاه ‏ كا ترويا التوراة  »4(‏ لجديرة بأن تكون 
نماذج فى القدح والسب » ولعلا فى التى أوحت إلى الذين حرقوا الكفرة فى 
عام التفتيش الاسيافية , أو حكوا على الفيلسوف اليبودى المشبور « باروخ 
سبينوزا ء ( 1199 - لالاكام ) بالحرمان ء أن يفعلوا ما فعاو| 0 , 


() القس عاموس عبد المسيح ؛ دراسه فى عاموس ص ٠ ١8‏ 

(م) لمل هذا ريما يشير إلى أن القومية الإسرائيلية » ليسث قومية وطنية 
[قيمية أو سياسية: بل ديفية؛ تعتمد على العبد بين «يهوهءد إسرائيل»ويتجيل ذلك 
واضحا فى أغانى إسرائيل الديقيةكاغنية تابوت العبدء وأغ:ية دبورة » وحت الى 
قات ف الملوك فقد اعتبرت الملك رديفا ليسوه ( فؤاد حسدين : الوراة 
امير وغليفية ص 79 ). 

(م) تثنية 4 : #ءء عيده الراجحى : المرجع الساببق ص 07 

() تثنية م؟: ملسنه٠‏ 

(ه) ول ديوؤانت : المرجع أأسأءق ص 749-41 ٠‏ 


ولا بقف الشبود عند -حد معين فى علاقتبم بديهم دعهوه»ء قبم هنسبون 
بثوة الله» إل بنى إسرائيل جميعاء وذلك حين تروى التوراة » أن الله قد 
أمى مومى : عليه السلام'؛ أن يذهب إلى فرعون ليطلق إسرائيل - ابنه البكو ‏ 
بغية أن يعبده فى اابرية , فإذا ما امتنع فرعون عن إجاية طلب عومى هذا, 
فإن الله سوف يقتل « اون فرعون اليكر 12» ,؛ وهكذا بكرا بكر : ولست 
أدرى كيف قبل المؤمتون بالتوراة ذلك كله ؟ وهل يتفق ذلك مع الوحدائية 
الى يزعمونها ؟ 

وقد بزول العجب حين نقرأ ف التوراة » آن اقه قد كان له أبناء مندذ بدء 
الخليقة » وأن مؤلاء الأبناء [تما قد فتنوا بال بنات الناس ء . فاتخذو! لانفسهم 
فساء من كل ما اختاروا » , ثم تحدر عن هؤلاء وأوائك فسل رزقه الله إسعلة 
فى الجسم » ويم الجبايرة الذين سكنوا فى الآرض قبل الطوفان . 27 . 

وليت الآمى اقنصر على ذلك » فإن صفءة الألوهية نفسبا لم تكن مقصورة 
عل الله وحده » بل شاره فيا موسى , الذى كان .دوره إلا وله أنيياء , 
« فقال الرب لموسى : أنظر : أنا جملتك لما لفرعون» وهارون أشوك 
ني ا 0 , 

صفات الله فى التووأة : 

لاريب فى أن صفات الله فى التوراة؛ إن كانت #تقق والذات العلية أحياناء 
فإنها فى أغلب الآحايين ٠‏ أقرب إلى صفات البشر » يما فيهم من ضعف ونقصء 


)١(‏ خروج 4 :١ل‏ - ٠.87‏ (9) تكوين ؟: واهء. 
(0) خروج ١1:17‏ 


وبمالهم من حركات واعمال , وما يجوز عليبم من غغفلة النسيان » فباهى التوراة 
تصف الله جلى وعلا ‏ فى صورة المساوم مع أحد عباده » ونقرأ فى سفر 
التكورن (61- على لسان يعقوب ١‏ إن كن الله معى وحفظنى فى هدذا الطريق 
النى أنما سائر فيه وأعطانى غيذا لأكل ء وثيايا لألبس , ورجعت يلام إلى 
بيت أنى ٠‏ يكون الرب لى إلحاء » ولا حاجة ينا إلى التعقيب بأن هذا الول يعنى 
ضهنا » أن الرب إن ل يقبل الضفقة » فإن يعقوب لن يقيله إلا 29 . 

وتصور التوراة رب إسرائيل على أنه كثيرا مايدخل فى نقاش حاد مع 
عباده » وليت الذى ألف هذه المناققيات قد فطن إلى الاحتفاظ لها بما يذيغى أن 
تكون عليه من مو ووقار ء و لكنه أجراها على مستوى لايكون إلا بين الأند'د 
الحقى من بنى البشرء وقد وصلفيبا أحيانا إلى الحد الذى جعل إله اسرائيل يسأل 
مومى ذات يوم قائلا : « حتى متى يهينتى هذا الشعب 29 . , “م إلى حد التبديد 
بأن الله لا يريد أن يرى جبع الذين أهانوه الآرض الى سلف لاباتهم . على أن 
عنحبا [ياهم 29 , 

وتصود التوراة الله » بأن نفسه إنما ترئاخ وتفتعش من رائة الدعان 
التصاعد من الحرقات , وأفه يغضب ‏ الغضب كل الغضب . إذا لم تقندم له فى 


(1) تكوين ب : 7٠.‏ لو 

(؟) صيرى جرجس : المرجع السابق ص 6ه »؛ هم 

(0) عدد ٠١‏ ؛ (١‏ وقد جاءت الصيغة الطيعة لكاو ليكية التوراة كالآى: 
وقال الرب لمرسى إلى مى يستخ فى هؤلاء الشعب  »‏ طبعة بهروت )١61‏ 

(؛) عدد 14: م؟ (والنص فالطبعة الكائولليكية كالآقى : «لن يروا الأرض 
التى أقسمت عليها لأبانهم » وكل + . استيانلى لن يراها ) 


عه ها ده 


الى يرضاها » أو إذا قدمت له فى صورة غير الصورة المقررة فى شريعتهم 610 , 
وأنه قد يصب غضبه حينئذ على المقصرين » فيسل عليهم نارا تحرقهم 69 . 

وتصور التوراة اقه ‏ أو يوه 5 سمونه ‏ على أنه إله بركاى » فتقرأ فى 
سفر القضاة : ويارب بخروجك من سعير» بصعودك من صحراء أدوم؛ الآرض 
ادتعدت ء السموات أيضا قطرت , كذلك السحب قطرت ماء . ترلوات الجبال 
من وجه ألرب إله اسرائيل 229 .ء وق نصوص أخرى من التوراة تقسراً : 
« صوته يحاجل كالرعد ‏ » « فتذوب الجبال وتنشق الوديان » » وخاصة ١‏ إذا 
ما اتقد غضبه , » فإن غيظه ينسكب كالنارء فتتبايل الصخور ء وتلتبب الارضء. 
ونقرأ ه وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصمد 
دعانه كدغان الآتون (64» . 


ويعلل المؤرخ الآمريى , جيمس هارى يرستد » (18 ١6‏ - 980ورم) ذلك 
بأن خروج العبرانيين من مصر ء [نما قد صحيته نموارق ء لا ريب فى أنها نما 
كانت ذات صبخة برفانية » فالمظبر الغريب الذى ظبر بهد موه » رب إسرائيل : 


(1) برد القرآن الكريم على مراعهم الكذرب هذه يقوله تعالى : ه لن يثال 
الله لحومها ولادماؤها ء ولكن يناله التقرى منكم , كذلك سخرها لك لتكبروا 
الله على ماهدا م و بشر امحسنين » (سورة اليج : أية /0؟) وبقوله تعالى : , فكلوا 
منبا وأطموا البائس الفقير , ( .ورة الحج : آية م؟ ) 

)١(‏ سفر أللاويين ١‏ : ١1-ه‏ ء 1١:1.‏ مء إبراهم خليل : إسرائيل 
والتاود ‏ القاهرة 157 صن وم .س م (م) سعر القضاة م : ؛ - م 

(4) خروج 14: هلاء تثنية 9م : اع مزأمير 4١و‏ , بإمء [رميا مب : 
(مء عاموس ١‏ , ب#ء ميشا ١‏ : و ناحوم :> 


فى صورة عمود من فار ء أو «١‏ سمود من دخان » ء ثم تجليه فوق سيتاء ,بارا » 
حدما « الرعد والبرق والسحاب الكثيف» » [ما هى بداهة ظواهر بركانية »وعلل 
ذلك فقد كان من الممترف به مئذ زمن يعيد ؛ أن ء يبوه » رب إسرائيل ؛ ليبن 
إلا إهها حليا للبراكين : وكان مقره التار سيناء » ولسكن الإسرائيليين تخاوا 
بتأثير من موسى - عن آلمتبم القداى ( [لوهم ) » واتخذوا من ٠‏ يبوه » [لها 
واحدا لهم 02 , 


ثم تمنى التوراة ؛ قتصف الله سبحانه وتعالى ‏ وكانة الدليل لبنى سراميل 
فى سيئاء بعد طردم من مصر ؛ وذلك على هيئة عمود من غمام :هارا » ومن نار 
يلا 252 ويعلل د ميث ء لهذه الظاهرة . بأن شبه جزيرة سيناء منطقة بركانية» 
بكثر فيها الدغان المنبحث من البراكين » ومن المحتمل أن يكون عمود السحاب ء 
الذى بعه بشو إسرائيل» وظنوا أن [همم «جوهء إسير فيه » ليس فى الحقيقة إلا 
دخانا متجمعا من البراكين دفعته الرياح إلى الإمام ©© . 

وتصف النوراأة الذات العلية بالنسيان , بل لم يحد كانب التوراة غضاضة فى 
أن يزعم بأن الله تعاللى قدفسى عبدا كان قد فطعه علىنفسه لأباء العبرافيين الآولين» 
ول يتذكره إلا حين سمع الآنين منبى إسرائيل 242 والآدهى من ذاك وأمن, 
أن الرب لا يتذكر وءده ٠»‏ إلآ عندما موت أوائك الذين يطلبون الثار من 


مومى 200 . 


)00 رلا .ألا ,قعسعلومدم) 1ه وسو مط" ,هقمإمومو2 .11 .3 
51 .8 ,و1939 

(؟) خروج 1٠١-717‏ 

(©) 35 .طرلعمءة1 وافوظ هذ معنم سه 005 ,طائصى .2 77٠‏ .ل 

(؟) خروج>:ه (ه) خروج ؛ :و١‏ 


وراك 


ثم لا يقتصر كانب سفر الخروج من التوراة على ذلك ء بل إنه ما يصور 
الرب : وكأتما هو أراد من الإسرائيليين أن يسرقوا أمتعة المصريين » ومن ثم 
نرأه يسجل فى هذا السفر من التوراة : « فيكرن حين تمضون ؛ أذ لا نمضون 
فارغين » يل تطلب كل اعرأة من جارتها » ومن نزيلة بيتبا » أمتعة فضة وأمتعة 
ذهيا وثيابا ء وتضعونها على يفيك وبنائك فتسليون المصريين»ء م نقرأ بعد 
ذلك أن القوم إما قد فعلوا ما أمروا به ء « وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون 
المصريين حتى أعاروهم : فسلبوا المصريين ء ©١(‏ ولعل فى هذا إشارة واضحة إلى 
لق الإسرائيليين ء واستحلاهم لاموال غيرهم » وسليبا بأية وسيلة . 

ونيادى كانتب التوراة على جلال الله سبحافه وتعالى- وذلك حدين يصوره 
جل وعلا ‏ وقد أراد قتل مومى» وهو فالطريق من مدين إلى مصرء بسبب 
ترك سنة الختانء لولا أن أنقذته زوجه المديافية ه صفورة » » حسين أسرعت 
با'قيام بهذ الجراحة ء حيث أخذتصوانة وقطعت قافة ولدهاء ومسع يبا قدمية 
قائلة : , حقا [فك لى حطيل حم » 290 : 

ولعل من الأاهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن قصة الختان هذه فى التوراة » 
إلى جانب تطاولا على الذات العلية فإنها إتما تدل كذلك على مدى التضارب فى 
نصوص التوراة بشأنها » ذلك لآن ماك نصوصا فى سفر التكوين إنما ترجع 
بسنة الختان إلى عبد إيراهم » عليه السلام 0 , وقد دونت أول مادوتها أحياد 
الى البايل . فيا بين القر نين السادس ٠‏ الخامى قبل المملاد 62 » أى بعد عبد 


( خروج:١##ا-9ا‏ 7 :2ه" (9) خروج 4 :1-14" 
(0) تكوين 01-1٠١2919‏ 


)( فط 0غ #فعمتمستعهو8 ؤئغة مدمع! ,آمههآ رهله؟ مطم1ه40 > 


هالإوات- 


إإراهم - صلوات الله وسلامه عليه يما يربو عن ألف وخمسائة عام , ثم إنها 
دداية لم تتداخل مع بقية النصوص فى صاب أسقار الشريعة فى صورتيا الحالية » 
.إلا فى عام ..4؛ قءم - أو ما يقرب من ذلك حين | بتحدّت دولة بوذا فى ظل 
الخاية الفارسية على يد حمياءو «عزراء فلا غرو أن يتعارض تعارضا جفرياءمع 
روايات أخر ى - ؟ فى سفر التثفية 12 ريما أن كانت أصداء عافتة لوقائع فى 
صورة من أساطير عن نمأة سنة الختان » تلك السنة الى كانت عادة مرية 
م:أصلة 29. ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ 60 , 

وتصف التوراة الله على أفه لا يدعى'أنه عالم » وإنما يطلب من الإسر ائيليين 
أن كيدا بيوتهم عن بيوت المصريين بأن يرشوها ودماء المكباش المضساة , لثلا 
هلك أبناهم على غيد عل منه » مع من يبلسكهم من أبناء المصريين 600 . 

ديصور سفر الخروج الله عل أنه ليس منصوما ؛ وأنه كثير! ما يقع فى 
الخطأ ء ثم سرهان ما يندم على خطئه ء حدث ذاك عندما فكر فى [هلاك اليبود 
عن بكرة أبييمء ما اضطر مومى إلى أن ينصحه فيتتصح؛ بل إن موسى نما يتخق 
منه موقف الرشد المعلى » فن ذلك أن , يهوه » قد غضب على بى إسرائيل » 
وقال الموسى : ١‏ فالآن اتركتى ليحمى غضى عليبم رأفتييم » » ولحكن مومى 
يستثير فيه الدواطف الطيبة ٠‏ وينصحه أو يأمسه أن يفكر فيا يقول الناس عنه » 


سه 


حت ,10016 .8 .8 ترط 40لد(مسمه؟ ,وتدقدمن طاطعلك1 مط عو قلللتس 
251 .م ,1962 ,سعقدمر1 
)١(‏ تفنية م : ١م‏ ء وكذا 9 .م ,ته مره ,نمآ .ىق 
(؟١)‏ ,عاءه؟و 2677 وقططع 03 سقتتتددهن) ده ,18559163 الووووع عق 
60 - 59 .م ,1956 
9 0.0 ,303 .م كآه ٠‏ مه ,لع اقموم8 .11 .1 


(4) خدمج 1١‏ : 1( - 16 » ول ديورانت : المرجع السابق ص .وم 





سيم "19 اس 


إذا ما سمعوا بفعلته هذه ١‏ لماذا يتكام المصريون قائلين : أخرجبم يخبث ايقتلهم 
فى الجبال » ويفنييم عن وجه الأرض ٠»‏ [رجع عن حمو غضبك ء واندم على 
الشر إشعبك» ‏ وهنا يضطر رب إسرائيل أن يتراجع عنوعيده لشعبه إسراكيل 
د فندم الرب على الشر ء الذى قال إنه يفمله بشعيه 60 , . 

ولم يكن ذلك كل ماقدمته انا أسفار التوراة من ندم الرب على ااشر الذىقال 
إنه فعله أو سيفعءله » فبئاك ندمه على اختبار شاؤل ملكاء تقول التوراة فى سفر 
صموئيل الأول : «ندمت على أنى قد جعلت شال ملكا , لآنه رجع من وراق» 
عم يقم كلاى 29 . .إلا أن أشنع ما وقع فيه الرب من أخطاء ء إ[تما هو خلقه 
للإفسان ؛ , فحزن الرب أنه همل الإنسان فى الآرض ء وتأسف فى قليه 20 , , 


وتصور التوراة موسى على أنه صاحب الأمى بالفسبة إلى ريه , فكان إذا 
رأى التابوت قد حل وتحرك فإنه يأمره بالقيام » وعندما يبلغ مكان الجيش 
يأمره بالعودة إلى ربوات إسرائيل  ١‏ وعند ارتحال الثابوت كان مومى يقول: 
قم يارب ء فلتقيدد أعداؤك . و.هرب ميفضوك من أمامك , وعند حاوله كان 
يقول : [رجع يارب إلى دبوات ألوف إسرائيل © ». 

وتصور التوراة , .بوه » [له الييبود هذاء قاءيا مدمرا متمصيا لشعيه » 
متعطشا للدمام » «تقلب الأطوار » نزقا » نكدا ء «١‏ أترأف عل من أترأف » 


14:56 1١.١:؟؟جورخ)١(‎ 

(؟) صموئيل أول ١١ . ٠6‏ ء ول ديورانت . المرجع السابق ص 47٠‏ 

(0) تكوين . دء إرميا ٠١ ١.9‏ »ء عاموس 1-9.07ء يونان 
+؟. هه .وء رحمة الله المندى . إظبار المق ‏ الجرء الآول ب ترجمة حمر 
الاسوق » القاهرة ١4‏ ص 7ه" - .ول (4) عدد .و9 .هم وم 


وأرحم من أرحم » » وهو برضى عما استخدمه يعقوب من ختل وخداع » فى 
الإنتقام من غاله ١‏ لابان » » وضميره لا يقل مرونة عن ضمير الآسقف الذى 
يندفع فى تيار السياسة , وهو كثير الكلام ؛ يحب [اقاء الخطب الطوال» وهو 
حى لا يسمي للناس أن يروا منه إلا ظبره » وقصارى القول أنه لم يكن للأامم 
القدمة إله أدى فى كل ثىء » كإله اليبود هذا 62 . 


والله ‏ فى عرف التوداة ‏ إله ه غيور يفتقد ذنوب الأباء فى الإشاء فى 
الجبل الثالث والرابع من ميغضيه 259 , وه أن الآباء يأ كلون الحصرم, وال بناء 
يضرسون 29 » ٠‏ و إن كنت التوراة قد غيرت من ذلك على أيدى الآنبياء 
المتأخرين (4) . 

والله ‏ فى غرف التوراة عحكذلك ‏ لا يتئزه عن أن يأنى أعبال الإفسان 
وسركاته » روى التوداة ٠‏ أن الرب بينا كان يتمثى فى الجنة , مم 
آدم وحواء ضوته عند هبوب ريح النبار ‏ « فاختب أدم واعرأته من وجه الرب 
الإله فى وسط شجر الجنة ؛ فنادى الرب الله آدم » وقال له . أين أفت ء فقال . 
معت صوكلك فى الجنة فخشيت » لأنى عريان فاختيأت 60 , . 


() تكوين ع9 . .11-1 #1١.‏ روج ل ولاءع9. 
م ء ول ديورانت . المرجع السابق ص .م 
(9) خروج ٠.19٠١‏ ه (؟) حرقيال و٠‏ وء م قارن ذلك بالآيات 
الكريمة ‏ على سبيل المثال ‏ سورة فاط : آية بم » سورة البقرة : أية ١41‏ 
0) إدميا بار .وي عسءوب : .س ءحرقيال 18214١١-4ء‏ 
ه؟-و؟ء وأنظر 
٠٠‏ ,1965 رمي ا#طسة) ,111 ,تكش هذ ,ماعطجم5 م1 ,كلهه© بق .5 


461 - 8 
٠١-١ تكوين‎ )©( 


وتصور التوراة الله فى سفر التكوين ؛ على أنه قد خلق السياوات والآرض 
فى ستة أيام » واسراح فى اليوم السابع 27 وهكذا يصور الإله الخالق ‏ جل 
جلاله ‏ فى صورة يشر يعماون فيمسهم لغوب » ومن تم يسترحون 20 . 

ومن الصور المادية كذ لك ف التوراةء أن الله تعالى: وملكين معه, قدموا! على 
اهم وهو جالس أمام خيمته. وأن إبراهم قد عرف الله من يينبمء ورجاه أن 
بسترحوا عنده قليلا » من وعثاء السفر ومشقة الطريق ء وقدم لهم ماء لشرهم 
وغسل أرجابم » وفطائر وعجلا حنيذا لطعامبم ء فانتحى ثلائتهم تحت شجرة » 
وأخذوا يأكلون ما قدمه لحم إبراهم , الذى ظل جالسا على هقربة منهم » “م تفقد 
الرب الإله . سارة » زوج إبراهم ء وسأل غنبا » وأخذ يبشرها ويبشر زوجها 
[براهم » بأله سيمر بهما فى هذا الموعد نفسه من العام القادم . فيجدهما وقد 
ررقا غلاما زكيا 29 ء ثم اشتبك ممه ايراهم فى نقاثى وجدال ومساومة حول 


)١(‏ تكوين +0 1-م (0) قارن ذلك بقوله تعالى « ولقد لقنا 
السموات والآأرض وما بينها فى ستة أيام وما مسنا من لغوب »( سورة ق: 
آية مم ء وأنظر . تفسير القرطى ص 9 21194 تسير أن سصكثر 
هم - 181 ) 

(0) تكون ما .١-واء‏ 

ثم قارن ذلك بقوله تمالى د ولقد جام رسلنا إبداهم باليشرى قالوا 
سلاما قال سلام فا ليث أن جاءثم بعجل حيند ء فلا رأى ايدم لا قصل 
إليه ذكرم وأوجس منرم خيفة »ء قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط . واسرآأته قائمة فضحكت فبشرناها بإدحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » 
قالت ياوياى أألد وأنا عجوز . وهذا بعلى ش.شا إن هذا الثىء عجيب »ء قالوا 
أتعجبين من أمر انه رحة الله وبركاته علدم أهل البيت إنه حميد ميد , ( سورة 
هود . آية + مبء وأنظر. سورة الذاريات . آية 4؟- .+ تفسير الطبرىصت 


القربتين اللتين يريد [هلا كبا ( وهما سدوم وتحورةء قريتا اوط عليه السلام ) » 
بغية أن يثنيه عن ذلك ٠‏ لأآن بعض أهلبما من الاتقياء » ولا يصح أن يوق 
اتحسن نذاب المسىء 00 . 

وم يقتصر كنب التوراة على ذلك فى تصوير إله إسرائيل بصورة مادية , 
بل فرأه مغرقا فى المادية » وذلك حين يقول « ثم صعد مومى وهارون وناداي 
وأسبو: وسيعون من شيوخ إسرائيل ء ورأوا لله إسرائيل تحت رجله شيه 
صنعة من العتيق الآزرق الشقاف . وكذات السباء فى النقاوة , ولكته ل يمد بده 
إل أشراف ب إسرائيل » فرأوا الله وأكلوا وشربوا © » وبيدو أن كاتب 
التوراة لم يرضه أن. يكون شرف اللقاء مع الله مقصور! على الخاصة من بنى 
إسرائيل : فجمله للإسرائيليين عامة » وذلك حين أمر الرب موسى أن يستعد 
القوم للقاء ديهم ويفساو! ثياهم ء « لآن الرب يذل أمام عيون جميع الشعب على 
جبل سيئاء, 29 ي , 

وهكذا ظل الإسرائيليون #صورون ربهم « هوه » بشى الصور اللمادية ؛ 
حتى وصل الآمر إلى أن يصور الله تعالى عن ذلك علوا كبيدا ‏ وهو يصارع 
يعقوب حتى مطلع الفجرء فلا يفاته يعقوب حتى يغير اسمه إلى [سرائيل ؛ ويقص 


ح-ه رام دعتسي المخار ١٠١6 / (١‏ - م١1‏ تفسير اللقرطى ص .78 
116 الاح تفسير أبن كثيل 954/6 - جد مادم ووى) 
)١(‏ نكوي ١٠١ : ١6‏ - م؟ء (ثم قارن الأآيات الكريمة : سورة هود : آية 
1-4/اء سورة المنكبوت : آية ١م‏ #ساء سورة الذاريات : آية .مب بو 
وأنظر. تقس القرطى صن + .ما - | مجومه بوه واس بارع و لاو سد 
تقسير ابن كثي برو ووم (0)خروج 204 و-لر 
(0) خررج 19.و- (١‏ 


0 لك 


علينا سفر التكون تلك الأسطورة؛ فيروى أن يعقوب ببيا كان عائدا من «فدان 
أدام » إلى أرض كنعان ؛ وهناك عند ه مخاضة يبوق » ء وقد أجاز يعقوب 
عائلته وبر الوادى , «برز له من يصارعه حى مطلسع الفجر ؛ صراع رهيب » 
يكاد يعقوب يتغلب فيه على خصمه ٠‏ لولا حركة عنالفة لللاصول» يصاب فيا 
يعقوب بضربة ينخلع لها حق الورك؛ ويسأل يعقوب غرمه فلا بحيبه » وإن كان 
يبارك » فيطلق عليه اسم « إسرائيل » فيفرح يعقوب » ويسمى المكان دفئوئيل» 
( وجه الله ) » قائلا : , لآنى نظرت الله وجهبا لوجة » ونجيت نفمى ‏ » ولشرق 
النسمس ؛ فإذا بيعقوب خمع على فخده ء ومن ثم « لا يأكل بتو إسرائيل عرق 
النسا » الذى على حق الفخد , لآنه ضرب حق فخد يعقوب عل عرق النسا(©,. 

ويصور الإسرائيلبون رهم ويهوه ء ؛ وكأنه يخاف من مركيات الجي ال , 
كا يخافها جئوده » وغيروا! ردحا من الدهر » مم يسوون بينه وبين غزاذيل 
شيطان اليربة- فيتقر بون [ليه بذ بيحة» ويتقر بون إلى الشيطان بذببحة مثلبا(», 
كا كانوا يعتقدون أن الرب هو الذى دفن موسى » عندما مات هد رأس 
د الفسجة . » الى يفترض أنها جزء من جيل «فبو» ©© فى أرض 


(1) قكوين +م : +؟- إماء وأنظر عن أسطورة المصارعة هذه بالتفصيل 
( جمد بيوى مبران : إسرائيل : الكتاب الثانى ‏ التاريخ ص و١١‏ - ه١٠‏ ) 

() عباس العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصو مه القاهرةه؟1 ص ١ه‏ 

(؟) من احتمل أن ه جبل نبو ء [نما هو « جبل نبا , الب الى ؛ على مبعدة 
ثمانية أميال إلى الشرق من تهر الأآردنء وأما , الفسجة » فرا كانت القمة الغربية 
والسفل لنفس الجبل » ويقودنا الطريق المتحدر من الجبل إلى « غيون مومى » 
الن شرف على راكب قلعة « خربة عين موسى» ء وهناك شرائب يعيدة عنباء 
وهى وخربة الخوطء » الى يمكن أن توحد يمدينة «فبو» على ميعدة خمسة أميال ‏ 


ع ث١‏ دعم 


مؤاب ,2١(‏ 
ويبلغ الآمر أشده حين يرى كتية التوراة» أن إسكان [له إسرائيل فوط 
إسرائيل » أفضل من سكناه الحبل» فى سكناه فى وسط شعيه . ضهان ى لاتعود 
هذه الماعة إلى ما صئعت يوم طليت من هارون أن يصئع لما عجلا مسبوكا ؛ 
وراحت أمامه ترقص 2(©» فاو لم يكن ١‏ يبوه » ف الجبل لما اسطاعت [سرائيل 

أن تصئع ما صنصع » ومن م فلتنصب له بين خييام جماعة [سرائيل خيمة . 


ثم يأفى هذا المؤلف » إلا أن يتهادى فى يبتاةء » فيفسب ذلك إلى موسى » 
حيث يقول :ه وأخذ موسى الخيمة ونصيبا خارج احلة » بعيدا عن انحلة . 
ودعاها خيمة الاجتماع » فكان كل من يطلب الرب مخرج إلى خيءة الإجماع 
الى خارج الحلة » وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة ٠‏ يقومون 
ويقفون كل واحد فى ياب .خيمته » وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة » 
و وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ي'زل ويقفف عتبد باب الخيمة » 
ويقوم الشعب ويسجدون كل واحد فى باب خيمته » » فإما فى هذه الخيمة 
بالذات د يكل الرب موسى وجبا لوجه ء كا يكلم الرحل صاحبه 29 , ومن هناء 
فإن هذه الخيمة لن تثرك وحدها أبدا ٠‏ فإذا ما غاب موسى عنبا ؛ كان يشوع 


> إلى الجئرب الشرق من « حسبانء ٠‏ نيا على الجبل نفسه يقايا كنيسة بيذ نطية 
( قاموس الكتاب المقدس ٠7+‏ .هوه وكذا 
3م ,1945 ,ممسقط هآ رصعة؟ 0ل مط أه +514 وم015 قط1 ,عاعءمه01 .!3) 
)١(‏ تثفية غم : م- و ء» عباس عحمود الءقاد: الله القاهرة م5١1‏ ص4ره 
(0) خروج 9 : رسهووء, م قارن : سورة البقرة : أية ؟و» سورة 
الآعراف : آية م4١‏ 9ه( (0) خروج:90: ١١-07‏ 


سد 4[ عه 


عادمه قُْ داخلبا. لآنهاآمكان الأقاء سين عو سى وريه فاذا ما أراد الرب مودق 
- أو أداد مومى الرب - ينل الرب » وق ععود سحاب يقف بالباب 29 . © ' 


وييدو أن هذا ليس كل مافى جعبة كتية أسفار التوراة» لذا نراهم يصودون 
الله أو هوه اليبود ‏ قاسيا مدمرا , متعصيا لشعيه لانه ليس إله كل الشعوب» 
رما إله بتى إسرائيل فحسب ٠‏ وهو .هذا عدو للآلحة الآخرى ٠‏ كا أن شعبه 
عدو الشءوب الآخرى » ومن هنا فإن رب إسرائيل تا يأمر شعيه باستعياد 
جميع شعوب المدن القريبة منهم » حين توافق على الصلح معهم » فإن شت ضدمم 
حربا , وكتب لهم نصرا عليبا » فليس لهذه الشعوب عند بتى إسرائيل سوى 
السيف » تضرب به رقاب رجاهم جميعاء' وأما النساء والاطفال والببائم » وكل 
ماف المدن , فنئيمة خاصة الإسرائيرين ء وأما الشموب الأخرى » فللى 
الإسرائيليين ألا يبقوا منبا نسمة آبداء أى علالإسرائيليين أنيبيدوم ماما 3؟6. 


وهكذا حيس المبود لهم د جوهء داخل ذلك الإطار الإسانى المحدود » 
وم إستطع خيالحم أن يقساى بصورته [كى ما وراء الحدود المادية » فخرج فى 
روايات توراتهم على صورة تأباها النفس . ويعجبا الذوق؟» صورة أقرب إلى 
المادية متها إلى الروحية » وهو أمر تذببت إليه الآديان الكتابية يا بعد , 
فضغطت على الناحية الروحية ضَغطا واضسا 269 الأامر الذى يتجل , أعظم 
ما لتجلى » فى الإسلام ‏ دين التو حيد المطاق ‏ يقول عر هن قال : « قل دو الله 
أحد ء الله الصمد ء لم يلد ولم يولد ؛ ولم يكن له كفوا أحد» © . ش 





(0) أبكار السقاف : إ-رائيل وعقيدة الآرض الموعودة ‏ القاهرة ١5‏ 
ص 74# 944 (0) تثلية |ا: ودع 1-1١12.‏ 
(+) تحيب ميخائيل : المرجع السأبق ص, 76 - وه؟ 
(4) سورة الإخلاص 


القصرالم تال 


بهسوه : إله إمأئيك 
)1( الأصول العربية للاله -بوه: - 


يتجه يعض الباحثين إلى أن الشريان الرئيسى للديانة المبرية ء إنما يتصل فى 
واقع الآمر ببلاد العرب القديمة ٠‏ ومن ثم فعلينا أن نبحث عن وطن القبائل 
العبرية وديانتها فى ثمال غرب شبه الجزيرة العربية » وهى منطقة كانت مركرا 
من مراكز الثقافة العريية القديمة:12) . 

ذلك أن أصول الديانة الوبرية القدريمة وأسسها ‏ ولا أعنى هنا ديانة الانيياء 
وإما أعنى تلك الديانة انى سادت بين الشعب العيرى ‏ [نما ترجع إلى أصول 
عربية » صحيح و بالتأكيد , أن إبراهم وإسحاق ويعقوب والاسباط؛ ثم موبى 
وهارون» وكذا داوذ وسلبان » وغيرهم من المصطذين الأاخيار » علييم السلام؛ 
نادوا بالوحدانية المطلقة » وصحييح كذلك وبالتأكيد» أن الييودية دين سعاوى, 
نادى بوحدانية الله , الواحد الأحد . 

ولكن صحيح كذلك ء أن الييودية السباوية شىء , واليوودية ‏ كا تقدمبا 
لنا توراة اليبود المنداولة اليوم ‏ ثىء آآخر » وهى الى تعنيئا ححين تتحدث عن 
التأثير العربى فى ديانة العبريين , حيث تبمد الطقوس العربية القدة الجردة من 
الصور عند العبرافيين - وإن كان تأثير ديانة [خناتون فى هذه الجرئية أوضح - 





(1) قمة قطويق 62 11618409 قط رطان متاميعهد .5 .2 
,10 ,8 .م ,1924 ,ههقدمءة رسفلهة كه مم8 مط 40 روم ومغتاعدمد1 
23,75 


20000 


والآمر كذلك بالفسبة إلى التثليث العربى ٠‏ فمند الميرانيين ( هوه وبعصل 
وعشتارت)» وقد كان هذا الثالوث يقّدس عند العرانبين ىعصر الماوك من جممع 
أفراد الشعب (61 وإن كانت عبادة دبعل» على أيام الملك الإسرائيل « أغاب» 
(فحه- ٠موق.م)‏ ؛ معاصر التي الييودى و [يليا » .. وهو م [لياس » على 
ما فرمح ‏ أوضح من غيرها 29 . 

وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وإن [لياس من المرسلين » 
إذ قال لقومه ألا تتقونء أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين » الله ديم 
ورب آبائم الاولين ؛ فكذيوه فإهم نحضرون ء إلا عباد الله الخلصين , 220 , 

ولمل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أننا تمد عند العبرافيين » تلك 
الظاهرة العربية القديمة » أعنى ‏ الششمس كلمة أم ومؤنثة ء كا فى زواج دهره » 
رب يبود بالشمس »ء وف جميع الحالات ألتى ترد فيبا الش.س مؤرثة ؛ وأما 
د الزهراء » ( عفش ) قذكر 642 , 


وأما د يهوه » رأس الثالوث ء فظبر ف الهيثة العربية القديمة جداء كا 


() ديتلف :لسن وآخرون : التارريخ العرى القدم - ترجه وزاد عليه » 
فؤاد حستين - التأهرة ,هة) ص م7 (#) ملوك أول 1 : .ب 4م 

(م) سورة الصافات: آية «؟١‏ - برل وأنظر: تفسير البيضاوى 4/8/اء 
تفسير روح المعانى م* م( - .؛ وء تفسير أبن كثير 0 1م 2# تفسير 
القرطى ص 4: 6ه - 001 تفسير القساءعى 14 - وحمو "فسير 
الطبرى بوم | ٠ه‏ و تفسير الطبرمى #+؟ / ١٠م‏ - م » تفسير المخر الرازى 
١1-5‏ 

(4) ديتلف نلسن : المرجع اأسابق ص جمم 


دس ## اعد 


يرجح ورود الاسم فى النقوش اللحيانية 02 , وادينا السكثير من الادة التى تؤيد 
أن الإله البرى ١‏ يبوه ء [تما هو ف الأ صل إله قرى » م أن الحصان عند العرب 
القدائى. وكذا العيرانيين ‏ هو الحيوان المقدس التابع للشمس » تيعية الثور 
القمرء كذلك كان ٠‏ بوه » فى المصور القدعة يرسم فى صورة « 'ثور » مقدس 
وتعيد » فضلا عن أننا يمد قرفين فى مذيحه 22 , إلى جانب أننا نغيم من العبد 
القديم ( التوراة ) أن الديانة العببية قبل السى البابل ٠‏ فى القرن السادس قبل 
المبلاد , كانت توصف بأتها ديانة قر ومس وكواكب 220 . 

على أن هناك ما يشير إل أن المواطن الاصل ارب هود [[ءا كان فى سيناء. 
وربما قد احتفظت ذاكرة القوم بذلك فى أغنية « دبورة , © ؛ حيث يصور 
د هوه آ تيا من جبل سعير (عل الجافب الشرق من البرية العريية ) مابرا أرضى 
أدوم » ليقود انحاربين الإسرائيليين » لى يصرعوا الكنعانيين » تقول التوراة : 
« يارب بخروجك من سعير ؛ بصعودك من صحراء أدوم ؛ الآرض ارتعدت . 
المماء أيضا فطرت » كذلك السحب قطرت ماء ‏ 0© , فالإله , هره ء إذن نما 





3. 3. عتاوتعه1مءطعمق دمتممتس ,عقدئتحدة .ل قمة ومممدول‎ )١( 
.م 1911 ,فتعوط ,1آ رعأطوعقة ده‎ 3250 - 1 


() خسروج بم : ع » ملوك أول 19 :يربوء ملوك ثان م8 : ززء 
هوشمع م أاه 

(م) ملوك ثآن با :جر و :عدو ع5: 4دوء إدميام : م 

(4) ظبرت «٠‏ دبورة» فى عصر التضاة كشخصية من أقوى الشخصيات ذلك 
العصر دون متازع »رض زوجة « قبدوت » من سيط أفرابم ٠‏ وقسسدك فالت 
ولاء قوم! وزعامتهم » <دى أئها أصبحت قاضية لإسرائيل ‏ ونبية كذلك ‏ 
متخذة لها مركزا عند م أخلة دبورة » ٠‏ بين الرامة وبيت إيل فى جبل أفرايم 
(قضاةع : » ءوء قاموس الكتاب المقدس )م1؟) (ه) قضاة م: + ساي 


قد أقبل من سمير » ومن ثم فبذا يشير إلى أن موطنه لم يكن فى كنعان » وإما 
كأن فى سيناء » وأنه كان ما بزال إله البية امار (5) , 

وإنه لمن الأهميه يمكان الإشارة إلى أن [له القمرء [تما كان ينظر إليه ككبير 
للآلحة » وكإله قوى » والآمر كذلك بالنسبة إلى « يبوه ء عند المبرانيين » فقد 
كان ها قوميا ء بل إن القوم حتى لم يفكروا فى أن يجماوا د يبوه » - قبل عصر 
إشعياء النى ( 0176 - > قءم )- إله العبريين جميعا ٠‏ أو حتى إله الاسياط 
جميعا ©» » وحين قماوا ذلك ء فإتهم لم يصوروه على أنه الإله الأوحد ‏ أو 
حت الوحيد ‏ وإثما هو أكير الآلهة فحسب ٠»‏ ومن ذلك ما جاء فى التوراة : 
د من مثلك بين الآلحة يارب » 20 و ١‏ الرب [نا أعظم من جميع الألمة 20 , 
و , الرب أعظم من جميع الألمة, © . 

وبدهى أن هذه النصوص التوراتيها جميما » إتما تدل على أن « يبوه »لم 
يكن الإله الوحيد الذى يعترف اليرود بوجوده » أو هو نفسه يعترف بوجوده 
وحده ؛ وشاهد ذلك أن كل ما يطلبه فى الوصية الآولى من الوصايا العشر » هو 
أن يكون مقامه فوق سائر الآرباب جيما © . 


وهكذا كان للمؤاببين إلحهم « شمس » » وكانت ١‏ نعمى » تظبر أنه لا ضير 





)60 6ه هط 50 وعقتسدكوه82 مام صردوع1 ,أعودها ,رقلمآ .4 
4 مم ,1962 ,سهلدما ,وعدادهة)) غطوتظ مطل [أه 
(م) قضاة ١و‏ : ؛؟ ء راعرث ٠١ : ١‏ ء ديتلف نلسن : المرجع السابق 
ص 8؟؟ (0) خروج ١١: ١١‏ 
() خرمج م١ ١١١‏ (5) أخبار أيام مان ؟ : ه 
() خروج ., : م عباس المقاد : إبراهيم أبو الانبياء ص (80٠8‏ 


0 


من أن تظل « راعوث ء على ولاها لالحتبا © ٠‏ كا كات العبريون يتقبلون 
الذين طردم الزب إلمنا من أمامنا ء فَإيام تمتلك 29 , . 


هذا وقد كان الإسرائيليون يعظمون ه بعل ٠.‏ كا كان « بأزيوب » إله 
د عقرون »- وثى قرية « إسيطة » جنوب يافا باثنى عشر ميلا و «١‏ ملكوم » 
[له عبونء ذلك لآن النذعة الإنقصالية الى كانت تتملك نفوس القوم من 
الناحيتين السياسية والإقتصادية: قد أدت بطبيعة الحال إلى ما فستطيع أن نسميه 
استقلالا دينيا ©© . 


وانطلانا من هذا - وكا يقول إنمنل ‏ أن الوحدانية النى كان يدرحكبا 
الإسرائيليون فى ذلك الزمن لم تكن وحدانية تفكير » ولكنبا وحدانية تغليب 
لرب من الآرباب على سائر الآرباب . ول يخط اليرود غير هذه الخطوة » وهى 
أن الببود إلا يعلو على ألهة غيم من البشر 640 . 


00( يبوه والالحة الكنعانية: 


نعرف من التوراة ‏ طَبقا لما جاء بها فى سفرالقضاة . أن الإسرائيليين 141 
كانوا بعد غرو فلسطين » يتعبدون لربهم « يبوه ء ذا ما أعاطت بيم المصاعب 
من كل جانب » يننا كانوا يتعبدون لآلحة « البعول » الكمانية » عثدما تنفرج 


١6 : (١ قضاة‎ )0( ١٠١: ١ ()راعرث‎ 

0( ول ددورانت : قسة الحضارة ‏ الجوء الثاق من انجلد الأول , ترجمة 
محمد بدران ‏ القاهرة ١1و‏ ص 47م 

(:) عباس العقاد : المرجع السابق س ١1١١‏ 


الأزمة ويعم الرعاء 10©, هذا وقد أقام سكان « أورشام » 0» فى القرن الثامن 
قبل الميلاد ؛ طقوس عبادة بوه فى معد حية النحاس ( نحدتان ) » ى رعا 
كانت معبود الببوسيين القديم 29, وربما عيدوا حكذلك ف قرة ما الإلهة 
دوعشتار, () , 


وهناك ما يشير إلى أن هود ١‏ إليفانتين ,22 ؛ [:ب#ما قد عيدوا فى القرن 


(404)1 .م ,قت - مه ,وقمآ .لق 

() أنظر عن ٠‏ أورشلم » : مد بيوى مبران : [سرائيل ‏ الكتاب الثانى- 
التاريخ ‏ الياب السابع ‏ الفصل الخامس ص 98م - 5م . 

م( أنظر عن ١‏ اليبوسيين » : عمد بيو «براآن : إسرائيل - الكتاب 
الثانى ‏ التاريخ ‏ الياب الخامس - الفصل الآول ص 19م - 8ه . 

(:) أنظر : ملوك أوله١‏ : ء ملوك ثان م١‏ : مء م« : وء ء وكذا 

404 .2 راله ٠‏ هه , قلمر[ .ةف 

() اليفافتين : تقع جزيرة [ليفائتين ( طمب ) والمعروفة الآن باسم « جزيرة 
أسوان » على مبعدة ستئة أميال من الجندل الأول , فى مقابل مديئة أسوان الخالية 
عب النبر » ويعنى احمبا فى اللغة المصرية القديمة « فيل » والذى انتقل إلى اليونان 
تحت امم إد [ليفانتين » ( أو اليفنتين ) » وربما سميى كذلك لان الآفيال قد 
وجدت فيبا مكانا لاستقرارها قبل هجرنها النهائية جنوب الجنوب » ونظرآ 
لتحم جريرة ٠‏ يب »و « أعوان ء ( والمعروفة عند الاغارقة بامم سبيين مده و5) 
فى مدشل مصر الجتوبي فقد أفيءت فى كل منبما قلعة » ومن م فإن البرديات 
الآرامة [نما تتحدث كثيراً عن « يب القلمة , و , أسوان الملعة » ( فلعة سين 
أو سنى أو سونو ) ؛ هذا وقد ذكرت أسوان ف التوراة كذلك ( حزقيال ب: 
00 » .”و : 4اء مصطقى عيد العلم : اليبود فى معير فى عصر البطالمة بت 


د لإا احم 


الخامس قبل الميلاد ‏ إلى جانب ديم يبوه عديدا من أزواج الألة ‏ مثل 
« عنات بيت إيل , و « أشم بيت [يل » و « عنات ياهو , (61: ولمل هذا نما 
يشيد إلى [حياء استقرار بنى إسرائيل فى فلطين , كا يشير كذلك إلى أن القوم 
إما بدأوا يتخلون عن دينهم القوى . وعبادة ألمة أخرى مع «هوه» رب 
إسرائيل 9 . 


وببدو أن ١‏ هوه » بعد غزو يبود افاسطين ‏ يأخذ أماكن عبادة الآلمة 
القديمة » وإن كان من النادر أن ذلك قد صاحبه عنف شديد 2© . ربا لآن 
الكنمانيين قد اقتنءوا أن رم « بعل» إنما قد رضى عمتارا » أن يكون لرب 
جيرانهم الجدد مكانا فى معبده 642 ء وطبقا لما جاء فى التقوشء فإن , تنا » 
( مس1 ) يستقيل الإله د الم » ( ساد8 ) برهية © ؛ وبنفس الآسلوب ‏ 


#والرومان ص + . خالد الدسوق : الجالية الييودية ق أسوان ض وعء 
وكذا -8.81-1240 ,1956 :81 رقف بكاملةهه6 .11 
وكذا سدع قطكلة هولعلهه:8 عط ,ومتلوم]1 .6 .11 


21 .28 ,1963 ,سمجق8 «ه2[1 رتعوجوط وتقسوعة 


)0( 5 - 404 .2 ,نه - مه رقلمآ .4 
وكذا عفدل ومسطعنعمئسه مونمكمعط مل8 ,«مطءملةه1] كماقم 


0 .2 ,1914 ,هينةماعطا ,ق[عقعة15 ,واطعتطموء6 مسونع 1211 
(م) مارك أعلىن : رم [رميا زه - 1541٠١‏ -مرء وكذا 
82 .2 ,26 ,8011 مكممعط© .17 
0( تضأة + : و سوم 
(4) 2.405 يفك ٠‏ ده ,قلوة . 4 
09 56]أ6قصدة5 1508م 1611 ومرة عتاة 15063 ,معسومعمآ .1 .ا 
٠.‏ 502-508 .2 ,1905 


سل ## اسه 


فلقد استقبل « هوه » ( طموطوة ) نفسه فى عصر الملك ١‏ مقمى , ( /اره - 741 
ق. م ) آلهة آشور فى معبده بأورشلم » وان لم يكن القوم يضعون «١‏ هوه » فى 
مكانه مساوية لهذه الالحة » ذلك لآن بثى إسرائيل [نما كانو! يمتبرون رهم 
د بره » سيد البلاد الحقيق » وافوحيد كذلك (0) . 

ومع ذلك ؛ فقد يانت معظم أماكن عبادة « يهوه» فى فاسطين : [تما هى فى 
الآصمل أماكن مقدسة كنعانية » حتى إن لم يقدم لنا ذلك تفسيرا لآماكن العيادة 
المقدسة المسورة فى « شكم » 210 أو , عفرة » 220 ء فإنه إنما يمكن تعليل ذلك 
بأن أماكن عبادة هوه » انما كانت عادة تمتوى على ينبوع أو حفرة أو شجرة 
بلوط ء أو تكون على قمة جبل » رهى - فى الواقع ‏ انما كانت مقدسة من قبل 
عند الكنعافيين ء ورا , هوه » غن هذه الألبة ا محلية القديمة » وهو أمى جد 
شائع فى الديانات القدعة (» . 


وهكذا أصبح د يهوه »- بعد أن تملك أماكن العيادة الكتعانية ‏ [لهالبلاد. 
واعتبر الإسرائيليون فلسطين أرض يبوه ( أرض الرب ) » وتطلموا [ليه 
ليبارك زراعة الحقول ؛ ذلك لآنه قد أصيم هو الذى يصيب أرضش صحكتمان 
بالتحط » يا المطر ء وريا قد ساعد على نقل هذه الوظائف [ل « هوه ء؛ أنه 
كان فى الاصل ربا للعاصفة ء كاكانت ليه وسائل الزراعة . تقول التوراة - 
على لسان : يبوه  »‏ اصئعوا واسمهو! صو ء انصتوا واسمعوا قولى؛ هل 
يحرث الحارث كل يوم ؛ لينذع ويشق أرضه وعبدهاء أليس أنه إذا سوى 


ق٠ مه ,مقعة‎ ٠ مراك‎ 405 )١( 
بعس يشرع 174.”م‎ : (٠ فارق : قضأة ؟:يء لامب تكوين‎ )0( 
ذه ,ققمآيق‎ ٠ قضأة + : .9ط ؟. (1) 406 .1 ,اع‎ (0 


4 اد 


وجببا يبذر الشوئيز © , و يذرى الكون ؛ وريضع المنطة ى أتلامء والشعير 
فى مكان ممعين , والقطاق 2 فى حدودهاء فيرشده بالحق : يعليه [ليه » إن 
الشونير لا يدرس بالاورج ء ولا تدار بكرة عجلته وخيله » لا ستحقه , هذا 
ينا خرج من قبل وب الجنود ‏ عجيب الرلى : عظ الفم , 9 . 

وقد أدى ذلك كله إلى فوع من التغيير فى عيادة يبوه ء إذ أصبح القوم 
يحملون [ليه - 5 كان يحدث مع آلمة البعول - قرابين الحب والفاكبة والريت 
والنبيذ ء ؟] أقاموا له ثلائة أعياد زراعية ركيسية : أكيرها عيد الكروم » وهو 
فى الآصل عيد كنعاتق , وكانوا يحتفلون به فى « شكي » © . فى معبد ه يعسلل 
بديث » 9" ( طنموظ مو )» هذا إلى جانب أعباد الرعاة البدى اليروية , 
و« عبسد جز صوف الغنم » و «عيد الفصح » » وهى أعياد مغرقة فى الغموض » 


)١(‏ الشمونيز : نيات من الفصيلة الشقيقية ء واه باللاتيق ( وااممته 
#سنيوة ) ٠‏ ودو ذو أزهار خيمية شبيبة دذدات الياف.ون » ولسمى بذرة م حية 
ابر » والشونيز لايدرس بل يخبط بالعصا (قاموس الكتاب المقدس )5+./١‏ 

0( القطانى: كلمة عبرية »مني اازروعاتء؛ ويراد بالقطاق عند علياء العرب 
جميع الحبوب التى تطبخ كالعدس والفول والوييا والخص ( قاموس الدكتاب 
المقدس م7 ) 

() إشعياء م؟ : ١؟-‏ و١‏ 

(:) شكيم : مدينة كنمافية » يحتمل أن يكون مكها الآصلى . تل البلاطة , 
شرق هدينة نامس الحالية » والى تبمد عن أورشلي يحوالى جم ميلاء وخخسة 
أميال ونصف ميل الى الجنوب الشرقى من ٠‏ السامرة » ( قاموس الكتاب المقدس 
14/1 - هزه وكذا : 3 .م ,كتهسمه ,مدومهة .3 ) 

(ه) قضاة تب”_ 


مار الم 


| وا أن «عيد الخلاص من مصرء (القصح بح معوميدوط )؛ ['ما قد أعيد الاحتفال 
به فى وذ فى القرن السابع قبل الملاد 22 . 
هذا وقد أقسيت أعياد بهوه - إله [سرائيل ‏ بصفة المرح والابتباج -شأنه 
فيذلك ثشأن أعيادالبعول وكانت «الدعارة المقدسة» (سمقادةة1وممم 4معدة)» 
تمارس تكريما ليبوه » رب جود » وكان يصور أحيانا مثل , حدد » ( 8و8ه51) 
على شكل ١‏ ثور » 2©9» كا كان يعبد فى كل مكان طبقا لظقوس هذا المكان , كا 
كآن يحمل لقا خاصا بهذا المكان كذلك ‏ ؟! كان الآمر مع آلمة البعول الحلية ‏ » 
وهكذا كان ٠‏ هسوءء بلقب ١‏ إله الرقيا ء ( [يل رثى ) كر وإله دان, 40 
و ١‏ الله السرمدى , 9 ز وغنم1 5ه 608 ) »2 و« توب وان سبع . 


و «١‏ [له بيت إيل » و ١‏ رب العمود , 60 . 

وبدهى أن كل هذه الآلقاب [نما تشير إلى أن وحدافية هوه [نا قد أصبيحت 
فى خطر ء ومن ثم فقد رأينا النوراة تقول « اسمع يا إسرائيل » الرب إلهنا رب 
وإحبد .(© , ويعلن « موسى بن ميمون » ( 1176 - (9٠.4‏ م ) علامة الببود 5 


)١(‏ 407 .م مكاع-مه رقهمآ .لل 

(؟) 457-458 .م انمه ,قتهة مذ 

(©) تنكوين (١‏ : +1 (4) عاأمرس م : ١6‏ 

(0) تكوين :مم 

0( كوين ١‏ لل مدن وكذا 7 ,261 ,134 ,كله-00 مقلمآ عق 

57. 5, 846, 54177, 1910, م‎ 80-0 » . ١ تكنية‎ )١( 
5. وكذا 7 .م ز1)-مه ,لومع1‎ 
وكذا متاء هذ لتتعسواوة1" قآن مط" ,مقد8 عامامملع:8 سمتلا‎ 

1871-7 .م ,1915 لآ. ل ,وهل - 5ن 6طئف1 


ع “امب 


والذى تأثر بعل التوحيد , وعلوم الكلام عند أئمة المسليين » أن هذه الشبادة [ِما 
تعلن عن وحدانية لاشببة فيها على الإطلاق » ثم يصف الرب بأنه ليس يسم 
ولا تحده بحدود الجسم » وأنه هوهو متن الآزل وإلى الآبد , وأنه الآول 
والأخرثم ينه الرب عن الشريك . 

وكل ذلك يبدو فيه بوضوخ أثر الفكر الدينى الإسلاى ء الذى لم يكن 
معروفا عل عبد التوراة » يوم كان الرب الوا- د لايعنيه إلا شعبه انختار , 
ولا يغضبه أن تسكون لللأمم الأخرى آلمة أخسرى , ولايتعرج الراوية الثوراى 
- على اسان مومى نفسه منأن يقارن بين رب يهود ء وغيره من الآرباب00 , 
فيقول: ١‏ من مثلك بين الآلهة يارب » من مثلك جليل القدسية ... . م40 . 


هذا فضلا عن أن المصلحين على أيام «يوشيا . ( ١4ج‏ - و.+ ق.م ) ملك 
بوذا » قد أسقنوا سنة جديدة مؤداها : أن تكون الءيادة ليبوه مقصورة على 


معبد وأحد » هو معيد أورشل 20 . 


هذا وقد حمل «١‏ بهوهء لقب ٠‏ بعل » ( 881 ) فى عصر القضماة والجزء 
الا كب فعصير المملة المتحدةء وهكذا رآينا دشاؤل ٠.١.-1.*١(‏ ق.م ) 
-وهو الممسوح منالرب القوى يهوه كلك عل شعبه إسرائيل - يطاق على واحد 
من بنائه اسم «إيشيعل» 29 ( لموقطه1 ) ( أى دجل بعل ست رجل الرب )» 





(1) حسن ظاظا : الفكر الديى الإسرائيل ‏ القاهرة زور ص4١‏ -.1. 
(9) خوج ١٠١‏ ازردهرء 

6( 8 .م رنتعسموه ,602][ .4 
() أخبار أيام أولى مرو نوم. 


3 0-3 


وكان أحيد أيناء د يهوناثان » يسمى «١‏ عر يبيعل » 292 وربمسا يعنى م حوب 
سل حبرب الرب ) » وكآن أحد أولا د داودء ٠.١(‏ زد ٠توق.م)‏ 
يسمى , يعليا داع .072 ( بعل ياداع ) » كا أن واحدا من ضباطه [نما كان ي.مى 
د بعل انان هذا فضلا عن أن « جدعون ء - أحمد قضاة إسرائيلالكيار 
[ئما كان «سمى كذلك ١م‏ يربعلء 240 , ومعتاه د لندع بعل يدافع عن نفسة » » 
وفقا لآسطورة شعبية أسست على حادث هدم مذيح أو معيد «البعل» » الذى كان 
قد أقامه أبوه فى مدينته , عفرة ,(0© ليتعبد إليه هو و ببى قومه الإسرائيليين0©. 


هذا , وطيقا لما جاء فى ء أوسترانا » ( معدئؤهه ) 00 , وجدت فى مدين-ة 


د السامرة» ء كان معظم الإسرائيليين يحملون أسياء مركبة من د بعل » ٠‏ مثسل 





(1) أخبار أيام أولم: عم و:هع. 

(؟) أخبار أيام مان 14 (0) أخبار يأم أول بالاتبر؟ء 

نل) نساة؟ : ومن : لءمت تا وةلء 

(ه) عفرة : ريما كاات بلدة العليبه الحالية ؛ على معبدة أربعة أميال شرقى 
بيتين » ( قاموس الكتاب المقدس 575/9 ) ٠‏ 

() قضاة + ا وكذا 408 ,م )أنه-08 ,6لمآ عل 

() أوستراكا : كلة بوئانية الأصل 6 بمدى قطعة مكسورة 0 يقصد ما 
علياء الأثار » أية قامة مكسورة من إناء من النغار » أو أية شطفة من 
الحجر ء وخصوصا الحجر الجيرى الآبيض » استخدمبا القدماء للكتابة عليبا . 
وهئاك عشرات الآلوف منبا فى متاحف مصر والمالم 5 ليرا كتابات بلةف__ات 
هؤلاء القداى ‏ كالمصرية ( بكناباتها البيروغليفيه والميراطيقية والديموطيقية ) 
واليونانية واللاتدنية وغيرها , إلى جانب ما على بءضبا من رسوم هذا وم 
يقتصر استخدام الا رستراكا على عصر معين أو منطقة معيئة؛ بل كان استخدامباحت 


5 1 2 


د أسعل , و وبعاز امار و ١‏ م يتبعل .وء بعلاة » و « بعل زاكار ,© , 

ورور الزمن» أصبحت الملامح المستعارة من « البعول  »‏ توحد ماما هيئة 
ديهوه »ء حدىّ أن الانبياء الورانيين الذين كانوا معادين لكل ثىء كنمانى » قد 
أجازوا هذه الملامح » وتروى التوراة أن النى م إيليا » (حوالى عام *درق.م) 
قدرتب سباقا شعائريا » ليبرعن على أن « هوه » وليس بعل هو الذى ينول 
المطر على فلسطين ‏ وذلك ححين طلب أن يدعى كل إسرائيل إلى جيال الكرمل 
يأمى ملى , حيث يلتقى هناك مع « أنيياء البعل ٠‏ الآربعائه وانسين » وأنبياء 
السوارى ؛ الأربعاثة » الذين يأ كلون على مائدة إيرابل » » ويتغلب « يهوه »على 
» بعل» فى هذه المبارزة , لآن , يهوهء» هو الذى ينل المطر0» , 


هذاء وقد أعلن النى ٠‏ هرشع » ( ٠١‏ - #الاياقمم ) » أن إسرائيل إنما 
قدين بقمحبا ونبيذها وزيتبها إلى « يهوه » » وليس إلى « بعل » » 5 تعود الكبان 
الآفبياء الحديث عن كنعان . على أنها ه أرض يهوه » وأن غيرها من البلاد غير 
طاهر2» . وهكذا يبدو واضما ء مدى الخليط العجيب الكبير , بين طقوس 
السكنعانيين ودين العبر لنبين ٠‏ ولكن يبدو أن الالحة الملية » مثل , داجون » 
و «عشتارت, و «الرجاتس, . قد نفدت شعائرها إلى دين الوافدين الجدد من 


حعاما فى جميع العصور . وفى بلاد كثيدة » وإن كان أثم مصدر لحا جيانة طيية فى 
معصر . ونخاصه عل أيام الإميراطورية المصرية ( الموسوعة المصرية 91/١‏ ). 
)0 136-143 .م ,1911 .51318 ,سوورة ,6 ,2 
(0)فلوك أولىى : ووسيع. 
() هوشع :م -وء عاموس لوث لاءكم نارن : عوشع لم : 1ء ل 
هعء أإدميا ؟:4ور. 


يبود ؛ ومن ثم فإن دين إسر ائيل إئما كان خليطا ميكيا من الطتوس » وأن هذا 
الدين ؟قوى ليبود [غا قد اشتقت عناصره من العرف الكتماق200 ٠‏ 

وامل هذا كلهء إثما يدل دوتما لبس أو غموض - أن البدى العبرانيين 
بأخذوا عن جيرامّم الكنمانيين الما الزراعية فصب ء وإنما استحوذوا 
كذلك عل مبادة آغة البعام اللكنعاينة » ول تكن آلهة البعلم على غرار د هوه » 
آلمة حرب » ولكنهم كانوا آلة طبيعة مسالمين؛ نتمثل فيهم قوى الخصب والحياة 
المنتجة » ويتألفون أزواجاء ذكر وأثى ( بعل وعشتارت ) : ولهم ديافات 
عحلية هتيايئة » تصحيها الشبوة ء ولو كانت عملية الإمتراج سليمة فى جملتبا » فريما 
كال دين اأعربين قد هبط في بسر وسرولة إلى مستوى الدين الكتعانى » و لكان 
ديهوه » قد اندمج مع د البعلى » »ولا ترك العريون طابعا على تاريخ اليشر 
الروحى » ولكن كان على الغزاء الإسرائيليين أن يحاربوا لاجل ميرائهم » ولحفظ 
شخصتبم الدينية والتومية » وظل ه يبوه » - بين كل ما تمثلوه من أأعبادات 
'لكنعاتية كالمرتفعات والصور الحشيية لعشتارت أو العمد المقدسة ‏ إله شعبه 
الختار . ولا تزال أغنية دبورة 699 , وههى واحدة من أقدم شذرات أدب 
الشعر 'نعبرى ‏ باقية لتبين لذا كيف أن عقيدة يبوه ء قد ألحمت عشاتر المريين 
فى للك المعارك القديمة مع الشعوب الحيطة بها ١‏ 


وقد ملت الحررب اليبودبة ضد الفلسطيفيين ‏ فى القرنين الادى عشر 


م 


والماشر قبل الميلاد  )3‏ على تقو بة الشعور بشرمية متمازة » وعل الاستقلال 
)00( 9 مم ,قعءده ,قمر مق 
() أنظر : الإصحاح الخامس من سفر القضاة . 
( -) أنظر عن هذه الحروب : محمد بيومى مبران : [سرائيل الكتاب الثانب 
التاريخ - الإسكندرية .و صن مي - .وه ,وي م بن 


ص انا م 


المن والقوى ف قمر الوقت ٠‏ دمن ذاكل ار قت فصاهدا ٠‏ أصيته: عيادة 
هوه على الرغم من طائفة عظيمة من إضافات كنعانية .. الرمز اامترف به 
لمصير العيريين الذى كزوا به 60 , 


وهكذا فقد احتفظ درن بوه بكثير عم عناصره اللاساسية اليبوية » و تعزى 
هذه التقيجة - دون شك جبرئياء إلى شعور المستوطنين العيريين القومى ء و إلى 
تضامن,م العنصرى القوى ؛ وإلى روح البدو المنتصرين البدائية , و إلى المروب 
المستمرة » التى كانوا يسموه! « حروب يبوه: ‏ والبى أيقت صلاتهم قوية بدهم 
القوى - ول ما يحيط باللاويين ‏ عشبيرة مومى ‏ عن امتيان دينى ؛ وهم 
الغيورون على « هوه » رب إسرائيل » وإن كان ذلك كله »ب أن بأزى إلى 
حقيقة هامة » وهى أن مؤسسى التحالف الحبرى . كليم الله ع4 السلام ‏ [نما قد 
غرس فى نفوس شعبهء أن بوه كآن ‏ وما رزال ومميظل ‏ رب إسرائيل الوحيد» 
بل الأوسسد . 


وليس هناك من رهب ف أنه كانت توجد طقوس مثل م الدمارة المقدسةى, 
ما كانت تنفق وررح البهودية ٠‏ ومن ثم فقد كان أمرا لا مفر مئه » أن تقاوم 
ونستأصل » عرور الزمن ٠‏ هذا وقد كان «يهورهء دائما بالنسية إلى الإ . اكيليين» 
هو ١‏ الإله القومى» ( 608 1ددونخمه ) » وعلاقته بشعبه ذات طبيعة أخلاقية » 
بكس آلمة « البعل » » التى كان و جودها لا يختلف عمليا عن حياة الطبيعة » مثل 


ه وذ - أدونيس »> ( فنده4- عسسدسو؟ ) » الذى يمرت ويولد ثانية صع 


()د٠ج.‏ دى بورج : تراث العالم القديم ب الجمزء الأول ترجعة زى 
سوسن ء ومراجعة يحى الخشاب . ومقر شفاجه ‏ القاهرة 6و1 ص ,م --ة» 


الثبات كل عام » ومن هذا يمكن تأدد مارسة ١‏ الدعارة المقدسة » ٠‏ الى يتحد 
با الفرد بذاته يتصرف إخصانق إلمى . مفروض أنه يؤر ى [حياء ستوى 
الطبيعة » الآمر الذى لم يكن أبدا مقبولا فى اليبودية» طبقا للقانون التثنوى (©, 
وأن هذه المارسة [:! قد منعت كقربان للرب + لأن المال الذى كان يؤخق ثمنا 
لهذا القربان . إنما كان يدفم إلى المثرينة المقدسة © , 


أما بالقسبة البارسات السحرية أو البربرية » مثل عبادة الاشجار والرتابيع 
والاحجار المقدسة أوالتضحية البئرية وغيرها ‏ والتى وصمما المصلحو نالديذيون 
فى القرئين السابع والخامس قيل الميلاد ٠‏ بأنبا استعارات كتمانية ضارة » فقد 
سبق أن مارست قبائل البدو العيرية مثلبا فى فترة مبكرة من ميلاد اليبودية . 

على أننا يحب ألا نبالغ كثيرا فى خطورة تأئير الطقوس الكنعافية على ديانة 
مو ء هذا فضلا عن أن هناك من ناحية أخرى ‏ ما يشير إلى أن قوة «هوه»» 
5 قد ازدادت بدرجة كيير 5 » وامندت إلى كل بلاد حكتمان » تيج تغلغل 
الطقوس البعلية فى اليبوية » فقد اعتير « هوه » مصدر اللباة لبلاد الزراعية , م 
أن قيام الإسرائيليين بأعمال اعتقدوا أنها نمت عساعدة ديوه» إبا قد جعلةهم 
يؤمتون أن قرة رجم وعنايته سوف تشملبم يرا 'ستقروا . ومبا كانت الظروف 
الى حيط يهم ؛ وبهذا التصرف الإجحاى من القوم » أصبح إعان إسرائيل بربها 
دعوره ٠‏ كثر ثقة ؛ وأحممن تجبيزا لغروات جديدة ©6. 


ولمل من الآهمية يمكان الإشارة هنا إلى أن الطقوص اابعلية نما قد وجدت 





(؟) 410 .م ,لتط1 


صم ١07‏ سم 


معارضة من اليروبين ٠‏ ومن ثم فقد قامت الماعات القينية بالحفاظ على أساوب 
الحياة البدويةء وجعلت من نفسبا القوة الحفيظة عل دين الأباء» :فيا من شوائب 
الآديان الزراعية » وكان رعاة الغنم فى جنوب يهوذا ‏ دون شك أقل تأمرا 
بدن كندان » من أولئك المزارعين ومنتجى الكرورم فى الوسط والثمال 00 . 


هذا وقد قوبل استخدام النب؛ ‏ ودو هية عاصة لأآلمة البمل ‏ فى الطفوس 
و الاعياد المومعية» بمقاومة عنيدة» وكأن منوعا مامأ عل دالذ: ن» (ومءتعنععاة) 
و ١‏ الركابيين » 2 ( ومغزطمطهه8 ) » كا حرم على م الكامن , أن شارك فى 


)1 ( 8 .م رشك ده ,وعطءماعه11 .6 

)١(‏ الركابيون : هم قوم من القيفيين أو المديانيين » وقد صا _. سلفم 
الكبير « + ناداب بن ركاب » القائد , يامو , ( الملك ياهو , فيا بعد 65م 
هزم ق.م )فى حملتة على ذرية « أخاب ء ء فيستولى على الحكم ؛ ويطبر الساهرة 
من الآوثان » وقد سن « هو ناداب بن ركاب » اذريتة ( أى الركادين ) ششريعة 
ل يظلوا شعيا مستقلا ممتازا ٠‏ وعشيرة معثدلة؛ بعيدة عن عبادة الآصنام , 
وتتلخص هذه الشريعة فى : (9) أن يمتنعوا عن شرب اخر ء وكل شراب مسكر 
(م) ألا يسكنوا فى بيوت (م) ألا يزعوا ولا يقرسوا كرما (؛) أن يكون 
سكنهم فى خيام » وكان القصد من ذلك أن يمتفظوا ببساطة عاداتهم البدائية , 
وقد أطاع الركابيون هذه الوصايا الآربعة ‏ وظلوا شعيا مستقلا , عبا السلام » 
وسكنوا الخيام . 

وكانت أخطر النتائئج لهذا كله ء أن الركاييين - وهم من أصول قيفية . 
ولبست عبرية ‏ أن كأنوا داك ام تمسكا بالتعالم اليبوية » حين تردت البلاد 
إلى ددك أسفل من وثفية » ظلو! النواة الصلية للديانة الحقة فى ه أورشام » ٠‏ بل 
إنهم قبل كل ثىء حماة العقيدة اليبو ية. بالتضامن أو بالتداخل مع المديانيين:ست 


تناول النبيذ أو الشراب اهامر قبل أن يؤدى الملاة (61, وكان العرف شيه 
السائد فى العالم القديم استخدام اسموائل المسكرة لجلب ظاهرة الإلهام , الآ 
الذى عارضه اليم. بون الأصلاء , , غم استخدام بعض أنياء .هود أذلك مرن. 
قبل تقول الارر'ة : . مؤلاء أيضا ضارا ,الخر » وتاهوا بالمسكرء الكاهن 
والنى ترا باكر ء ايتلعيا الخرء تاها من المكر » ضلا فى الرؤياء فلةا فى 
القضاء ٠‏ فإن جميع المواش امتلآت قيئًا وقذراء 9©. وتقرل : دلو كان أحد 
وهو سالك بال بح والكذب ء يكذب قائلا : أتذيأ لك عن اخثر والمسكر ‏ لكان 
هو نى هذا اأشعب , 250 : وهكذا كان حب النوذ فى قترة ميكرة » ما لتكريم 
ارب 249 : ومع ذلك فقد حاول الى ه حزقيال» ( وه بإباه ق.م ) حوالى 
عام مو قء م ء أن يستبحد التبيذ من قائمة القرابين الى تقصهم ليبوه » رب 
إسرائيل : واكنه لم ينبعح فى ذلك أبدا © . 
(6) موطن يروه :.- 


استهرت طوال الغزة المبكرة لاستيطان اليبود فى فلسطين » لك الفكرة 


بح عا يدفع ترجيحا وتظيبا » إلى الاقراض » بأن د هوه إتما هو أصلا ديهم» 

قبل أن يتخذه بنو إسرائيل [ها قوميا ( ماوك ١5/٠١‏ - م” ء أخبار أيام أول 

؟ ذووء إرمياه: : - ؤوء حسين ذو النقار صيرى : إله مومى ف توراة 

المود ‏ انجلة ‏ الدد مو يوليو وو ص .وء وكذا 

0 ,318 .م راك ,هه وولم] ع4 

(1) لافيرنءرتوء سزقيال و : و (0) [شعياءم؟:07-م 
(0) ميغا ؟ (١ :  ةاضق)؛( ١١:‏ 
(ه) حرقيال +295 45 : لا مؤؤ ١‏ ؛ؤ-ووء وكذا 

1 .م مأثه-مه ,1.006 3١‏ 


ص 4 امت 


القدعة القائلة » بأن يبوه رب [سسرائيل . إنما كان يقم فى صحراء الجنوب 617 , 
حيث حل الرب هناك فى سيناء على موسى 29 , وص ثم فقد كان جل الطور 
ينظر [ليه «كجبل الله. » وذلك لآن يبود نما قدغضب علىبنى [سرائيل لعبادتهم 
د العجل الذهى » ء ومن ثم فقد أقام فى سيناء 3© , ومكذا فإن ‏ يهوه » عندما 
قدم إلى فلسطين . فإنما قدم من ميناء ‏ مار! يحبل سعير 240. إلى د فادش » 200 


. قضاة م : » (6) خروج ؛‎ )١( 
٠ : 07 (؟) خروج لام () تثفية‎ 


(ه) هناك عدة أماكن تحمل اسم ١‏ قادش»:- 

(1) قادش الآورقت : وتقع على هر الآورنت (العاصى) فى مكان « تل فى 
مند» عل الشاطىء الأيسر لنهر العاص عداخل الرارية المكونةمن التقاه مم رالعاصى 
بور امو قاديةالصغير .من فاحيةالغرب» و عل مبعدة بضعة أمبالجنو ف النهاية الجنو بية 
لبحيرة خصء وكانت قادش تدعى ف حوليات «تحوتمس الثالك, «قدشوءء وفى 
رسائل العارفة م كزاء أو د كدشء وأحيانا وكدشوءو ١‏ جنا » » وريا كان 
. إدوا_دمار » مصيبا فى ظنه أن الاممين عفتافان حقيقة » فالآول هو الاسم 
الحقيق » والأخر عمنى « الحراب ء من الآصل الساى ١‏ قسدشى , أى مقدس » 
ويبدو أن المدينة قدخربت بعد المعر 5 الطاحئةبين درعسيس الثاقى» و«مواتيلاء 
ملك الحيفيين (حواك عام هم؟1 ق.م)ء وترجع أهميتها منالناحية الا.: !نيجية 
أنها تع فالنباية الشمالية لوادى البقاعء ومن "م فقد كان ازاماعلى الجبيوش الماجبة 
مالا أو جنو با أن تمر ها ء إلا إذا فضلت السير على الطريق الساحل اضرق » 
بطر يق ا واد أو «أجارد لت . 

(ب) قادش إرفيع : وكانت تدعى ١‏ عين مشفاط » حيث ضرب موسى 
الحجر بغصاه » فانفجرت منه اثتنا عشرة عينا » وحيث قضى بنو اسرائيل 1 
سنة فيبأ من سن يبوم الآربعين, وكافت فيبا شبمة الاجتياع وتابوت العبدءح 


5 0 


ومئذ ذاك الحين ؛ وهو يأنى إلى شعبه فى كنعان لمساعدته 612 وتأكيدا لاعتقاد 
الإسرائيليين أن ديهم ديهوه » إتما كان يقم هناك » تمد النى اليبودى ١‏ إيليا » 
( [لياس ) ؛ بحج حيث يق , يبوه 29 , 

ومن عجب أن يمن الإسرائيليون أن دبهم إتما يقم فى سيناء ‏ وليس 
معبم فى فلسطين ‏ ويذكر العبد القديم أن من أتباع « .بوه » المدياينين» وأن 
كبير كبانهم ( يثرى ) [نما كان يرعى غنمه على مقرية من الجبل الذى يهم فيه 


دجوه0), 


ب وطيقا لرواية ااتوراة فبى على مسيرة أحد عشر يوما من جبل سيناء » وفى 
اتجاه جبل سعير , وعلى طريقه ه ويرجح أنا الآن « عين قديس » على مبعدة .٠ه‏ 
ميلا جنوق يئر سبع ٠‏ .7 ميلا جتوى حبرون ( الخليل ) ؛ وإن كان اليعض 
يرجح أنها, عين قضيرات » 

( ج) قادش قشيون : ورما كانت ١‏ أبو قديس» على مبعدة ميلين ونصف 
ميل نوف « بجدو , ( تل المسلم ) . 

( د) قادش الجليل  :‏ وهى مكان قرية « قديس ء الخالية على مبعدة عشرة 
أميال شيالى « صقد » » وأريعة أميال إلى الشمال الغربى من حيرة الحولة . ه-ذا 
وديا كانت « قادش برفيع » هى المقصودة فى النص هنا 

( أنظر : تكوين 14 : اء عدد .*« : [مم١-‏ 11 . 4س : ع . قاموس 
الكتاب المقدس مره - .7 ؛ وكذا 

18-1 .2 ,1 ,مم0 ,معممنلسيوة .لز ع3 


وكذا 5 .2 ,األه-مه ,مومه ,17 .مم 
وكذا 75 ,1903 رويقه نط بطوه4مك1 6ه ولقد8 مطل ب0مإمدوء8 .15 .ل 
(:) قضاةه :ع (؟) ماوك أول :م 


(0) خروج م:١‏ 


ع 


وق هذا المكان المقدس للكامن « ثرو » تجلى « يوه » لمومى 619 » ومن ثم 
فقد قدم يثرو ومومى وهارون ء فما بعد » القرابين يبوه » وعن يثرو » أخذ 


مومى تشريعاته القازونية . 





(1) يعتقد ب.ض العلماء أن العبرانيين قد عبدوا يبوه قبل أيام مومى اعنادا 
عل المصدر اليبوى » ولكن المصدر الإلوهيمي والكتبوق يذهبان إلى أن عومى 
هو الذى أدغل عبادة بوه بين العربين ؛ ربا من مديان » وعلى أى حال » فقسد 
كان النطق باحعه عظورا إلا فى مقامات خاصة » وكاوا يكتيون اسم دبسوة» 
بالأحرف الاريعة (ى . ه . و .ه ) ( 1.8.7.51 ) دون ذكر حروف العلة 
لخاو اللغة الررية منبا » وهكذا ورد احمه فى م المسورة » ( المسورت ) ومن ثم 
كان من الممكن أن يقرأ الاسم « يهره , أو د ياهو ء ووم ابتكرت علاماتضيط 
المروف ألءر_مة فى القرن السايع المملادى كأن ؛.جال المقارىء ف المعبد يتورعون 
عن التطق با-.م الله إذ كان ذلك محرما على اليبرد وعلى غيرمم » ومن ثم فد 
استخدموا بدلا من م لظ الجلالة , كلة , أدوناى » أر , أدونا (أىرق) 0 
وقد أثرت هذه الوسارس فى أصحابالرجة السبعيفية فكانو! يتحاشون ذكر أسم 
الله إلا فما ندر » وأدرجوا بدلا مئه كلمة « ه و كور يوس » أى الرب؛ وركب 
الببود آشْر الأآمر لكلمة يهوه أحرف. الملة التى بكلمة «أدوناء ( ممده) فأصبح 
الاسم يكتب عنى وزتها ( 11 78 110 وذ ) ريتطق ر طوسطدة ) (عمره ) »* 
وممتى هذا الا..م سر رول ؛ وقد يكون ممتاء و أنا الذى هو أناء أو ١‏ الخالد» 
وقد وصف بهوه نفسه اومى أنه , أديه الذى أهيه » ( تكوين »4 :2 خروج 
م الوسي رن ؛ : سس مستي و.س. دى بورج : المرجع السابق ص5 ؛ 
عصام الدين حفى ناصف : اليرودية فى العقيدة والتاريخ ب القاهرة با 
ص 53 /اة ) . 


وف الواقع » إن وحدة العيادات » ووحدة المعبرد نما تمى أن الشيه قوى 
جدا بين الطقوس الددذية . ولو من الناحية الشكلية . وبتعبير آخرء إرف 
الملاقة جد قوية بين المديانية المعيذية » وبين عبادة « هوه » وطقوسه ,وه اللبنة 
الآولى فى المقدسات الإسرائيلية2؟)» , 
عل أن فكرة إقامة , .هوه ء فى صحرا.ء الجنوب ؛ سرعان ما اختفت هرود 
الآيام » ول يعد لها وجود إلا فى أذعان الشعراء المحافظين على التقاليد0» , وكان 
لدى الإسرائيليين [دراك مركر جداء بالتدخل الإلمى فى كل حياتهم اليومية: وقد 
مرت فترة طويلة كان القوم يعتقدون فيبا أزمكان دعم [تما هو بديد جدأ عنبه20 
وعل أى حال : فا أن بمضى حيين من أندهر , حتى يثيت الغزاة الجدد من بنى 
إسرائيل أقدامهم فى فلسطين » وهنا تبدأ فى الظرور عقيدة جديدة لدى القوم » 
موداها أن دعهره » ( طوسطو1) [تماهر م رب أرض كثمان , ؛ ثم سرعان 
مأ نشأت رابطة وئيقة بين هوه وبين هذه البلاد , لدرجة أن فلسطين [نما كانت 
تصود غالبا على أنها وحدها هى ١‏ مقر يهوه » وأصبح السكان الذزن كانو يعيشون 
فى هذه الأرض الختارة بعيدون عن جروه©» » وأما المنفيون أو المطرودون من 
وجه يهوه9" ؛ فإن الواحد متهم لايستطيع أن يعبده فى بلاد أخرى» أو فىنرية 


لسلسسشيم 





م١٠‎ - ؟١) قؤاد حسنين : إسرائيل عبر التاريخ ص‎ )١( 

(0) نثلية بإ؟ : بو حرقوق م : لاء مزمور 4ه : ب(ه 

(9) 451 .2 .مه ,قامآ .ى 

١4: ١ إدميا‎ )( 

(ه) ملوك ثأن وى لإرن.؟ء وعت.سوء إرميا برتهز ء يونان ر:مء 
٠‏ ثم قارن: تكوين 5 4 روج .م7 


ل 


غريبة » خاصة يا لمة أخرى » وغير طاهرة فى نظر رب إسرائيل213؛ ومن ثمء 
فإنه الحصول على مساعدة يبوه فى بلد غريب + فن افضرورى القسم له بالوفاء 
بقربان » بمكن أن ينم ب .د المودة إل فلدسطين ؛ يا فعل أيشالوم بن داود 6299 , 
وكا فل ه قعمان ء القائ. الآراى ٠‏ الذى شفاه , اليقيع » التى العبراق من برص 
حرث حمل إلى ودانه “مل بغلين من تراب أرض كنعان ٠‏ ومناك شيد مذبما على 
مثال ماكان ليبوه ن مذابح فى أرض كتمان0» . 

ووفقا لاعتقاد فالك. وهو مرتيط دون شك يا سيق » فإن موه [تما يسكن 
فى معايد كنعان ‏ وعندما كان الإسرائيل يذهب إلى الحج ف أحد هذه الاماكن 
المقدسة ء إتما كان يفكر و يشبعر وبتصر ف لكأن ريه يهوه موجود حقا » وباقيا ٠‏ 
داخل خذا السياج المقدس , والذماب إلى مكان العيادة [نما كان يعنى فى نظسر 
القوم البحث عن ١‏ سوهء أو زيارةه أو التطلع إلى وو جبه ء لآن المعيد هو 
بيت الله » وقد يقيت هذه الممتقدات حدى بين الانيراء اليرود أنقسيم» عل ىالرهم 
من أن ممظم تعلماتهم كفت روحانية » ررطيقا لما جاء فى سقر حزقيال» فإنتدمير 
معيد أورشلم فعام بره ق.م ء [نما كان أمرا متوقما » لآن بوره قد هجر معيده 
وأن التشريع الكبنوق يصبح كله دير مفبوم ٠‏ مالم فعترف بأن يرود مابعد الس 
البابلى بوه قمم ) [تما قد استقدوا فى فكرة غامضة » مؤداها : أن رب 


() هرشع و : «؟-ى عاموس ب : ا( ؛ خروج ه16 (-13:0:17» 
1380 5ا 

(م) صموثيل ثأن 16 : :- م 

( ٠اوك‏ أن دةيوء وكذا : 159 رط بأتوءمه ورقلمآ عل 


سد 4ع امه 


المياوات والآارض اهو مو جود فى قدس الاقداس قف المعيد ألغاى2412 , الذى 


مح « زريابل » فى إكال ينان فى ٠١‏ مأرس هن عام هزه ق.م 90 , 


وأما مصدر هذا الاعتاد الثالك» فيرجع إلى أنالإسرائيليين بعد استيطا مهم 
فلسطين » إتماقد نقلوا إلى ديم تلك اممتقدات الى كانت سائد: بين السكان 
القدائى ء والخاصة ب , البعل , » فضلا عن القدسية الخاصة بالآماكن المرتفعة » 
وقد سبل عن هذا التثرابه أن العيريين كادت لم أفكار مائلة عن الناميع المقدسة » 


وعن جمال صحر أوأتب 00 ٠.‏ 


وهناك وجه رابع للنظر فبا يختص بمسكن هوه » مداه : أنرب مءد [نا 
ويسكن فى السماء.؛ ورغم أنهذا الآمر قد اثار دلا ماويلا » غير أن النصو ص 
- فيا بدو . إعا تميل إلى تأكيده2؟» ذلك أن الرواية التوراتية نما تذهب 
إلى أنه برج بابل » زعا كان يعلى إل السياه ‏ وهىعن الواضح مقر الارباب 
وأن د +ره» دون شك ء قد هط من المماء مرة ليرى هذا اليرج ؛ الذى أقاه 
الناس بغية غروه فى عليام سمائه »6 , وطيقا للتصدر اليروى فإن «١‏ مهوه » [نما 
قد هبط مرة أخرى ق سيناء . عندما تمجمع الإسرائيئيون عند سفح الجيل 250 , 


)00( 2 .2 باأتعءره ,9ل1.00آ مف 

() أنظر . عمد يبوى مهران : المرجع السارق ص١٠‏ - ١١4‏ 

(9) 452 .© ملاع-مه ,ملم مة 

() أنظر : ممالة دعل منوضادمط؟ مطعمناطنظا رعلماذ لممطهرمت 
104 .2 ,1905 ,مععدتطه1 ,قكسعسنئؤدم 1 

(ه) تكوين ١4:1-ه‏ (5) خروج و : زلء.؟ 


سد ويج سم 


هذا ذن ا عن زائر م متوح » ( والدشمشون ) النامض ٠‏ قد أن , عند صعود 
اللببب من المذيم تمر السماء ٠.62‏ 

وطيقا لللصدر الالو هيم » فإن ملاك يبوه عندما يريد الاتصال بواحد من 
البشرء فإنه بناديه من السماء 252 وهناك ععاولة غريبة يتطايق فيبا هذا الاعتقاد 
مع سابقة» ذلك آنيعءقوب عندما تاق الخلى المشبورالخاص «بالسل الملائى,2) 
فى . بيت إيل , 640 . فإن يعقوب [إنا يصح قائلا : , هذا باب المماء » 29 
وهكذا كان مسكن الرب ( يهوه ) فى السباء » وكان المعبد الآرضى الذى تم ف 
د بيت إيل ء مزل ء بأفه تقطة البداية ل.ل الى الذى يؤدى إلى بوابة القصر 
اللقدسء وهو المكان الذى كان يتقابل فيه بوه سع ر سله الر بانيين 29 , 


وفى الواقع إن قصة الإعتقاد ن اسل الملايك بين الآأرض والساء ؛ [إنما هى 





() تضاة ؟؛ :تء٠»‏ (*اتكوين 8209011 :611و( 

م( تروى التوراة أن حقو د.ا ه وحن ل الطررق ه.. كثمان إل ديار شياله 
لابان فى حاران » (غذقه سنة من لند. م ١‏ فإذا » يرى - فيا يرى اأناكم - ه وإذا 
سل «نصوبة على الآأرض » ورأسبا عس الد)ء » وهو ذا ملا؛_كة الله صاعدة 
ونازلة عليبا » وهر ذا اثري واقف ضاما ء فقأل: أنا الرب إله إبراهم أيك , 
و إله اسحان ٠‏ اللأرض الى أنت معنطجم عايا أعطيب! لك ولفلك » ( تكوين 
م1 ١١-1‏ ) 

(؟) بعت ايل : ععتى يدت يهوه ٠‏ أو بيب الله . وقد مماها_مقوب كذلك 
لآن الله ظير له فييأ ( تكلوين ,رب : ذز - +1 وم ٠١‏ ) وتقع شرال أورشلم 
يحوالى ١1‏ ميلا (ه) تكوين حر« :ا 


00( 58 .م ,الع سمه ,وأمط .4 


]ع تت 


دوجبودة علد شعوب وثفية قديمة كثيرة » وهى فى الغااب إنما تتحد مع « قوس 
قرح . (بوو8 دنوظ ) » أو مع صعود الأجسام السباوية يوهيا من الآفق إلى 
كيد السباه: 3 هيو طبا من السمث إلى الأرضء و إذا كان هذا الإعان الفلسطيئى 
بمكس فى قستنا هذه علاقته بالنجوم » قربا لشير ذلك إلى أنه من أصل يابلى » 
وعل أى حال إن كان نص القصة الأصل قد فمى ء قن المؤكد أنه لم يدع أن 
النجوم إا تعلو وتتجمع عند ه بيت إيل » 229 , 

وعلى أى حال » فإن هذه الفكرة إما قشي إلى أن « هوه » الذى يسكن 
السباء ‏ ل هجر بالضرورة الآرض ٠؛‏ الى فرضما الاعتقاد الشعى عليه » ومن ثم 
فإن رب إسرائيل اعتقد أنه كحام فى هذا الجزء من السباوات» وهو الجرء الذى 
يتطابق مع أرض كنعان فى «مياء يعقوب» ‏ كا عير عن ذلك فى سفر النثفية 9©, 
ومع ذلك فسوف يفرض علينا هذا القصور أن نفترض وجود كائن علوى , 
له عقبدة أقل مادية من طبيعة د يهوه ء دب إسراكيل 9 . 

(4) بره والالهة الأجنبية : 5 

ظل الإسرائيايرن ‏ حى القرن التامن قبل الميلاد- يعتقدون فى وجود عدة 
آلمة أخرى » إلى جانب رهم الفوى ٠‏ جره » ما يشير إلى أن دين يهود لم يكن 
دين توحيدء فقد كان صراحة هبارة عن عيادة إله واحد, هن بين آطة كثيرين» 
ولقد أنقذ يهوه أمره إلى الرانيين : « لا تعبد آلمة أخرى غيرى , » ويدهى أن 





(1) سفر التكوين : [صحاح يرم : وكذا 453 .م ,نقم ,مه ,ؤقمية .ى 
وكذا حالف نعل عنطءقآ دس أتاع سني ملق كو8آ ,ممتسمنه1 4 
4 .م ,1904 ,عأتماعة ,مندمص0 

(؟) تثلية ١م71‏ (5) فق .م ,سمه ,وقما ةق 


400 ع 


عماده إله من بين آلمة كير ين ( وعنهآمممم )ما تمى أنه : وإن كانت توجد 
آلمة كثيرة » فإن واحدا فقط متبا » هو الذى يحب أن يعيد ؛ أها التوحيد فعناه 
أنه لا يوجد أيداء سوى [إله واسدء لا شريك له 212 . 

وهكذا كان عباد هوه يعتقدون أنه الإله الواحد عند ولكنيم لم يكونوا 
يعتقدون أنه الإله الوحيد فى العالم كله , و كانوا يتحدئون عنه بقوطهم , ربناء 
-أى رب بنى إسرائيل وحدم . وكانوا يفاخرون به الشعوب والقبائل المتامة, 
الى تعبد آلحة يراها الببرد دون ١٠‏ موه » شأنا 692 : وى هذا تقول اتوراة 
لامثيل لك بين الألحة يارب 20 و ١‏ من مثلك بين الالحة يارب . ©© وملآفى 
عرفت أن الرب عظم » وربنا فوق جميع الآلحة , 0 و , ألرب أعظم من جييع 
الألحة , 0© و ١‏ إلهنا أعظم من جميع الآطة, 09 , 

هذا ولم يدع ٠‏ يهوه » - رب يبود بدوره أنه إله البشر أجممين » بل هو 
على النقيض من ذلك أقر بأن ثمة لمة أخرى ٠‏ وأبدى غيرته منبم فقد كانت 
السباء فى ذلك الوقت ٠‏ [نا قفص . فى فظر هود بالالهة ومنهم « عشتارت » 
الإهة الصيدونيين , و « كيموش » إك الأؤابيين » و «١‏ ملدكوم » له الممونيين » 
وهل جراء ولم يكن إله العبرافرين إلا واحدا من أولئك الالمة القبليين الذين 


(1)ثو. ج. دى بورج : المرجع السابق ص - اي 
2( عصام الدن حفى ناصقف : المرجع الساوق ص ؛ره ان 


(؟) عزمور 5م :م (؛) خروج ١١:١6‏ 
(ه) مزمور ١60‏ : ه () خرموج م١ 1١:‏ 


(0) أخبار أيام ثان ؟: م 


كانوا يعبدون فيعبد البداوة2'©» وقد جعل «جوهء أولى وصاياء العشر: «لايكن 

لك آلمة أخرى أماى 250 , , وكرر هذا المعثى غير مية: « فالآن اغشوا الرب 
وأعبدوه بكل أمانة » وافزعوا الألمة الذين عبدوم [ باو فى عبر النهر » وى 
مصر ء واعيدوا الرب 09©» و , من ذبح لألبة غير الرب وحده بلك » © , 


وندل هذه الحقيقة ‏ الى أشرنا ليها من قبل كثيدا ‏ على أن سلطة بوه فى 
فاسطين نما كانت عحدودة » وف أثشاء المباحثات الدباوماسية بين « يفتاح » 
فاضى إسرائيل » وملك مؤاب » يقول يفتاح : د أليس ما بملك إباه كيموش 
[لبك تلك , وجميع الذين طردهم الرب [لبنا من إمامنا ‏ فإياهم تمتلك ,» 20 
وهكذا يدرف كاتب نص الاوراة هذا بأن ٠‏ كيموش » ( طودسءط0 ) كان 
سيدا فى بلاده دون منازع ٠‏ وأن غضبه نما كان سيبا فى البزءة التى ألحقبا 
شعبه بماوك [سرائيل وهوذا فى منطقة المؤابيين © . ١‏ 


هذا فضلا عن أن هناك ما يشير إلى أن العبرانيين [نما قد آمنوا ببسذه الألمة 
الأجنبية وعيدوها ؛ وهكذا رأينا الإسرائيليين يتعبدون لقوى الطبيعه كالشمس 
والقمر والكو اكب والآشجار والأحجار , فضلا عن الآلحة ذوى الاختصاصات» 
دأبتوا على ذلك دهرا قبل أن يتجبوا صوب الإله الواحد . 

وكأن من أسما. 5 لبتهم القداى , زيل » ؛ ومن ثم فإن يعقوب [تما قد , أقام 

(9) خروج ٠.‏ : م (5) إشوع م : , 

(خقج :م (م)تشاة :هم 
(5) عاوك ثان م : بم 


وه 544 جد 


هناك مذحاء ودعاه زيل إله إسرائيل , 0©, م عيدوا! ١‏ أناث , ملكة 
السياوات ؛ وهى إلبة سامية قدعة © » هذا إلى جانب عبادة «١‏ أشياء إله 
النار والآوبئة عند الابليين » وقد كان يروه أيضا إلا النار » وذلك 51 
يتراءى لمومى فى شجيرة مششتعلة 62 » كا كان كذلك [لبا لللاوبئة (2 . 


هذا ويعتقد بعض الباحثين أن , هوه » هو ١‏ ملكوم » ( مولك ست 
عاءع اود ) » الذى كانو! يحرقون أطفالهم تضحية له 02 , والذى بنى له سليان 
كا تقول التوراة ‏ «مرتفعة » يعبدونه فيبا ه حيئنذ ينى سلبان مىتفمة لكوش 
رجس المؤابيين » على الجبل الذى تجاه أورشلم . ولمولك رجس بنى عمون63©,» 
و« مولك »ء على أى حال ؛ مسناها , ملك .» ركان ١‏ هلك .من أاقاب هوه 
الممروفة؛ هذا إلى جانب أن كلا من «بوه, «ومولك, قد عبد فى صورة العجل . 


وأيا ما كان الام , فلقد كان « هوه » أول أمره [لبا من 1 لبة الطبيعة » 
كان [لبا للجال ء ثم أصيح [ابا قبليا مقاتلا » لآن رجال القميلة النى عبدته كأفوا 
مقائلين مظف رين ذوى شو كه وبأس ء وظل هدا شأنه حى السى البايل » فالقرن 
السادس قبل الميلاد , ثم ثعلته حركة الترقيات . فأصبح عميدا للآلبة فىفلسطين» 
على مثال ,٠ردوخ‏ »فى بايا » و « زيوس ‏ ف اليونانء ولهذا ترى سقرى 


النثنية ويشوع يصوران دبهوه ه فى صورة الطاغية الذى .من على سار 





)١(‏ تكوين ام : ٠٠١‏ (©) [دميا 4غ : ناا 
(0) خروج ؟: ؟ (4) حيقوق 7 : ه 
(0) عصام الدين حفتى فاصف : المريمع السايق ص وه 
(5) ملوك أول ١١‏ ل“ 


د 64م سس 


الألبة 67 إله الآحة الرب ء إله الآلمة ألرب » هو يعل, 0©. 


هذا وقد اعتيرت عبادة الألبة الأجنبية ‏ أو الغريية 1 نوا يسموتها - 
ذات صفة شرعية فى داخل حدود مناطقها » وها زالت وجبة النظر الى قضع 
الرب الشرعى فى تعارض حاد مع الألبة المزيفة غير مقبومة . و بالتالى فقد كانت 
علاقة [سرائيل بالآجانب فى هذه الفترة غير'ثابنة كذلك , وهكذا نرى ١‏ إبليا» 
النى » وبطل يوه الحاد الطبع؛ بعيش فى منطقة الفينية ين» وبالذات فى أحد منازل 
عباد د بعل » ء حيث بق هناك فى صرفه 29 , عالة على إحدى الأرامل هناك 
طوال فترة انجاعة التى كتب عل المنطقة أن تميشبا ©6, هذا إلى جانب أرن 
الإسرائيليين لم يرددوا فى الزواج من أراميات ومؤابيات ومصريات ؛: وق 
نفس الوقت [إتما كانوا فى دهشة غريبة لرفض المصريين مشا ركتبم فى الطعام "2 . 

(1) عصام الدين حفتى ناصف : المرججم اسايق ص ور 

(0) إشضوع ؟؟ : ؟؟ 

() صرفة : مديئة فيفيقية قسى الأن ه صرفند ء » وهى ضيعة قائمة عل تل 
قرب البحر الأبيض المتوسط ؛ وعلى مبعدة ١.‏ ميلا ثهالى صور :م أميال 
جنوي صيداء وأما المدينة التقدبمة فكانت عند !بحر وعلى شواطئّه وتمتد خرائها 
ميلا أو يزيد ( قاموس الكتاب المقدس 061/9 ) ٠‏ 

( ) ماوك أول ناب م-ع؟ 

(ه) حدث هذا عندما أقام يوسف الصديق ‏ وهو وزير معبر. فخصصت 
مائدة ليوسف . وأخرى لآهلهء وثالئه لضيوفه المصريين : تقول النوراة : 
د وقال : قدموا الطعام . نقدمرا الطنام » قتدمو! له وحدةء و أرم وحدثم ' 
والمصربين الأكلين عنده وحدهم ء لآن المصريين لا درون أن يأكنوا طداما 
مع العبرانيين . لآنه رجس عند المصريين » ( قكوين +4 : 1© - 88 ). 


سه (68 عد 


هذأ وقد كان من العادات ا ألو فة فى الشرق القدم استشارة الوحى الاجنى » 
وقد أرسل الفرعون ١‏ أمنحتب الثالث , ( 16.6 - بوبم( قءم) ى طلب تممثال 
« عشتار نينوى » ( طمعممنه ؤه ممنطوآ ) مساعدته على الشفاء من أمراض 
ألمت به فى أخريات أيامه 20 , كا أن ابئة ملك الحيئيين قد شفيت من مس أل 
بها بناء على تدخل من الإله المصرى ه خوفسوء بعد أن أرسلت لبا صورة لبذا 
الإله 9» , وقد آمن المؤايون والأراميورن بكلة , رجال الله» 
الاسرائيليين © . 


ول يكن الآمر مختلفا بالنسبة إلى بنى إسراتئيل فقد كان شعب «عيوه» 
فخورا بيرك ١‏ يلعام ‏ , وهو متنىء أ بعنى مشبور من قرية « فتور » فيا بين 
النهرين » وطبقا لرواة التوراة . فإن م بالاق , ملك مؤاب قد امتعان بباعامضد 
شيوخ بنى إسرائيل إبان خروجبم من مصر ء ليبطل دغوام ياسم النبوة . 
و.دحض أقوالهم بأقوال من قبيلبا » فجاء بلعام ورفض طلب «٠‏ بالاق .» بل 
وحم بنقضيل عيادة بره على عبادة إله المؤامبين » و بارك الإسرائيليين 49 . 

وتروى التقاليد الإسرائياة القدعة » الكثير عن الثقة فى التكبن الذى كثيرا 
ما كان ببديه الكبئة الفاسطيفيون ورجال الرب 9" , وكان أخزياء ( حواك 
مم ق. م) ملك إسرائيل كثير ما يرسل لاستشارة ٠‏ بعل ذزبرب» إله 





)0( 5.م ,]ا 1939 ,فأعاطها متعفتعة لاه للها قط تعععدمدم .5 3١‏ .8 


(؟) ,قتموط ,مممتمسظ عسه ممفان و26 ,عه .© غه أمومس .لق 
4 ,1923 


(©) قضاة ؟ : .٠مء‏ ملوك لأن ه ١م‏ : با ه6١‏ 
(غ)عدد ؟؟: ١-94:ه؟‏ 
زه) صموئيل أول 5 -و. 


حسم لاه مس 


« عقرون » 7 الفلسطرى » ومن ثم فقد كان من حق « إيليا » أن يارمه كثيرا 
على هذه الخطوة , أكثر هن لومه إياه يسبب خرافة استشارة معبود لا يردعليه» 
ونقض احترام إله بلاده ‏ وهكذا نقرأ فى التوراة : ه وسقط أخزيا من السكوة 
الى فى غليتة التى فى السامرة فرض ء وأرسل رسلا وقال لبم : اذهبوا أسألوا 
بعل زبوب إله عقرون ؛ إن كنت أبرأ من هذا المرض ء فقال ملاك الرب 
لزيليا التشيبى: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة (© ٠‏ وقل لبم : أليس لآنه 
لايوجد فى إسرائيل إله تذهبون لتسألوا سل زبوب [إله عقرونء ولذلك 
هكذا قال الرب : إن السرير الذى صمدت عليه لا تنزل عنه » بل موتا 


موت زن 55 0 





)١(‏ عقرون : هى أقصى مدن الفلسطيئيين الخس من فاحية الثيالء وربما 
كانت و عاقر , الحالية » وهى قرية بسيطة تقع إلى الجنوب من «١‏ يافاء باءنى 
عشر ميلا . 

(؟) السامرة : وهى سبسطية المالية على مبعدة ستّة أميال إل الثمال الغربى 
من شكيم » وقد بناها ملك إسرائيل ه عمرى » ( 5م - وهر ق. م ) ؛ وسماها 
د الساهرة » فسية إلى ه شامر » صاحب التل القديم الذى اشتراه منه وأقام عليه 
المدنية , د إن كان هناك من يرى أن الاسم يعنى « عر كز المراقبة » أو ه جيل 
المراقبة والحراسة » ٠‏ وقد قامت عدة هيتات علبية يحفريات فى السامرة » لعل 
أهمرا ما كان فى أعوام مكالء 211 للم كؤزء مور ( ملوك ( : 
؟؟ - 54 ء قاموس الكتاب المقدس ١م44‏ - 444 ء جون إلدر : الاحجار 
تتكلم ص كمء؛ وكدا 21-25.م ,1958 ,150 ,88501 باطععطلة .7 .17 
وكذا 5 م ,ختع-مه ,وله.,ة .4< وركذا 5 .م« ,كتعسمه ,سوعمد 11 3 
وكذا 22 -85 ,1967 ,لاتوافتظ مق عاطت8 فط]" ,نزام ,97 

(؟) ملوك ثان , : و اع 


سح كلاح هسه 


هذا وقد شاركت إسرائيل الشعوب وقت ذاك فى الاهتقاد بوجود قوى 
خارقة » فضلا عن أرواح وكائنات وألمة ؛ لها القدرة على أن تهب الإنسان قدرا 
من سلطتها أو عليها الخارق » وقد وقر فى نفوس الإسرائيليين فى تلك الفترة أن 
النبوة الإسرائيلية لا تتميد عن غيرها من النبوات الاخرىء فى أنها هى الصحيحة 
وغيرها الزائف ؛ أو أتها النبوة الصدوق وغيرها الكذوب » ولكنبا تمتاز بأن 
د بجوهء فى هذه النبوة » إنما هو الرب الوحيد الملبم » والإله الذى تستشيره 
إسرائيل » بينا تستمد النيوات الاخرى ف الكشدف والإيحاء على كل أنواع الآلهة 
الزتافة 612 , 


هذا فضلا عن أنه عل الرغم من اعتقاد الإسرائيليين بوجود اختلاف 
جوهرى بين طببعة د هوه » وبين الآلمة الاخرى الاجنيية » فقد كان القوم 
يعتقدون أن رهم يهوه [نما هو أفوى بكثير فى قرته من [ لبة جيراجم » وكانوا 
يفخرون بقصة الذل الذى نزل بالإله « داجون » الفلسطيى رمعيده ٠‏ بعد أن 
استولى الفلسطيفيون على تابوت العبد 22 . 

ومكذا فقد رأينا الواحد من بتى إسرائيل ٠‏ [ا يعزى كل ما يحدث له من 
غير أو شر حتى ف بلاد الفرية ‏ إلى حاية يهوه'أو نقمته 60 , لآنه إتما كان 


يرى «١‏ بهوه ء على نمط الملك القوى 3 الذى كان بقادر على أن يسبغ حمايته على 


» » .م ,كسمه ,0لمة .له (؟) صموكيل أول : إصحاح ه‎ 455. )١( 

(م) أنظر تكوين ,ا : اوء م 1م سوه 74 : لوغ 07-11 م4 
لت 21 غ1 :وخا ا الول كلا هلا 6 72 : 
#-لاء؛(4 2133 [أه)؛؟:؛: زلا؛ 21١5514:‏ ه4أالا5؟2ة::1)؛ 
خروحم : با -عء ملوك أول و : .-؟ ك ثان ه : نم 


هه 2ن مضه 


رعاياه» حتى فها وراء دو دهء وإن اضطر إلى :شر الخراب والدمار فى أراضى 
أولئك الذين يضطبدون رءاياه » ومع أن هذه المعتقدات [نما كانت تحمل فى 
طياتها عقائد قدامى الإسرائيليين فى تعدد الألبة » إلا أنها مدت الطريق إلى 
وجبة أظر أسعى من سلطة الرب القومى ٠‏ وكان الرجل الورع الإسرائيل [تما 
بحس دام بشعور منزايد نمو الاعتاد المستمر على « يبوه » حيا يكون » ووغم 
ما كان لديه من تعدد العبادات فى أفكاره وشعوره وطقوسه الدينية , إلا أبها 
كانت فى أغليبا تميل 5 إلى التوحيد 00© . 


)6« عقائك ببوه: - 

اثنتقت بعض المظاهر فى عقا , يوه » منق الأزمئة القدية السابقة [.صر 
موسى ء عليه السلام » حينا اتحد رب سيناء مع ظواهر الطبيعة » مثل البرق 
والعواإصف والزلازل والنار 7 وربما كان السبب أن الجيل المقدس كان يركائياء 
وتذهب الرواية الترراية إلى أن يهوه قد ظهر للإسر ائيليين قبل اإركان علىهيئة 
مود من النار ليلا » وعمود من السحاب تهارا 69 , 

وقد أبان نفسه لأ برأهام كشعلة متوهجة 05 وكصياح نار 0)ء وقد أمتلة 
معيد أور شلم بالدعانعندما أحضر [لبه وتابو ت العبد» (تصمدهىه0) علتة مط1 ) 
إلى د' غله على أيام سليان 249 , وعندما استقيل «١‏ إشعياء , الرئيا ال أعلاةت 





)١(‏ أنظر ملوك أول ,,, :ومء ملوك ثأن م : وه 
(؟) 456 ,119 .م ,تسمه رققمة ١ق‏ 
(©) تكوين 1 : ب (4) ملوك أول, : ٠د‏ (ؤو 


سسب 6© سمت 


فيبا قو له واهزت أساسات العتب من صوت الد.ار.خءوامتل ألبيت دعاناء12), 
وكان الرعد هو صوت جره 29 1 وقد وصب الشعراء م وكب بهوه تكتئقه 


السحب السوداء » وقد أفرغ حمولته من البرد وشايا النار من جر 69 . 


وقد ظبر إله سيناه لموسى « لبيب نار فى وسط عليقة تتوقد نارا , 2699 
وكان يمد ووه ارا [لبية ذات إشراقة مذهلة فى فترات ؛ من سحابة العاصفة الى 
تنفيه 2"», وأحبافا يبدو وكأن النار تحيط به 90© , وأحيانا تبسدو النارء وكأنها 
تكون جسد الرب . وتظبر العريات الحربية والخيول الخاصة بالرب ٠‏ ركانها من 
انار كذلك 00 . 


هذا وقد استبدلت طبيعة عقيدة يهوه - بمرور الزمن - بحقيدة وثنية » كان 
من نتاتحها تنثيل الرب بما يشبه الإنسانءوهكذا كان يهوه ‏ فيفظر الإسر ائيليين- 
ذا أفكار وعواطف ومشاعر ء كالق لدى الإنسان » ومن ثم فن المعكن إذن » 
أن يثور ء وأن يبدأ » وأن يفرح » وأن يحزن » وهذا يكرن يبوه فى يجدوهره 
روحاءوهكذامتى الإسرائرلفتحديده لارب بالنسبةللإفسان؛ فنسبإليه الأعضاء 
الجسمانية » فجمل اربه يهوه عبنين وأذنين وفم وأنف ويدين » فضلا عن قلب 

)1١(‏ [شعياء > : ؛ 

(م) أنظر , عأموس ١‏ . 29 مزمور 4؟ : 8 -؟ 

(م) أنظر وقضاة ى , ع .ه » مزمور 16 : م-8616": م-١٠؛‏ 


[شعياء 9؟ : وء حزقيال ١‏ (؛) خروج *1؟ 
(ه) أنظر ؛ ملوك أول هم : ٠» ١١‏ إشعياء ١‏ : - ع »ثم قارن : خروج 
مرو 4 انه|-باز () أنظار : خروج :" -4؟ - و" 


(0) ملوك ثان 1١:1‏ 7:54( 


وأمعاء » وتفس عمق أو قضير (01 . 

وهكذا وصف « بهوهء بأنه مشاكل للإنسان فى شكله وعواطفه , وأساوب 
معاشه ء فهو يسكن فى « بيت . » « حينئذ تكلسامان » قال ألرب إنه فى الضياب. 
[نى قد بفيت لك بيت سكنى مكانا لسكناك إلى الأبد, (©؛ وهو يفرض على 
عابديه فر انض من حيوانات ه صحيحة لاعيب فيبا , 60 ويطلب [ليبم اتحافه 
بالبوا كير من تماد الموسم » ويساط السياح الضارية ء والحيات الاواذع » 
والأويئة الفتاك . على من يعصيه ويخالف عن أمرهء وله مثل ما لنا من 
جوارج 249, ثم أعطى هومسى عند فرأغه من الكلام معه فى جيل سيناء » 
لوحى الشبادة » لوحى حجر مكتوبين بإصيع الله » 00 ؛ ولة حواس كحواستناء 
ومن ذلك أنه ثم ريح القثر ما شواه له نوح من اللحم : بعد مارممت به سفينته 
على الير ء عند انسار الطوفان ء . وأخذ قوح من كل ابام الطاهرة . ومن 
كل الطيور الطاهرة . وأصعد محرقات عل المذبح » فتفسم الرب رائحة الرضاء © 

وقد وصف ١‏ يبوه » بأنه تلتابه انغمالات كانفعالاتنا ه فبو يستشيط غضباء 
ثم يسكن غصبه » فيمسك عن الاسترسال فيه و فحمى غضب الرب على 
مومى » 2» و١‏ بسظ الملاك يده على أورشام ليبلكباء فندم الرب عن 
الشرء وقال للللاك المبلك الشعب كن » الآأن رد يدك, 40 وهو ينار هن لالهة 

(1)دء ج:ء بورج : المرجع السابق ص ب ء وكذا : 
71 .م ,فلك مه ,رقامة عق (0) ملوك أولم ١١-1١,‏ 

(0)عدد؟:.؟ 

(4) عصام اللدين حقئى فاصف : المرجع السابق ص ١١1 - ٠١6‏ 

(0) خروج ١‏ :لما (5) تكوين م : ٠.‏ ١م‏ 

() خروج ؛ : ١4‏ (م) صموكيل ثان ؛؟ : ١‏ 


سم “أو اع 


الأخرين ١‏ فإفك لا تسبجد لإله آخر» لآن الرب أسمه غيور: [له غيور هو (0 , 

ويغار رب «ودمنمخلوقاته» فد طرد آدم من جئة عدن لآنه هدى . النجدين 
وميد" بين السبيلين » سبيل الخير » وسديل الشرء عندما أكل هن ثمار شجرة معرفة 
اليد والشرء وكانت المعرفه با حتى ذلك العبدء مما أنفرد به الآلمة, دون 
البعر 29 , ه وقال الرب الإله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد مناء عارفا 
الخير والشر» 29 . 


وهكذا جعل بنو إسرائيل رهم ٠‏ يهوه » صورة منهم » وقد رمم |[ كبنة 
هذه الصورة يداد من الدم » فإذا هو إله راعب يلتذ الآنين والتبندات ؛ بظل 
الإنسان ما ماش . يرتمف بين يديه من الماع » غير السمع والطاعة فلي له 
ولقد عزوا إلى هذا الإله أقوالا من بئات أفكارم . ونحاوه أعمالا من تلفيق 
عخيلاتهم » ووصفوه بأنه وحش مفترس © , فإنى أنا أفرس ء وأمضى آخذ» 
ولا منقذ » 20 ؛ « أصدمهم كدبة مكل وأشق شغاف قلبيم » وأكلبم هناك 
كلبوة » يعزقهم وحش البرية » (© . 

وقد وصف « يبوه » بأنه غشاش عنادع , « فقلت آه : باسيدى الرب» حقا 
[نك شداعا , خادعت هذا الشعب وأورشلمء قائلا : يكون لك سلام . وقد 





1١4:4 خروج‎ )١( 

(؟) عصام الدين سمنتى ناصف : المرجع السابق ص ١.‏ 
(0) تكوين م : ب 

(4) عصام الاين حقتى ناصف : المرجمع السابق ص ٠.١‏ 
(ه) هوشم ه : ؛١‏ (1) هوشع 1 :م 


عد كه -- 


بلغ السيف الفمر ,00 وبأله ولوع بالخر 2 وبأنه أكول منبوم 69 . 
وليست هذه بحرد تشبيبات ‏ فى نظر الإسرائيل - إذ أنه استطاع » دون 
شك ء أن يؤكد ‏ بالمقارية بين الإنسان والحيوان ‏ أن الرب دوح ء وليس 
جردا 60 , غير أنهلم يستطيع أنيفهم عن طريق الروح ‏ الميدأ غير المادى » 
ذلك لآن معظم اللععوب الوثفية كانت الروح بالفسبة إلها مادة خفيفة كالخيامة » 
وكالسائل الأثيرى » ومع ذلك فإتها مادة » لآنبا بمكن أن مسب كالسائل 2*0 , 
هذا وقد أخذ هوه جزء! من الروح الت كانت فى مومى » ووزعبا على 
السبعين شينخا « فليا حلت عليبم الروح تنبأوا » (7© . وقد طالب النى « اليشمع » 
ينصيب معناعف ‏ نصيب الابن البكر ‏ من روح الثى « [يليا »؛ مفسترضا أن 
ليا يستطيع أن يقم مالديه من هذه الروح ؛ ؟ا لو كافت ميرانا 9 . 
واعتقد الإسرائيل أن روح الإنسان غير ملموسة . وريما ينصب له فس 
فتصاب وتقتل » كا أنه لم يستطيع أن يعتقسد أن ريه يوه خف بطبيعته » ولم 
يكن بقادر على أن يقول « لا يستطيع الإفسان أن يرى الرب » 680 » و [نما كان 





() إدميا .1 ٠“:‏ (0)قضاةو : عر-م( 

(؟) تكوين 8:18 ()) تكوين :> 

(5) [شعياء ؟؟ : ٠١‏ (0)عدد رر: لالءم؟ 

)0( مارك ثان ؟ : ه 

() لعل من الأهمرة بمكان الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم إنما يحدثنا أن 
بتى إسرائيل لم تقو عقوم فى مبدأ الآمى , على فهم الذات الملية الفبم الصحيح» 
وظنوا أنه من الممكن رؤيتبا » بل علقوا [يمانهم يموسى ورسالته حلى رؤيتهم 
لله تعالىء وفى هذا بقول القرآن الكريم : «وإذ قم يامومسى لن نؤمن لك حتت 


0-2 4 0-10 


يقول « لا يستطيع إنسان أن يرى الرب ويعيش ء ء وهذا يعى أن الشخص 
الذى يرى كاتئنا ربانيا إنما يحب أن موت .ء وبدهى أن الرثزيا بالنسية الذهن 
البدائى [نما تعنى نفس الاتصال الجسدى (2)2 , 


وكان الإسرائليون يؤمتون أن دوم «١‏ بوه » ذو روح هن فوع أثيرى 
( جسد غير ملبوس ) , أو هو قادر على الظبود فى أشكال متنوعة » كا أنه قادر 
على الظبور على شكل ناز أو حرو ان » و يصفة خاصة على هرئة ه عجل , ؛ ومن 
هنا كان ته وير إسرائيل لربها فى شكل عجل ؛ أى تصوير , العجل الذهي ‏ فى 
معايد م دان » و« بدت إيل » » ومن هنا جاء لقب , عجهل عقرب» () أو 
د عجل إسرائيل , 69 ء وهئاك نصان ينسيان إلى هوة قرون الجاموسة ؛ ونفسر 
الامم الشيخصى منطهر امع » - والذى جاء على أوستراكا من السامية » رجمع 
إل القرن الثامن قبل الميلاد ‏ د بوه عجلصغير» (811 م#سدمز ه هذ طمسطهل)» 
ول يكن العجل فى أى مكان تصويرا ليبره » ولكنه إما كان الحيوان المقدى 
ارب إسرائيل ء ومن ثم فقد ظبر فى زعارف الميدء كا ظبر كذلك فى تم 
« مطوو مصعطة > 40 , 

صدترى أله جبرة» فأخذتم الصاعقة وأئتم! تنظرون, م بعثنام من بعد موتكم لعلم 
تشكرون (سورة البقرة : أية هه 4له) 

731174295117821: تكوين :#1 + عدد؟؟‎ )١( 

(9) أنظر : تكوين و؛ : 4« [شعيأء هع :+7 2111.2 دزمور 
1#: 7ه (مع ملارظلة أن ارجات المربية قد استخدمت جملة ه عزيز 
يعقوب » » وليس عجل يعقوب» رقم أنها لاثتفق مع المعنى: ولاتساير النص» 
ثم أنظر: 58ه .م نفسمه ,وهم] .4 ) 

() إشمياء ١‏ : 4م 

(6) ملوك أول 7 : ه؟* وب » ع؛ وكذا : 3 


"٠‏ هه 


ولمل من الأهمية كان الاشارة إلى أن القرون» [تما كانت عند اليابليين 
تنسب إلى الكائنات الالحية ‏ وكان العجل بوجه خاص مقدسا عند الإله , حدد» 
084 ) ده مردوخ , ( مردرك د عاستعوس ) ٠217‏ وليس هتاك من شك 
فى أن طقوس , حددء ‏ كإله عاصقة ‏ قد استمارها الإسرائيليون ارم 


سيره 250 , 


ولمكن من المعتاد أن يبوه إ[نما كانت تقدمه النقاليد كإنسان . ومن ثم فوو 
تنه فى جنات عدن عند هبوب الفسي » أو يلتصق إسفيئة فوح » أو يبيبط من 
عليائه ليشاهد مدينة بابل » أو ليوقف بناء البرج » أو يتقب ل ضيافة بر اهيم 
وجدعون ؛ أو يسمح لمومى أو [يليا برئؤية ظبره » وطبقا لهذا ء فن الواضح أن 
يبره هو المصور على خام ابن د جد الياقو , , وه._و يجلس على عرش اط 


بأشجار النخيل فى قارب مزين برؤوس من طير 0 . 


هذا ويصور « موه » أحيانا على شكل « قرص بدح 2640 ونقرأق 
التوراة : ه لك أيا المتقون اسمى » تشرق تمس ابر والشفاء فى أجنحتها » 200 


تََِ 9 -458 .0 ,له - جه ,قلم]آ ,3 
وكذا 5 .115 ,228 .م ,1927 ,آلآ بذكا ,جمعدتمدوظ .1 


)0( رقلقة ,أصعءم1 ممتاوع10م5]]:] 8 لطاققصون) راباوعس 11 .1 


116 ,114 ,1071 .عذ] و10 ,164 .2 ,1914 
 )9(‏ 459 .م ,تممه ,قهه1 .ى 


(9) 459 .م تممه ,وقمة .4 
(4) قارن ذ 29 .م ,1987 ,111 ,814 ,ومومنمدوم .1 
() ملاخى ع : ؟ 


ولعل هذا من تأثير 'لديانة المصرية فى المبودية » ذلك أن العدالة كانت مثلة فى 
شخص الإلهة م ماعت » الى كان يعتقد المصريون أنها بذت إله الشمسء وبما أن 
شمس العدالة (أو البر) العبرانية وصفت بأن لها أسنحة؛ فلا بمكن أن يكون المراد 
بذلك سوى الإشارة إلى إله الشمس ذى الاجنحة » لأنه لم يكن يوجد بين جميع 
التصورات. العيرانية القديمة جدا للإله هوه صورة مثله بأجنسة 0© . 

(1) نشاط يبوه لمصلحة شعيه إسر ائيل : - 

لعل من أم نقاط الضعف فى دين ببوهء ذلك الإدتقاد السائد بين «بودء 
بأن الفرض الإلحى [نما يتركز فى شعب واحد ء اختير من بين شعوب الآرض 
جميعاً ه ليكون مستودع عطف يبوه الخاص » وإن كل محرى الطبيعة وتاريخ 
البشر » يدور بإرادة بوه حول حياة ومصير المبرانيين 0© . 

وهكذ! لمنكن خلاصة الآفكار عن ماهية هود أكثر م نأهمية ثانوية فى ديهم» 
وإتما كان و ضعالإهتيام بالفسبة لعباد هود مدى أهمية الرب بالنسية لإسرائيل» 
ومع ذلك فلايد أن معظم الءبرانيين القداى قد تأئروا بأفكار فوق إدراكيم عن 
إدادة ربهم ٠‏ هوه » » ولسكنيم فى كل الآحداث إنما كانوا على اقتناع تام بأن 
إرادة بهوه إثما هى هوجبة تماما لمصلحة شعبه إسرائيل . 

هذا ولهيشغل الإسرائيليون أنفسهم بالتمنى فيا يتعلق بطبيعة العلاقة ازور بطت 
بين يهوه وإسرائيل وتفترض الأوصاف المتعلقة بالعصرالموسوى إرجاع أصل 
هذه الرابطة إلى الميثاق الذى عقد ى عصر الخرو ج من مسر » بيئما وجد المؤرخ 


(306)1.م,1939 رلآ.آلآ ,وعدعاء قصون) كه مجروط فط'1 ,لمأمدعء1.8] .7 
(9)دءج: دى بورج , المرجع السابق س ٠١‏ 


الييبوى أملبا فى العلافة المغرقة فى القدم » دائى ترجسع إلى الجب_ل الثالث من 
البشر » إل أنوش بن شت بن آدم  »‏ ألى البشر ‏ وإن كانت المقيقة الو كدة 


أن هوه ما هو متبط بشعيه إسرائيل 60 , 


وعلى أى حال » فإن علاقة هوه بقيعيه , [نما نشيه علاقة شيخ بقبيلة ه وملك 
بأمة يحكبا ء وهى علاقة يمي عنبا بالكلمة العيرية ( 8:60 ) ؛ وهى ترب فى 
معناها من الكلية اللاتينية ( موئمزم) » وألن ترجمت فى اللكتاب المقدس العرق 
إلى كلة د لطف ء أو م إحسان ء إلى غير ذلك ما يدخل فى هذا المدنى »© . 

وتظبر عناية يبوه بشعبه بوضوح ف الظروف الى كان لإسرائيل فيبا دور 
كأمة . وكانت داتما تأخذ شكل التدخل الشخصى ء والتفكير فى أكثر الاساليب 
حيوية ومنفعة لإسرائيل 29 ؛ وكانت الحروب أكثر الأمثلة وضوحا على ذلك 
حى أطلق على صراعات إسرائيل الديفية امم ه حروب يهوه » » وكان انحاربون 
الإسرائيلبون يدعون معاوئوا الرب 69 ؛ وكان يبوه يحضر مفه المروب 
فى وسط الجيش 6*0 , أو متخفيا » أو على هيئة مادية كالتابرت أو الإفود . 

ولعل ما عدت ق عصر القعناة على أيام « عألى » الكاهن يظبر ذلك 
بوضوح » ذلك أن الإسر ائيليين فى موقعة ه أفيق » ( ومكلبا الآن تل حمر 
الحديثة ٠‏ قرب رأس المين ‏ على مبعدة ٠0‏ كيلو مترا إلى الشرق من حيةا ) , قد 
بدا لمم هلعيم أن النصر مضد عدوم الفلسطيى لن يتحتقق إلا عن طريق عون 





(1) تكوين ؛ : 5 ومء وكذا 1 .م راك مه رققمر1 يق 
(1) تكوين 6 : با؟؛ صموكيل ثان + : - 

(9) 6#قساقة يم سمه بوقم ا ل 

(4) قضاة ه : وم (ه) تثنية وم :وو 


خارق للعادةء ومن هنا فقد أحضروا معبم ه تابوت العبد من «شياوهء «ليضمتوا 
وجود رهم بينهم (21ء تقول التوراة : « فأرس لالشعب [لى شيلوهر2؟», وحملوا 
من هناك تابوت عبد رب الجن ود » الجالس على الكروبى 0 : وكان هناك 
7أبناء عالى ؛ حفتى وفينحاس , مع تابوت عبد الله » وكان عند دشول تابوت 


)00( رمامه260 طهتوعة عطة كه ورمؤمن8 ابمواقة رطغه8 أنمون0 

4 .م ,1969 .ه00همرآ 

(9؟) شيلوه : نقع شمال « بدت إيل » بتسعة أميال , فى منتصف المسافة بين 

بيتين وشكم ٠وارجح‏ أتها ف الممياه الأن ء سياون ء » علل مبعدة 9٠7‏ ميلا 

شمال أورشلم (قاموس الكتاب المقدس وإممهء وكذا ركقعدره متميمه .1 .صم 

5 .م 

(؟) الكرويم : ( ستطسمكر ) جع مفرده م كروب / طومرو كا ( وى 

أصلا ء وبلاشك » سحابة عاصفة كان يمتطيبا يبوه » وقد صورت ككاكن نح » 

وعلاقةالكر و بم بالعاصفة ريما كانت أوضح فيسفر حزقيال» كا أن الشكل الطبيعى 

رما كان من أأصل عبرى قديم » هذا وقد كان الكرويم حار ساعلى الآشياء المقدسة 
وعل شجرة الحياة وعلى التابوت فى معبد أورشام . 


و ذهب بعض الباحثين إل أن الكروبم ملائكة ؛ ينما يرى آخرون أنهم 
عخاوفات ؛ لمهم لا يقومون بعمل الملائمكة مى حمل رسالة الله » وما يقومون 
بأعمال أخرىء منها: أنها تظل تابوت العبد بتمثافين لهاء ومنبا أنها ترين بصورها 
ستائر الخيمة التى كن مومى يتخذها هيكلا » وأنها تفصل بين التابرت وقدس 
الأقداس ؛ ومنبا أنها تحمل الرب أو عرشه , ومنبا أنها تزين بصورها امحفورة 
هيكل أورشلمء يذهب بعض الباحثين إلى أنها نشبه تمائيل أى الحول المجندة فى 
مصر وفيفيقياء والثيران المجنحة فى يابل وأشورء ومن ثم فقد ذهباابعض إلى 


ساك سم 


عمد الرب إلى الحة أن جميع [سرائيل هتنوا مناقا عظبا ء حتى ارتجت الأرض » 
فسمع الفاسطيزيرن صوت المتاف ... وعدوا أن تابوت الرب جا, إلى الة » 
فغاف الفلسطينيون» لآنهم قالوط قد جاء الله [لى ال وقالوا : ويل لثاء لأنه 
يكن هذا منذ أمس ولا ما قبلهء ويل لنا من ينق-ذنا دن بد هؤلاء الآلحة 


للفادرين 8 دؤلاء الآلبة الذن ضربوا مدر يجميع الر بات ٠‏ 2 , 


(/1) عفيدة تفديس يهوه :- 


من البدهى أن الثقة فى الرب الذى كان يتم بكل ما فيه صالح شعبه » يحب 
أن يكون مظبر سائدا فى الدين القومى » غير أن هذا الإحساس بالثمّة إنما كان 
مختلطا لشعور آخر ء هو الرهبة والعجز فى وجود الرب » وعلى أى حال » فل 
يكن هدا الشعور الختلط. غربيا على الإسرائيليين ء فقد كان شائعا أدى السامبين 


سس لسلستم مد 


أنها بالتأكيد تأثير قادم من الكنعانبين الفيئقيين » و إن كان هذا لايمنع منالقول 
بأن أشكاها المركية من جسم أسد ورأس إنسان , إنما هو تأثير مصرىء أ كأ 

هن وأضح ( تسكرين :١‏ »هزهور ٠.4 19-٠١: ١1‏ : مغ حزقيال 

غك غ0٠‏ :وءعزء قأموس ال كتاب المقدس #/ بولاباء 

سبقيلو موسكان : الحضارات السامية القدعة ص (6٠‏ » #15 - 4م , وكذا 

0--459 .م ,أأه-م0 رؤلمرة .4 

وكذا 141-83 001 ,1899 ,1 رقظ ,ومرووطع .12 ب 


وكدا 6 ,148 ,م تسمه ,اطوتبطاخ .8 ,7و 


(600-601 .م ر915] وأقة8 ,11 ,للف ,ألاوؤومل] .0 
(1) صموئيل أول ع : ع ىر 


سس هع" سه 


جيما ؛ وقد عبر وا عنه فى كل فكرة قديمة خاصة بالتقديس .6١<‏ 


هذا وقد أطلن اصطلاح ه مقدس ء في الوكاتق القديمة , وفى الآدب العبرى 
بسامة ء على كل شيره يتصل بالرب أو الآلية , ليشي إلى أن م.ذا الثىء » أو 
ذاك الكائن » إنما هر حاط بالة من القداسة لا يبموز ابتذالبا , كا أن الإتصاك 
بها ثيس في كل الآحيان ير للإنسان ,.رهم أن الإتصال بالآشياء المقدسة 
- بطبيمة امال مرغوب فيه » لآن العلاقة مع الرب قد تجلب للإفسان قوى » 
ورا حماة خارقة, العاذة 22 . 


وتروى التقاليد أن الإسرائيليين عندما استردوا تابوت لمهسد من لاد 
الفلسطينيين » نما قد مات سبعون (© إسرائيليا , لآبم قد تجمرأوا ونظروا إل 
ذلك التابوث المقدى , أو وففا لتقاليد أكثر احتبالا فإن الإسرائيليين لم يظبررا 
فزحا كبيرا بمودة التابوت (44, وان أهل , وك ثمى ء قذ صاحوا : ه من 
نقدر أن يقف أمام الرب ؛ الإله القدوس هذا ؛ وإلى من يصعسد عناء 9» * 


)00( 0 6 - 265 ,249 - 248 .ع مره رقلمآة 34 
وكذا ع نعم[ قسة 4 6أمأضزوة ع0 ومتقاه[1 هة ,أتومطصوعرة ,3 ."1 
,1929 بقتعدم بأمعسرهفده؟' 


(0) 465 بس رنتهء نوه ,مشممة .4 

(؟) نص التوراة يرى أنهم .,.ه رجلاء تقول التوراة « وضرب أهل 
:يت شمس ء لاتهم نظروا إلى تابوت الرب ؛ وضرب هن الشعب خسين آلف 
' وسبعين رجلا ء ( صموئيل أول + : 4( ) ثم أنظر ما سيق أن ذكرناه مثا , 
( ص ,رهم ) عن الآراء الختلغة عن هذا الرقم . 

2( 6 ." ,اله - زه ,35 4.2 (ه)تجموكيل أول؟: .؟ 


والسكلية المرادفة مقدس ١4‏ ا هه 1 رهية كوأ مانا و غور الزن" والرادف 


لكلمة تقدس » , جد , 09 . 


هذا زيتميز «يؤؤه». بأنه ليس فقط , رب انود ».ء وذكن ,قدوس 
[سرائيل ٠٠‏ والعرائين شب فقدس" تخصص خدمته » :وهكذا خاطهم ف 
لتزراة ه واقفذ] لى شمبااء وأكون لك إها 0 دأ تكونون الى ملكة 
كبئة» وأمة مقدسة , 60 . واقد كانت قداسة هوه .عل التقيض- من .تحاسته 
هو ء وتماسة إسرائيل ؛ التى أوقعت على النى ( إشعياء ) الخرى واالفرع فى 
لزيا © الرائمة النى دعته إلى خدمة .إلنبوة 0©» وتتمثل شريعة القداسة - كا 
فى سفر ماموس فى «طلب المدالة الإجتاعية ».ويا فى سفر هوشع فى مطلب 
الإغلاص: إلشخمي - وخطيئة الشمب هى أنهم ٠‏ رذلوا شريعة. رب الجنود » 
ولستبانوط! بكلام قدوس إسراكيل 0 ,, 


(ملشعاءم:ع .| | (9) بشوع»»:6٠‏ 

() [شعياء 5: 0 ()خروج : ' ش (ه) خروج 1 0 

: فى هذه 'الرفيا تصور : التوراة الرب أو الله بصسورة ءٌ عادية صرفة‎ )3( ٠ 
) ولثقرا هذا النص - كثال - , فى سنةٍ وفاة عريا الملك , رأيت ااسيد ( الرب‎ 
جالببا على كرمى عال ومزتفعبء وأذياله تملا الميكل , السرافيم واقفون فوقه,‎ 1 
لكل واحد ستة أجنحة , باثنين يغطى وجبه » وباثنين ينعلى رجليه ء وبائتين‎ : 
' يطب (إقياء :1 و) 0 ش‎ 

(؛) أنظر : إشعياء + : وعر. 

()د,ج. دى بورج : المر جم .اسايق بص ملاء 
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(8) غضب يهوه :- 


كان الإسرائيليون أكثر الشعوب ميلا إلى أن يصفوا رهم بالتجبم » الذى 
يتفق مع شخصية هوه كرب للعاصفة » ورربما كذلك مع طبيعته البركانية المنحدرة 
إليه من سيناء » ومن'م فليس هناك تردد من ناحية الفكرة القائلة» أن كل ما حل 
بالقوم من مصامب إما كان سدها يبوه ء وخاصته اك الث كانوا يصابون ياء أو 
تحل عليبم فجأة » كالقحط وأسراب الجراد ان تسيب اجاعات : فضلا عن 
الوباء والمريمة » وعدم فيم الحكام » وعدم الإستجاية لنيوءات الكبئة » ورقيا 
الآنبياء , 


وكان من الضرورى أن تبحث إسرائيل أسباب غضب ريها هوه » <تى يكن 
العمل على تبدئة غضبه . وق الواقع فإن إجاية [سراكيل عن أسباب غضب يبوه؛ 
لحا مغزى كبير ء لآانبا تقدم انا الكثير عن هذه العقيدة » فيما يتصل بالر بط بين 
الديى والاخلاق «21 , 


وف الواقع فإبه لا يوجسد ف اليبودية وعى بالتفرقة بين 'لواجب الدينى 
والواجب الخلق : وكل عمل سواء أكان صادرا عن العرد أو الجتمع » شع فى 
يجال المسثو لية الخلقية » وكذاك ينطوى على طاعة أو عصيان الآ الإلغحى » 
لآن الجتمع ( بيت إسرائيل ) أيضا كان يتألف برابطة شخصية .هوه « كشخص 
ذى جسد ) واقمى , يتمين بأنه ينزع إلى آداب ال.لوك: عن وعى اجماعة 
الغر يزى السابق لللاخلاق , وكوحدة تامة بذاتها عن امجتمع المصطئع الذى هو 





)00( 6 .2 راك - مه ,1.003 .8 


فتاج تعاقد من جانب الآفراد الذين ينتظمون أعضاء فيه 61 . 


ودفقا لما جاء فى روايات الآنبياء الإسرائيليين وحوار»م ٠‏ فيما بعد عصر 
السبى ابابل » فإن غضب يبوه إن كان بسبب ظل الإنسان , لآن الشعب أو 
الجبل أو الفرد الذى ارتكب الجرعة , إنما قد حل عليه بالتأكيد غضب يبوه » 
ومن ثم فيمكن الاستدلال على غضب الرب بتنفيذ المدالة . 

واعتقد الإسرائيليون ‏ 6 اءتقدت الشعوب القديمة الأخرى ‏ أن رهم 
« يمرهء ينتقم من الجراتم النى ترتكب بين الناس » أو على الآرض انى تقع فى 
دائرة اختصاصه , ومن ثم فقد عاقب المذنبين » كا كان ساميا للارامل والتامى 
دالمقيمين الغرباء » وموقما عقابه الصارم على من يخرق العرق اأقومى » كا أنه 
هر وحده القادر على أن يمقو عن بعض الذنوب © , 

ومن ناحية أخرى » فإن غضب بهوه سوف يشتعل بوحشية لاحدلها ‏ إن 
كآن الاعى يتعلق «إساءة شخصية نتصل بذاته , ولا تصاح الكفارة فى هذه الحالة, 
ديعب الكاهن , عالل » (من غصر القضاة) عن هذا الام ء لاحد أينانه يقو له: 
: إذا أخطأ إنسان إلى [نسان يدينه اله » فإن أخطأ إفسان إلى الرب فن يصل 
من أجبله. 620 , وكانت جرمة أيثاء عالى أنهم أخذوا نصيبهم من القرابين المقررة 
لهم ككبنة » قل أن يتلق ريم بهوه نصيبه 87 وطيقا لرواية أخرى ء فإن 
جرعتهم أنهم قد أ كارا قبل الزوار الأخرين من الوجبة المقدسة 00> ومن أجل 





(1)و. ج- ف بورج : المرجع السابق ص إن 

5١ 7 (00)‏ ,تق مه ,وقوية اق 
(:) صموئيل أول ١‏ : وم (1) صمرثيل أول م : 6 وى 
(0) سموئيل أول م : مو ئ, 
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هذه الإساءة » فقد سحقهم هوه ء وحرم المناصب السكهنوتية على ه بيت عالى » 
إلى الابدء تقول التوراة ‏ على لسان .هوه «١‏ ولذلك أقسمت لبيت على » أنه 
لا يكفر عن شر بدت ءالى بذبيحة , أو بتقدمة» إلى الأبدء © . 

ولعل هذا الآعىء إنما يظبر بوضوح مدى'هتام وه :علاقة شعبه بشيخصهء 
وعدم عفوه لآية جر يمة ترتكب ضد ذاته الشخصية , إذا ما عليئا أن أبناء عالى 
قد فعلوا كل دىء وقذر مع نساء إسرائيل ء ومع ذلك لم يكن عقاهما يقناسب 
مع عقاب جر يمتهما ضد التعدى على مقدسات هوه ء ذلك أن ولدى عالى ‏ حفنى 
وفينحاس ‏ لم يكتفيا بطممبما الجشمع » بل كانا يرتكيان أقذر أفواع الءرادة 
الوئنية وسط غابات وكروم شيلوه » ذلك أن الطقوس الشبوانية الائسة ء [تما 
كانت تمارس فى الأعياد الوثفية منذ القدم » ولسكنها لم تكن تدنس السكبئة من 
فسل هارون ء غير أن الشابين نما قد تسفلا جدا ء حتى أنهما ‏ رغم أنهما كانا 
مثزوجين - لم بيترددا عن إفساد النسوة اللاق كن يرددن عل المميد المقدس 
لقيام بالخدمات التى كانت تتطلب عملا يليق بالفساء'2© , 

وسمع د عالى ء بكل مافعله بنوه يحميع بنى إسراكيل ٠‏ وبأتهم كانوا 
يضاجعون النساء الجتمعات ف خيمة الإجتماع (2: و لكنه بدلا من إعلان الغضذب 
الشديد » والتبديد العنيف » اكتنى هذا التوبنج اللطيف ء ١‏ فقال : لماذا تعملون 
هذه الأمور ؟ لآنى أسمع أمورم الخبيثة من جميع هذا الشعب ء لا يا بنى » ليس 
حسنا الخبر الذى أمع ء تمعلون شعب الرب يتعدون , (4) , 

١6 : صموئيل أول ؟‎ )١( 

(9) ف. ب. ماير : حياة صموثيل النبى ب ترجمة القش مقس داود ‏ 
القاهرة ١+7‏ ص ١‏ . هم 

() صموكيل أول ١١ : ١‏ () صموئيل أول 7 : 70 - 74 


حم اوثيا سه 


هذا وتقدم التصوص يبوه على أنه متنصب لشعيه إسرائيل » حتى أنه لم 
برد أى نص ف النصوص القديمة مأ يشير - مجرد إشارة - إلى وقوف يبوه سد 
إسرائيل فى شجارها مع الأمم الأخرى ء وقد ثراه ‏ فى يعض الأحايين - يوقع 
إسرائيل فى قبضة أعداها , لا لأن الاعداء على سق ء ول-كن لآن يهوه غاضب 
على شعبه ء وق الواقع » إن هذه [ما كانت سئة الشعورب القديمة ء نقد كان 
المؤابيون ‏ مثلا ‏ يفسرون الأحمداث على نفس المتوج ٠‏ إذ يرون أن هزا بم 
إنها ترجع إلى غضب ريهم م كيموش , ؟ يبدو ذلك من نص للك , ميشيع 
على الحجر المؤانى (21 . 


وطبقا اروايات التوراة , فإن د يهوه ء ما يتحيز لشعبه إسرائيل » حتى 
وإن اذطر أن ينصحهم بخديمة الآخرين ‏ كا فعل إبراهم واسحاق ( وحاشاها 
أن يكون كا صورتهما توراة يود ) مع قرعون مصر ء وأ يالك ملك جرار » 
وكا فعل قوب مع أبيه ؛ عندما سرق أغنام عاله لابان ( وحاشا فى الله أن 
يكو نكذلك ) » وذلك لآن هؤلاء الأباء نما كانوا يمثلون إسرائيل فى علاظاتم-ا 
مع غيرها من الآمم الآخرى » بل إن « يبوه » نفسه ء [نما قد أعى الإسرائيليين 


 ىناثلا أنظر عن ترجمة الس : عمد ببومى مبران: إسرائيل  الكتاب‎ )١( 
الإسكندرية بر/وو ص 6ه - (بإدء يجيب ميخائيل: مصر وااشرق‎  خيراتلا‎ 
الآدى القديم بوم ووس وكدا : 320.321 .م 71ائة بأطعاعطاح .1 .با‎ 
وكذا 312-73 .و ,1965 ,111 ,0811 ,اده ل .كا‎ 
3.8. وكذا "! 209 .م ,1958 رفظللق ,رلمقطو غم"‎ 
0.4. وكذ! رقههأنم1عقمآ عناتسعة-طاءه؟! أه علهو8 - كده1 ع1" ,ععاده)‎ 


1-14 .م ,1903 ,مم01 


إليا ده 


على أيام الخروتج بسرّفة المضربين وإفساد حياتهم 217 . 


هناك أمثلة مشابة عند بتقيذ القانون فى إسرائيل القدعة» حيث نزى 
د هوه » يذل صارم عقابه بالاطفالجزاء وفاقالما اقترفت أيدى أبائهم م نأنا/2) 
إذ كان الأطفال ي#َؤهون بدور البديل عنالاباء .ذلك لآن ١‏ يبوه » [نما «يفتقد 
ذتوب الأباء قى الابناء في الجيل الثالثك والرابع ».و ١‏ أن الاياء ياكلون 


الحضرم » والأاناء يضرسون .02©) ,- 
' زهكنا كانهوه يقَتَض من جميع أفراد الشعبمن أجل جر بمةفرد واحدء وعلى 
“الاخص إذا أن هذا الفرذ ملكا (©: وف الواقع فلقد كان هذا الإجراء واحدا 
.من وسائل عدة:: استشخدمبا « هوه » للإنتقام. من يرتكبون ال+رأيم » ريما لجأ 
موقو ه إل القضاض من كل أفراد المجتمع : بغية أن يحبرثم علىالإعلان عن الخطى” 
ومماقيته20© , ولمل كل هذا [تما يدل على أن العقاب 'الذئ يلاله القضاة بالخطى ء 
.يكن لإصلاح خبطا وقع على من اعتدى :عليه » بقن .ماكان لرفع الشر. عن الآمه 
جتى لاقتهز ض لآخر الآ لضب يهوه 9") . 





() تحكرين +1 .ومو 15211 411لاو 
رسو وج :1 ه#ا - [م ة واه خروج 18 91 ال 

(0) عدد ١و‏ : أو صموتيل ثان 19 : 19 + 4 

(م)غروج .*:ه -0. ()) حزقيالم23 ١‏ 

(ه) صممو مئان : “إعك 74 

(0) يشوع بسيرء صموئيل أول 16 : مده » صموئيل ثان 91: 15-1 

0( 468 0 ,أله - رره 10 4 


ست | الم 


نمو الخطئين ه وربما تبدىء من سورة غضبه » وعخاصة عتدما يشم راتحةالقربان 
الخاصة ِ, أترأف مل من أترأف 6 وأرحم من أرحم0), ٠‏ 

ول يقرر المصدر اليبوى التوراةٍ , أن جره كان لددبه سيبا لقيو ل بر باربي 
« هابيل» ورفض قريان دقايينب (قابيل)0؟ر عا يدل على أن ره لم يكن في حاجة 
لتقديم تغسير عن أعباه » وهمكذ! ان الإسر ا ليون ء رم أنهم قرا يرون 
نام دوم بجره بلتعيز» إلا أنم نما انوا يتحنون فى رهي.ة وجشوع أمام 
أسالبه ؛ وآضحة كان أم ملتوية » وربما قد أجسوا أن فوانين عهالة الرب ؛ 
إغا تختلف عن تلك انى لبن الإنسان » رهكذا لم يح الإسرائيلي صجوبة فى فهم 
نشاط الرب ؛ ذلك لآنه [نما قد آمن من كل قلبه 5 بأن كرثيء ذو طبيعة نمارقة 
العادةٍ : ما مو من عمل الري0» '' ' 0 

هذا وقد وقر فى قلوب إن إسرائيل . أن هوه عندما يشاء إن يحم فرد[ 
من أنه » فإنه [م يحل وسائل إرتكاب الجطايا سلة ميمرة ‏ وفبكذا فد أربسل 
روحاشريرا لشير وجال شكم ضد بماك 20 0 مم هو ننسه الذى د شدد قلب 
فرعون . فل يطلق بنى إسرائيل0؟ . ؛ وهو الذى شدد قلوب أبناء مالى #كأمن , 

(1) تكوم : 1 ون ؛ ممموئيل أول قضأة» 0 

(9) خروج مم :وو | 

(؟) قارن اننص العربى الحالي. : تكوين 4علس4م 

)0 9 بن باأمسبجم ,علهرة .ىم 

(ه) قضاة » ؛ مم 

(9) خردج ١٠51م‏ 


حم “4 اعد 


د فم يسمعو' صوت أبيم » لأن الرب شاء أن ييتهم 29 , , وهو الذى جعل 
د رحبعام بن سلبان ء يرفض يتعال أن يمنح رعاياه حقوقهم »ويوافق على طلبامّم 
العادة , لآن هوه [ما أراد أن يفى :وعده؛ وينفذ وعيدة ؛ بانشقاق الوحدة 
القومية لشعبه إسرائيل ؛ ويقسم ماه سلبان بين ولده « رحيعام . وعي ده 
د يربعام » « حتى يقم الرب كلامه الذى تكلم به عن بد أخيا الشياونى0© , . 

وقد فمل , صدقيا . ( دم ب جمه ق.م ) ملك يوذا ء الشرء لآن بوه 
نما كان يبحمف عن أسباب, للإطاحة بدولة موذا 22 ؛ وعندما. فضِب يدوه على 
[صرائيل» فقد دفع « داود » ( ٠١٠١٠‏ - .و ق.م ) القيام بتعداد عام لفسكان, 
ومن “م فقد كانت هذه الخطوة من جانب داود ؛ سيا فى وقوع البلاد على 
إسرائيل43 : وما له مغرى أن انحرر المتأخر لسفر أخبار الآيام الآول ؛ نما 
قد ذهب عند [عادة صياغة هذا النص ‏ إكى أن الشيطان ‏ و ليس الرب. هو 
الذى أفر ى داود ليقوم بإجراء [حصاء عام لإسرائيل0*» ٠‏ 

وعلى الرغم .من كل هذا » فإن الإسسرائيل القديم » إنما كان متأثر! بإدراك 
عام عند القرم » مؤدإه : أن يبوه [ مإ كان راغبا فى سسادة شعيه ٠‏ وإن اعترم 
- بماله له من قداسة ب أن يكون للم العدل بذيبم . وأن هناك إمكانية أنبخطىء 
شخص ما دون قصد . فيغضب يبوه ء ولكن هذا الشخص [نما يظل بريتا 


طامرا 02) , 
)0 صموئيل أوث اذ ن؟ 
(م) موك أول ؟ : ٠١‏ (م) ملوك ثان وو : مو .م 
(4) صوثيل ثانغ ”9:7 © أخبار أيام أول وم : ١‏ 


)0( 0 .م باأتأعدمه ,وله عق 


() ببوه والتضحية البشرية : 

عرقت بعض مجتمعمات الشرق الآدنى القدم نظام الضحايا البشرية التى كانت 
تقدم على مذابح الآلحة » وعند دفن الاوك » وتدلنا 'حفاكر و أور » السوهرية على 
قدم تلك العادة 600 , ا تشير التوراة إلى أن «السفرواييين » إنما كانوا يحرقون 
بنييم بالدار » سكتقدمات لالهتهم الوثنية 2 ء ولم يكن المصسسريون 9 
والسودافيون 0 والسكثمانيون والفينيقيون (*© والمؤابيون 659 وكذا سكان 
الجريرة العربية0© . منأى عن هذه المادة الؤحشية (0 . 


وف الفرن العشرين قبل الميلادء يبعث الله خليله إإراهم نيا ورسولا » 





() أنظر : عباس العقاد : المرجع اأسابق ص "(١‏ وكذا : 
3 ,لم0توآ ركد كه فده كم 7ق 1126 ,1760116 تمددمع]آ مزق 
و كنإ 1950 يا قعل أ قط ما زه ررد ,إ14[[هه؟7 0جروممعرة ذه 


(؟) مارك ثان 1 : "١‏ 
0( إكققد11 104 مط كه قطسده1' 0 5985 .8 عوغاه177 
142-98 مم ,1954 يدملهصة ,11 

(؛) أحد فخرى: مصر الفرعونية ‏ القاهرة 147/١‏ ص 0؟ 

()ج. ٠‏ كونثتو : الحضارة الفيفيقية » قرجمة مد عبيد الحادى شعيرة » 
ومراجعة طه حسين ص ١48‏ 

(1) ملو كثان م : با وكذا : 379.م ,1965 1 41 , كاوه ذه 

0( 2 ,19720 رده4همءط ,سسسلزط عه؟ ممتعادم1 ,لإططتظ .0 
وكدا 0 0 217-48 .2 ,1962 .قسني ,11073104013 مك1 

(م) انظ : .عن قصة التضحية البشرية بشىء من التفصيل": سد بيوهى 
مبرآنة إسرائيل الكتاب الأول التاريخ الاسكندرية م111 ص 17/4-1539 


حسم قا سمه 


ولا كان الأنبياء مم الآسوة الحسئة الى يحتذى <ذوها كافة الناس وخاصتهم » فقد 
أراد الله جلت قدرته ‏ أن يمل .ن خليله قدوة حسئة , ومثلا أعلى لأرفع 
صور الإيمان » وأجاها فى قاريخ الإنسانية » وذلك ين تيأ لمسا أن تدنو إلى 
كال » ومن ثم فقد شأمت إدادة الله تعالى لانى الانيياء » أن يحمل عيء الدعوة 
إلى أبطال هذه المادة ؛ البالغة أبعسد منازل القباحة , عادة التقرب [ل المعبود 
بدماء البشر - شدغا يحجر ء أو ذبحا بمدية , أو حرقا بتار ا شاءت آه إرادة 
الله أن يستبدل .ذه العادة القبيحة » عادة أجمل وأنفع وأكرم : فييجمل من دم 
الحيوان سليا إلى فداء دم الإنسان © . 


وهكذا أعطى الله مشلا حيا فى إنراهم وإسماعيل ‏ صلوات الله وسلاءه 
علييما - فى ضريبة الفداءء وهى فى مفترق الطرقء بين اابعجية الى كانت لاتتورع 
عن الذبائمح البشرية » وبين الإفسافية المبتدية التى لا تأنى الفداء بالحياة , و لكنبا 
تتورع عن ذيح الإنسان 29 , فيأم الله خلله بذبح وأدهء ثم يفتسديه يذيح 
عظل م . 


وقارىء القرآن الكريم واجد فيه مأيشير إلى هذا الممئ؛ فى قوله تعالى وغرء 
من سورة الصافات: حكاية عن زبراهم فى خختطاب ولده [بماعيل : عليه أسلام» 
« يابنى إفى أدى ف المنام أنى أذبحك » فانظر ماذا ترى ٠‏ قال يا أبت أفصل 
ها تؤمى » ستتجدنى إن شاء الله من الصابرين ٠‏ فلا أسليا وتله للجبين ٠‏ وفاديناه 
أن يا إبراهم , قد صدنت الرؤياء إنا كذلك نجرى المحسنين » إن هذا لبو البلاء 


(1) أحمد حسن الباقودى : مع القرآن ‏ القاهرة .1 ص .باب 
(؟) عباس العقاد : الإملام دعوة عالية ‏ القاهرة .107 ص ١8‏ 4 إب 


الميين » رفديناه ييح عظى , 00 5 

ولادب فى أن انطلاق ابراهم يدعو البشرية إلى [ كرام نفسباء والإمتناج 
عن القريان البشرىء والإستغناء عنه بالقربان الحيوانى. إنما كان انطلاقا مستبسلا 
لا تتكاءده حدود » ولا تفده قود عرلا يالى فيه أبو الانيياء عفية تمرض 6 
ولا تلفا يتوقع . 

ومن هنا كان ارتباط هذه المادثة ارتياطا وئيقا بظاهرة التضحية البشرية » 
الى كانت ارس ف يدش جتمعات الشرق الآدئى القديم والحث 1 اسقيدال 
ذلك التقليد بالتضحية الحيوانية 29 . 

ومن عجب أن ذرية إبراهم الخليل من ولده إسحاق ‏ علييما السلام - لم 


-- 





(1) سورة الصافات : آية ١.١7 - ١.١9‏ ء وأنظر : تفسير.الطبرى 48/9 م 
مه » تفسير الطإرمى 7١/0‏ - ,ر/اء تفسير أبى السعود 440/6 - +4 » تفسير 
روح المعافى ١0/16‏ - «1ء الجواهر ف تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوى 
جرهرى 8١1/ة!‏ - ماء تفسير ألفخر الرازى ١0+‏ - /:ه١ء‏ فى ظلال القرآن 
7|؟- 1و أحكام القرأن للجصاص م /ا/ا"؟ - /.م » تقسير القرآن الكريم 
للخطيب الشريينى 4م" - /زمم . تفسير الكاشف محمد ج واد مغنية :م4 
(ه؟» تفسيد القرطى ص 4#هه - ى . هو ٠‏ تفسير النيسا يورى 7/00 بان 
( نسخة على هامش الطرى ‏ طبعة بولاق 9/8( ه ) ؛ الهرالمتثور فى التفسير 
بالمأثور لسيوطى ه//؟ - 4م ؟ تفسير ابن كثيد 99/7 .م تفسير الفسق 
1/4 - وبالاء تفسين الكشاف مه - ,ره 

(؟) رشيد الناضورى : المدخل فى التطور التاريخى الفكر الدينى ‏ يروت 
14 ص 1/4 


ا اه 


يكونوا على مستوى الدعوة » فبقت فيهم عادة اللضصية اليشرية إلى ما بعد أيام 
مومىء ونزول التورأةفى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

وهكذا تقدم لنا التوراة « يوه » - رب يبود - لا يختاف عن غيره من 
آلبة الشعوب الوئذية ٠‏ يتطلب من بثى الإنسان أضاحى بشرية , لا تؤخر مله 
بيدرك , وقطر معصرتك . وأبكار بيك تعطينى (© » ء فإذا ما نذر امرقٌ 
اه لأرب ف لحظة من الحظات الضعف النفمى والتبوس الدينى ٠‏ لم يكن له أن 
يعدل عن ذلك » وأن يفتدى و لده بالمال» و إنما عليه أن يسوق بنفسه فلذة كبده 
إلى حيث جرع كأس المنون . 

تقول التوراة : كل ه حرم بحرمه [نسان الرب من كل ماله ؛ من النساس 
والبهائم ومن حقول ملدكد , فلا بباع ولا .ينك ء إن كل حرم يحرم من الناس 
لا يفدى » يقتل قتدلا , 252 , وتقول : « كان جوع ف أيام داود ثلاث سنين » 
سنة بعد سنة ء فطلب دارد وبه الرب ٠‏ فقال الرب : هو لجل شاؤل ولاجل 
بدت الدماء لآنه قتل الجبعو نيين ... فلنمط سيعة رجال من بيه قتصلبيم للرب فى 
جبعة شاؤل مختار الرب ء ففال الملك : أنا أعطى ء فأخذ الملك ابتى رصة: آية 
الذين ولدتهما لشاول ء أرمونى ومفيبوشت » وينى شاؤل الخفسة الذين ولدتهم 
لعدريئيل ابن برزلاى احولى , وساءهم إكى يد الجبعوتيين ء قصلبوهم على الجبل 


)١(‏ خروج #؟ : 1؟» ويذهب بعض الباحثين إلىأن هذه الارجمة [نما تعوزها 
الدقة ؛ ومن تم فالترجمة الصحيحة هى : ١‏ لا قتران فى تقديم باكورة ما ينضج 
ون مرك , وما تمصر من مرك ء» وهب لى البكر من ولدك . ( عصام الدين 
حفنى فاصف , اليبودية فى المقيدة والتاريخ ‏ القاهرة بور عن ١١١‏ ) 

(9) لاعيون07: ##-وم 


ع غلا -- 


أمام الرب » (0© . 

وتبلغ التضحية بالبشر ذروتها فى قسة م يفتاح الجلعادى » » وهى قصة رمز 
ا إل التضحية بآلحة عذراء ء ذلك أن يفتاح هذا إما قد تذر لربه .موه : « إن 
دفمت بى عمون ليدى , فالخارج الذى يخرج من أبواب ببى للقانى عند رجوعى 
بالسلامة من عند ينى مون : يكون لآرب » وأصعده محرفة » (؟© . 


وهكذا ماأن يعود ويفتاح» من ممركته ضد العمونيين منتصراً 299 ؛ ويصل 
إلى د المصفاة  ,‏ على مبعدة خمسة أميال إلى الثمال الشرق من أورشلم - حق 
تكون ابنته هى أول من يبب ١‏ للقائه بدفوف ورقص» وهى وحيدة »لم يكن 
لان ولا ابئة غيرها , وكان ا رآها أنه مرق ثيابه , وتال : آه يا ابن » قد 
أحزلنى حزناء وصرت بين مكدرىء لأى فتحت فى إلى الرب » ولا يمكننى 
الرجوع . » وهكذا اضطر يفتاح أن يق بنذره » ويذيح ابثته قربانا لربه يوه » 
بعد شبرين من قدومهء ذلك لأن ابنته [تما طليت منه ه أن اتركنى شهبرين ٠.‏ 
فأذهعب وأنرل على لجال وأبى عذراويق أنا وصاحياتى» » ومن م فقد 
« صارت عادة فى إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهين من سنة إلى سنة » ليبتسن 
على بذت يذتاح الجلمادى أربعة أيام فى السئة » 49 , 


وهكذا بق الإسرائيليون » <تى عصر القضاة » مارسون التضحية البشرية 





() صموكيل ثان رم : -و. (؟)قضأةو: .م وم. 
(9) .2 ,1965 ,«مقدمطآ ,اممع1 أه ردمنمناز مط بطاها؟ متودوقة 
157-56 

(4) قضأة و : 9م مع . 





أإدضاء لربهم يهوه . المتعطش إلى الدماء أبدا » و يدو ما كتبه و ميخا , النى 
( 1ا- ومن قم )ء وما كتبه النبى « إرمياء » ( 75+ .مه ق.م)ء 
وما كتبه النى و حزقيال » ( مده #باه ق. م ) ٠‏ أن اليبود لم ينفكوا يحرقون 
يهم يناجم قرابين لربهم يهوه:ء حتى عصر متأخر غدت فيه التضحية بين 
الإنسان أمر ا دعث على النفور ؛ ويثير الحذق , فاعتاض القوم عن الاضحيمات 
البشرية أضحيات من الخراف . 


.-.وهكذا رأينا إلذى ‏ [رمرا » ,ونب قومه على أنهم ه بنو مرتفمات توفة فى 
«ؤادى ابن هتوم , 220 ليحرقوا بفيبم وبنامجم بالنار , 29 بل أن الآمر إنما 
قد استمر كذلك على أيام السى البا_لى » وهك_ذا رآينا الثى , [شعياء الشالى , 
عاش فى ايل -والى مام .6ه ق. م)» يقول لهم : ٠‏ يابنى الساحرة ء لسل 
الفا-ق والزافية ... التوقدون إلى الأصتام تحت كل شجرة خضراء ء القاتلون 
الأولاد فى الأودية» تحت توق المعاقل 20 . 


)١(‏ وادى ابن هتوم : وهو فى العرية ( سممستكظ . م©) ؛ واتقل هذا 
اللفظ. إلى الحيشية , ٠‏ فأصبح ( مسودصمطه6 ) بالجيم المصرية ‏ ثم اتتقل من 
الحبشمية: إل العربية ٠‏ فبوه جينم ب » ويمد أن كان علءا على ات عر إلى 
الجنوب والغرب من مديئة القدس , ويدعى الآن ه وادى الرباى» أو ١‏ وادى 
الرياية »ود سمى الجرء ألشرئ. منه « توفة » وكان الوتكنيون .قر بون صبياجم فى 
هذا الوادى ‏ حتى أطاق عليه [رميا ه وادى القتل »( قاموس اللكتاب المقدس 
٠٠/١‏ دوء.وء عصام الدين حفى ناصقف : المرجبيع السابق ص 
لتيل 0 ' 


)لدعا باترص.  ..‏ (م)لثصاء.ه:م-ه. 


لها مم وه 


ولمل من الأهربة مكان الإثشارة إل أن التوراة ٠‏ لما تغير فى بعض 
تصوصبا أنها تحرم عل بى إسرائيل أن يعطنوا أبكار أبتانهم قربانا إلى الله 
تعالى (21: كا قتص فى سفر اللاويين على عقربة الرجم لمن يحلى ولده قربانا 
لإله العموتبين ( مولك ) . وقد كانوا يقدمون له ذبائح بشرية؛ ولا سبا من 
الأطفال 29 , 


غير أن ٠‏ يجوه » - رب هود ء ومنزل الثوراة على أنبباهم - ليس يمستطيع 
أن يتل ما أسلف من أوامر ؛ وأن يببت من خلو من أنيياله فى وجوهبم . 
ويحببهم بالتكذيب ٠‏ فكان عليه أن يلتمس لنفسه عذرا من إصداره تلك الأوامر 
لتى جاء اليوم يفسخبا » ويورر فرضها عليبم فيا معنى ؛ « عرد على بيت [إسرائيل 
فى البرية ؛ لم يسلكوا فى فرائضى وزرفضوا أجكاى الى إن علرا إنسان يحيا با » 
ونحوا سيوق كثيراء فقلت أنى أسكب رجرى عليهم ف البرية لإفنالهم ... ورقعت 
لحم يدى فى البرية لآفرقهم فى الآمم وأذريهم ف الآراضئ: . ٠.‏ وأعطتبم: أيضا 
فرائض غير صالحة » وأحكاما لا حيون با , ونمستيم بعطايام . إذ أجازوا فى 
الثار كل فاتح رحم لأبيدم ؛ حى يعلموا أنى أنا الرب » 20 . 

وهذا يمنى أن يبوه نما قد أنزل على شضه إسرائ-ل هذه الشريمة الفاسدة 
على عمد » وفرض عليهم التشحية بأفلاذ [كيادم » بفية [يذاتهم. والتتكيل بهم » 
ليعليوا أنه الرب 6 , 





(0)خروج 179:و. 

(9) لاديون م١‏ : وسو .م : ؟» تامرس الكتاب المقدس 10ج . 
(؟) حرقيال 70-0. 

(؛) عضام ألدين حقئى ناصف : المر جمم السايق ص 16 : 


2 0 


لقد كان ووه داتما طلوبا القرابين » ولطالما عمرت مائدته بألوان من لوم 
الاطفال والرجال والأبقار والاغنام » فا أن ارتوى بدمائهم المسفوحة » حتى 
طابت نفسه » وأصبح يؤثر المال الصامت : الذهب والفمنة ؛ علرصنوف اللحوم 
جنعاء » فضى يحض بعض الخلق على افتداء بفييم » وأداء مال القندية [لية 290 
تقول التوراة « وكل فكر إلسان من أولادك تفديه 29 ع ؛ وتقول «١‏ كل بكر 
من بذك تفديه م 60 وتقول ١‏ غير أنك تقبل فداء بكر الإنفسان ؛ وبكر 
ألدريمة النجة » تقبل فداءه , 642 , 


يطغ 


(1) نفس المرجع السابق ص ٠ ١١7‏ (0) خروج ١‏ : ؟! ء 
(0) خروج 6 و؟ا. (:) عدد م١‏ :ولء. 


القسرااتاليثف 
ألييود بين التوحمد والتعدد 


)١(‏ عصر ماقبل موسى:- 


لاريب ف أن يعقوب أو إسرائيل ‏ جد بنى إسرائيل الآ كير إنما كان 
واحدا من تلك الصفوة الختارة من عباد الله , الذين اختارثم الله من رين خلقه » 
ليكونوا حملة رسالته إلى الناس . ولا ريب كذلك ف أن يعقوبء [ئما قد شارك 
أباه إسحاق ‏ كا شارك أبوه جده إبراهم من قبل فى الدعوة إلى الله » وفبذ 
الرثفية » ورفع عل التوحيد » و[قامة امل السمحة المحيحة » وصدق القه النظم 
حيث يقول ه ووصى بها إبراهم بفيه ويعقوب يابنى' إن انه اصطق لك الدين 
فلا تموتن إلا وأتم مسلون , 60 . 

وهكذ! كان يعقوب فى نظر الإسلام ‏ كا كان أبوه وجده من قبل مسابا , 
يعبد الله » يدعو الناس إلى عبادته » ولم يشرك به أحدا . ذلك لآن الإسلام 
ب فى لنة القرأن العظم (2 .. ليس [سما لدين خاص» و إما هر اسم للدين المشترك» 





)١(‏ سودة البقرة : آية بوم؟ , وأنظر : تفسير الطبرى 90/6؟ 5ه » معان 
القرآن أفراء ١٠م‏ - ام : تفسير المسار ورمة؟ ‏ #ذم ؛ تفسير القرطيى 
ص 4١ه7-6؟أه‏ » تفسير ابن كثير /- لوا 

0( أنظر : سورة البقرة : آية بإم: ‏ مبم؛ - سورة آل عيران : آية 5 » 
سورة المائدة : آية 11 » سورة يونس : آية ب#باء م ء سورة الفل : آية 
٠‏ ع" 


اانى هتف به كل الأانبياء » وانقسب إليه كل أتياع الأنيياء © ؛ ومن ثم فإن 
الإسلام شعار عام يدور فى القرآن على ألسنة الآفيياء وأتباءهم » مق أقدم 
الاصور التاريخية إلى عصر البعثة الحمدية 20 . 

غير أن توراة هود تأفى إلا أن مخالط توحيد يعقوب - أو عل الآقل أهل 
ببته - يثىءمن رسة؛ فإلىرجانب أسطورةالمصارعة المشبورة بينالله ويعقوب60, 
نقرأ فى التوراة» أن يعقوب. عليه السلام ‏ عندما أراد العمودة بزوجاته وأولاده 
من ديار خاله د لابان , فى د حاران . . [نما قد سرقت زوجه ء راحيل » أصنام 
أبيها وأخذتها معبا ء مسا اضطر' د لابان . وبنوه [ل اللحاق بركب يعقوب » 
«عاتبين إياهم على سرقة أصناميم ٠‏ جادين فى طلبها » غيد أن راحيل سسرعان 
مأخادعتهم . عندما د أخذت الآصنام ووضعتبا فى حداجة الجبل » وجاست 
طليباء » ثم ادعت بعد ذلك أنها لاتستطيع القيام من مكانباء لنها فى المحيض©64. 


ولست أدرى : كيف قبل كتبة التوراة أن يصورو! لنا راحيل- وهى زوج 
فى » وأم فى ب سارقة لأصنام أبيباء م وص مخادعة له ء وذلك حين خيأت 
أبيبا « لابان , أنها لا تستطيع النبوض من مكانها ؛ لآن عليبا «عادة النساء » ؟ 
فبل كانت زوج فى الله يعقوب - وأم ولده الصديق يرسف » عليبما السلام - 

() جمد الواوى : الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ص 1م 

(؟) مود الشرقاوى: الآئبياء فى القرآن الكرم- القاهرة ١٠٠.‏ ص بسب 

(م) أنظر التفصيلات فى ( جمد ببوى هبران : إسرائيل ‏ الكتاب الول 
التاريخ ‏ الإسكندرية ,اول ص 144 - و.؟) 

(1) تكوين 11 وم 


مجه هم هه 


ما ترال عل الشرك ؟ وقد عضى على زواجبا من يعقوب سئين عددا . 

فى الواقعء أنتى لا أظن أن هناك باحثا بقادر عل أنيجد اذلك تريرا مقبولا 
لدى ذى عقل ٠‏ قضلا عن أن يتفق ذلك الثبرير مع نبوة يعقوب ٠‏ إلا إن كان 
يريد أن يؤمن يحرفية كل ما جاء فى التوراة » أيا كان هذا الذى جاء فيبا 67 . 

بل إن التوراة نما تذهب كذلك . إلى أن اقه . جلا وعلا قاد تراءى 
للابان فى الحم مع أفه وثتى » ولم يلحق بيعقوب إلا ليأخذ أصنامه التى سسرقتبا 
ابنته راحيل ذوج يعقوب - وقال له : , احترز من أن تكلم يعقوب بخيد أو 
شر ء 250 وإن كان «لابان» لم ترز , وكلم يعقوب ء وللكنه جنح آنخير الام 
إل السل ء بل وقطع معه عبد سلام ء على نصب هناك , فى بال حلعاد , شرق 
“بر يبوق ء ودعاها يعقوب ٠‏ جلعيد » ( رجمة الشبادة ) ٠‏ وأشبد هذه الرجمة , 
- فضلا عن الله نفسه ‏ عل هذا العرد » غلى أن يكون إله يواهم وآلمة ناحور 
( أخى إبراهم وجد لابان ) قاضية » فما يشجر بين يعقوب ولابان من خلاف 
فى تنفيذ هذا العبد 69 . 

ولست أدرى : كيف جاز كل ذلك على كتبة التوراة » وكيف قبلوا أن يقم 
يعقوب الآنصاب ٠‏ وأن يشبدها عل العبد بينه وبين عاله لابان ؟ ثم كيف قبلوا 
أن يتراءى الله للوثنيين فى المنام ؟ ء بل كيف قبلوا أن يجمعوا بين إله [براهم 
وبين آلمة ناحور ف القضاء فى أئ خصام يشجر بين لابان ويعقوبء وهل عل 
ألذين يدعون لحذه التصوص : ما يدعون من قداسة » أرى تلك كانت عادة 


_ 





١و4‎ - ١5 أنظر : عمد وبوى مبران : المرجع السابق ص‎ )١( 


(0) تكوين ١م‏ : ٠,‏ (0) تكوين 7 : م4 - وهم 


لامعل سد 


“شعوب الوثنية القديمةء وعلى سبيل المثالء تلك المعاهدة التى عقدت بين «عسيس 
الثانى » (.؟١ ‏ 1774 قءم) و د خاتوسيل الثالث» (ه/ا؟ؤ - 186٠‏ ق-م) 
ملك الحيشين » حوالى عام مم١٠‏ ق.م ء وأشهد كل منبما عليبا أربابه » وأن 
ذلك إما كان فما يرى المؤرخون ‏ دليسلا على استعداد كل من الدولتين 
للإءتراف بآلة الدولة الاخرى» فبل كان الآمى كذلك بينلابان ويعقوب 60؟. 


ويستمر الإسر ائيليون- رغم ماجاء فى روايات الثوراة ‏ على عانم بديهم 
الواحد الأحد على أيام الصديق ‏ كا كانو! على أيام يعقوب وإسحاق وإإراهم- 
وينفرد القرآن الكرم بذكر دعوة يوسف » وهو ف السجن » [إكى توحيد الله , 
وبث العقيدة الصحمحة ء ويظبر جليا فى هذه الدعوة لطف مدخله إلى النفوس . 
وسيره خطوة خطوة ى رفت رتؤده » قال لصاحبية فى السسجن ه لا يأتيكيا طمام 
ترزقانه إلا فبأتكا بتأويله نبل أن يأتيما » ذلك ما علينى رى » فى تركت ملة 
قوم لا يمنون بالله» وثم بالأتى__رة ثم كافرون ء واسعت ملة آباتى إبداهم 
وإ[سحاق ويعقوب » ماكان لنا أن نشرك بالته من ثىء » ذلك من فضل الله علينا 
وعل الناس , ولكن أكثر الناس لا يشكرون 229 م» ثم يتوغل فى قاوبما أكلن » 
ويفصمح عن دعوته » ويسكشف عن فساد اعتقاد قومبما » بعد ذلك العبيد 


ر١)‏ أنظر : عبد العزير صالح : مصر والعراق ص ع+ب_ء وكذا 
8 .م ,أتع--مه ,دومل1؟17 .4 .3 
وكذا 201-39 .م ,1920 ,6 ,1154 ,«تمسخلمه6 .11 عة 
وكذا 1817 .م ,15 رتأفكة وكذا بي 49 .م ,11 ,كم م 
(0) سورة يوسف : أية بم -ممخ ء وأنظر: تفسير الممار ٠/١١‏ ولاساهمء 
تفسير القرطى ص ١411‏ .048 قسير أبن حكثير 4 / 14ت وام » 
الدرا ثور ق التفسع. بالمأثور :/ول ء تفسير الطبرى ٠١4-1١ ٠١05‏ 


الطويل610: وياصاحيى السجن أأرباب متفرقون خبيرء أم الله الواحد القبار09». 


وما أن يخرج يوسف من السجن » ويصبح على خرا/ن الأرض أمينا » بعد 
أن كان فى زوايا الآرض سجينا ه حى ستدعى أباه و [خوته من كنعان للإقامة 
معه فى أرض الكنانة الطيبة » ثم تمضى الايام » وثمر السنون ؛ وتطول إقامة بنى 
إسرائيل فى مصر إلى قروت - ربما يماوزت الأربعة 69 يقسى الإسرائيليون 
خلاها دءوة الترحيد ء الى نادى ها الاباء من أنيباء الله الكرام » وينغسون 
فى وثمفية مغرقة فى التعدد » فيتعيدوا إلى آلمة مصر ء فضلا عن آلة سادتهم 


المكسوس 649 . 


- : عصر موبى‎ )١( 

قبل مواد مومى طيه السملام » يفترة لا نستطيع تمحديدها على وجه اليقين » 
تغير" حال بى إسرائيل فى مصر ء من عز إلى ذل ٠‏ ومن رغاء إل فاقة » ومن 
حرية إلى عبودية » لاسباب سبق لنا مناقشتبا فى غير هذا المكان 9© , وذلك 
حين « أمى فرعون جميع شعيه » قائلا : كل ابن يولد ( لبنى إسرائيل) تظرحونه 
فى النبر » لكن كل بنت تستحيو:با 0© , : وإلى هذا يشير القرآن الكريم فقوله 


(0) مد رجب البيوى: البيان القرآنى ‏ القاهرة ١0١‏ ص وم ؟ء التباى 
فقرة : سيكولوجية القصة فى القرآن ‏ تونس 191/6 ص هاه 

(!) سورة يوسف : آية ,وم 

() خروج ؟1 : .ئء ثم قارن : تكوين 16 : 1 

(2) شوع و : هزء حزقيال ٠١‏ : 6 -م 

(0) عمد بيوى مبران: إسرائيل: الكتاب الأول التاريخ- ص 7817-91 
(الإسكندرية 1517 ) . (1) خروج ١‏ : ؟7 


عه ارخ له 


تعالى م إن فرعون علا فى,الارض » وجعل أهلبا شيعا يستضمف طائفة منهم ٠‏ 
يذبم أبناءم ويستحى نساءم 0©. ء ويقول ‏ وإذ نينا م من آل فرعون 
يسوموفم سوء العذاب ‏ يذيحون أبناء ع » ويستحيون نساءكم » وفى ذلك بلاء 
من ربك عظم 20 , . 

وفى قرة الإضطرايات العصيبة هذه » الى سلط الله يبا فرعون على ببنى 
إسرائيل ؛ يذبح أبناءم ويستحى نساءهم فى هذه الظروف القأسية , ولد مومى 
عليه السلام » والذى حل دعوة الوحدانية » والمودة إلى دين الأباء الآولين 
- دين إإراهم وإسحاق ويعقوب ويوسف , عليهم السلام - ورغم أن التوراة 
قد أشارت فى وضوح [ل [يمان بنى إسرائيل بمومى ودعوته » ححيث « «ضى 
مومى وهارون وجمعا جميع شيوخ بنى إسرائيل » فتكلم هارون يجميع الكلام 
الذى كلم الرب مومى بهء وصنع الآيات أمام عيون الشعب؛ فآمن الشعب 0©.. 


غير أن التوراة سرءان ما قعود مرة ثافية » فتقول [:هم لم يسمعوا لموسى 





)١(‏ سورة القصص : آية ع ء وأنظر : تفسير اين كثيد مإونام - ١٠م‏ ء 
تفسير روح المعانى . ؟/ 4# - عع » فى ظلال القرآن .0(7؟ ٠‏ تفسير الترطى 
ص 4457 ب 44160 

(0) سورة البقرة : آية وي.» وأنظر : تفسير الطبرمى 701/8 - وكالا » 
تفسير الطبرى ا 5 » تفسير روح المعان اه - 4ه 2 تفسير القرطى 
ص وباب .مم ء الدرالتثور فى التفسير بالمأثور / <- 44 ؛ فى ظلال 
القران ٠‏ / .7 - مبباء الجواهر فى تفسير القرآن السكريم ١‏ / وه - 5١‏ ء تفسير 
الكشات (//م! - نم1ء تفسير أبن كثيل 174/1 - ٠اؤاء‏ تفسين البحر الحبيط 
الاولءحزك تفسير المثار وج" - 11م 

(0) خروج 14 :ولاه اما 
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من صغر النفس ء ومن العبودية القاسية » » رغم ما وعدهم به موسى من [نقاذ 
لحم من استعباد المصربين لحم ء ومن اتخفاذهم شعيا مختارا لرب [سرائيل (هوه)» 
وإدغالهم إلى الآرض الى تفيض لبئاوعسلا . ويممى آخر رغم ما يزعمون من 
دعوة مومى إياهم بأنهم وشعب اله الختار, . و بأنهم سيرئون كنمان ‏ أوأرض 
الميعاد , يا يسمو :با - وبأن تجاتهم من عذاب المصريين واستعيادهم إياهمء نما 
سوف تكون عن قريب ء رغم ذلك كله » فإنهم لم يؤمئوأ يمومى » وبدعوة 
التوحيد الى جاء ,با » بسبب صغار فى نفوسهم من جراء العبودية القاسية ,2١(‏ 
وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى « فا آمن لمومى إلا ذرية من قومه 
على خوف من فرعون ومليئهم أن يفتنبم » وإن فرعون لعال فى الآأرض » وإنه 
من المسرفين 60 » . 


وهكذا يبدو واضحا إلى أى مدى قد أذل الإستعياد قوم مومى » وأفسد 
طباعبم » فأعرضوا عن الحق ء وأصبءموا لا يملكون من أعى أنفسبم شيا » فلق 
منهم فبيهم العئت الشديد ء فضلا عن النهم الكذوب . 

م صراحة ودون مواريةء إذْ تعزى إليه شوائب من وثفيه » فبو صاحب 
و حية التحاس » « نحشتان  »‏ صنعبا بيديه ورفعها أمام القوم على سارية ء هى 
من أسياب غواية بنى إسرائيلء يقدمون لها القرابين متعبدين؛ فيسحقبا وحزقياء 

)١(‏ خروج 5:--و 

(0) سورة ,يونس : آية عم ء وأبظر : تفسير الطرى 157/186 - 1ل ء 
تفسير ابن تثيب > [ 99 ماماء تقاين القرطى ص م .7# » تفسير المشار 
- 114" 


دوت 
ملك يهوذا ( و1/- بإيه” قءم ) ضمن ما كان قد حطم من أصنام 20 . 
ومن عجب أن هذا يدث عن بنى إسرائيل مع تييوم الكريم ‏ مومى عليه 
السلام ‏ فى الوقت الذى يؤمن به السحرة المصريون - الذين جاء يهم قرع ون 
ليواجه بم معجرات مومى 0 بعد أن اعتقد أنها نوع يمن السحر الذى تعليه فى 
مصر ‏ الام الذى فوجىء به فرعون » وكاد أن يتميز غنيطا ء وقال: ١‏ أمت 
له قبل أن اذن لك . إنه لكبير م الذى علي السحر » فلل قطعن أيديم وأرجلم 
من خلاف » ولأصليدم فى جذوع النخل ٠‏ ولتعلين أينا أشد عذايا وأبق » قالوا 
ان نؤثرك على ما جاءها من البينات ٠‏ والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض ء إنما 
تقضى هذه الحباة الدنيا » إنا آمنا يربنا ليذفر لما خطاياناء وما أ كرهتنا عليه 
من السحر ء والله خير وأبق 29 » . 
وما إن يكتب الله لموسى النصر على فرعون » وينجح فى الخروج بقومه من 
قبعنته » حتى ينود الإسرائيليون مرة أخرى إلى الوثنية » وعبادة الآصنام » وفى 
الواقع فإن التراث الدينى الببردى لبدخر بأدلة لآ تقبل الك » عل أن اليبود 
الذين رافقوا موسى لم يكونوا أكفاء ل عبء التوحيد وفلسفته التجريدية 
الروحية الرفيعة » ولم دوا فيا تقدمه الديافة الجديدة ما يشبع حاجتبم إل 
الإعتبارات المادية » بل إنه لا يغهم من حادث واحدد من حوادث الرحلة أن 
القرم كانوا يؤثرون الفرار حرصا على عقيدة ديفية : فإنهم أسفوا على ما تعودوه 
من المراس, الديفية فى مصر ء ومودوا لوأنهم يعودون إليهأ » ويعيدوتها مفسوخة 


)١(‏ عدد اناك ملوك ثأن م( 0 14 سين ذو الذمارصيرى: إل موسى فى 
توراة الييود ص 5 
(9؟) سورة طه : أية /ا- ماو 


مسوخة فى الصحراء 9© . 


ومن م فلم يكد بنو إسرائيل حضون مع موسى يعد شرو حهم من البحرء 
ونحاتهم من آل فرعونء حتى رأوا قوما يعبدون أصناما لهمء قفسوا كل ماكانوا 
يذكرونه من آيات الله وتجاتهم م بع موسى ء وقالوا ١‏ حكاه القرآن » حيث 
يقول : « وجاوزنا ببنى إسرائيل البحرء فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لحمء 
قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كا لحم آلحة » قال إنكم قوم تمباون ء» إن هؤلاء 
متبرماهم فيه » و باطل ما كانو! يعملون 7 » ء و « الفاء » فى قوله تعالى دفاتواء 
تفيد ‏ كا هو معروف - الترتيب والتعقيب ء ومع ذلك أنه لم يحض وفت يعد 
خروجهم من البحر » ويحاتهم من البلاك » حتى عادوا إلى الوثنية التى ألفوها » 
وألغوا الذل معبا ء وهذا يدل على أن العان لم يخالط بشعاشة قلوهم ء ولم يتمكن 
من ضمائرهم ومشاعرهم » ولم يشمر فيبم الثرة الطيبة لكل شجرة طيبة » وإنما 
كان إيانجم مموسى إيمانا بإمامته وزءامته ء لا إعانا بالته الذى خلقه 


وسواء © , 


وهكذالم عض ظويل وقت » حى كانت الردة الثائية ‏ بعد قشل الآول - 


)١(‏ عباس العقاد : مطلع النور ‏ أو طوالع البعثة احمدية ‏ د'ر اهلال- 
القاهرة ,/945 ص 1١‏ 

(0) سورة الأعراف : آية م16 - ومو » وأنظر : تفسير المناد :1ه - 
و - » الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 910/4 - 95م ء تفسير الطيرى /1١‏ 
ع- كم ء تفسير القرطى ضٍ .9 - ١(/اماء‏ تفسير الجلالين ص ١٠564‏ » 
تفسير أبن كثير 454/7 - 560 

(؟) عبد الرحم فوده : من معانى القرآن ص ١16 - ١47‏ 
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يثلة فى قصة ١‏ المجل ء ء واليّ جاءت فى التوراة ©١(‏ والقرآن الكرم (5) حيث 
يقول سبحانه وتعالى , واتخذ موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار » 
ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدهم سيلا » اتخذوه وكانوا ظالمين ؛ ولما سقط فى 
أيبهم ورأوا أنهم قد ضاوا ء قالوا لآن لم يرحينا رينا ويغفر افا لنكونن من 
الخاسرين . ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ء قال يسما خافتموق من 
بمدى » أعجلن أعى ريم » وألق الآلواح وأخذ برأس أغيه يحره [ليهء قال ابن 
أم إن القوم استضعفون وكادوا شتلونق » فلا تثشمت بن الأعداء » ولا تجعلنى 
مع القوم الظالمين ء قال رب اغفر لى ولآخى وأدخلنا فى رحمتك وافت أرحم 
الراحمين ء إن الذين اتخذوا العجل سيناللهم غضب من رهم وذلة فى الحياة الدنيا, 
وكذلك نحرى المفىين 29 . 

ولبس هناك من ريب فى أن هذا ء» إنما كان مه أخرى ‏ من تأثير الديانة 


المصرية على بنى إسرائيل ء ذلك أن عياده العجل فى مصرء [نما هى جد عبيةة 


() خروج 89 :١-ىم؟‏ 

00( سورة البقرة : آية ووء ووء به - عو ء سورة النساء : آية ١59‏ ء 
سورة الأعراف : آية م4١‏ بهو ء سودة طه : آية وم - هزه 

(5) سورة الأعراف : آية معو بجووء وأنظر : تفسير أبى السعود 
عرد ؛ سوه ء تفسيد روح المعاتى و/ياى - اء تفسير الطنرى 1191//0196 - 
1ماء الجراهر فى تفسير القرآن الكريم 791/4- و9*» تقس ير الجلالين 
ص وو اء تفسير القرطى ص . #با؟ - لبالب ء تفسير الكشاف 7٠-١118‏ (» 
تغسير الطبرسى 4ج؟ ‏ ب#مء تفسير الفخر الراذى 1١١ - ٠١8/66‏ » تفسير 
اين كثيل مأرس؛ ‏ وباو ء تفسير القاسمى ب / وهوم؟ - 4دد؟ ء تفسير المنار 
١|‏ - مما 


الك 01 لك 


الجذور , إذ ترجع إلى ما قبل عصر مومى بكثير ‏ إلى أيام الآسرة الآولى 
المصرية12» ء حوالى عام ..,- ق.م # ثم استمرت حتى ظبور المسيحية 
وغليتبا عليرا . 

وهكذا بققيت الوثفية راسشة فى قلوب بنى إسرائيل : حتى بعد انفلاق البحر 
لحم » وحوّى بعد أنجاوزوه على بيس » وحى بعد أن مناننه عليهم بالمن والساوى 
وحتى بعد أن استقوا مومى قضرب الحجر بعصاء فانبجست مله ائذتا عشرة عبناء 
لكل سبط من الأسياط مشرهم . وحتى بعد أن نزلت عليبم شريمة تحذرمم من 
اتخاذ آلحة أخرى غير اله حتى بعد هذا كله » فإن الإسرائيليين سرعان مازاغوا 
عن الطريق المستقي ء وكقروا بالله الواحد الأحد , « وصتعوا لحم عجلا مسيوكا 
وسجدوا له وذيحوا , وقالوا : هذه آلحتك يا إسرائيل الى أصعدتك من أرض 
مصر222 »ء وهو ماسوف يقعلونه م كا سترى ‏ فى دويلة إسرائيل على أيام 
« يربعام الأول » ( 0و - ؤ.و ق.م ) ء وبعد موت سلبان ؛ عليه السلام » 
فيساقرة . 

ولعل من الآهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن !لإسرائيليين جميعا ‏ فبا يرى 
ياروخ سبينوز ©0‏ قد عيدوا العجل الذهى » باستثناء اللاويين , فإذا كان ذلك 
كذلك » وإذا كان اللاويون ‏ فيا يرى سيجموند فرويد 643 ثم بطانه موسى من 


)١(‏ 1963 ب(معاددظ عتمهده©) أموظ عتمطعة ,وععسظ .8 «منلد؟ا 
24 .م 

((0) خروج 27م 

6( باروخ سبيتوزا : رسالة فى اللاهرت وأأسياسة ترجمة حمسن فى ال 
القأهرة 510 ص( 

ع( 09 عزمه7؟ مع[ ,دموتقطأمههم مده دودمم ملممع8 لسسدسئلة 


شاعو ب 


كبثرت مصرىء فإن المصر بين وحدهم ثم الذين لم يعبدو السجلء أو قل مم وحدمم 
الذين عيدوا رب مومى عن عقيدة » لم تضعف حتى أمام وعيد فرعون 


(0) عصر القضاة : 

عندما خرج البدو الإسراثيليون » الذين لاثقافة لحم » من صحراء التية, 
ليستقروا بفلسطين » وجدوا أنفسهم أمام أمم فوية متمدئة منذ زمن طويل » 
فكان أعىم كأمى جميع العروق الدنيا الى تكون فى أحوال عائلة ‏ فلم يقنيسوا 
من تلك الامم سوى أخس مافى حضارتها ‏ أى ل يقتبسوا غير عيوها وعاداتا 
الضارة ودعاراتها وخرافاتها ‏ فقريوا القرابين للآلمة » عشمتارت وبعلومولك» 
بل [نهم قربوا لمسذه الآهمة الاجنيية أكثر مما قريوا اربهم «٠‏ يبوه » ؛ كا كانوا 
يعبدون آلمة على هيئة عجول» ويضعون أبناءم فيذرعان حمرة من نار «مولك, 
ويحماون نساءم غل اليغاء المقدس ف المشارف 09© , 

وعلى أى حال » فلقد كانت السمة الدينية الدامة الي يتميز مها عصر القضاة هو 
الردة عن عبادة « يوه » - رب هود وعبادة الآلمة الأجنبية » وفى مقدمتهبا 
بسل وعشتارت . وهكذا نقرأ فى سفر القضاة من الترراة أنه أعقب موت 
« يشوع » - فتى مومى وخليفته ‏ قترة زاغ فيبا بنو إسرائيل عزعبادة الواحد 
القبار ء واتحبوا نحو عبادة د بعل » و «عشتارت, » فسلط الرب عليهم من أذلمم 


(1) أنظر عن ء قصة السجل الذهى , بالتفصيل : مد بيوى مبران : إسر ال 
الكتاب الأول التاريخ ص ؟470 - راع 
م( جوستاف أوبون : اليبود فى تاريخ المضارات الآول ص. ؟ 


وهنا عادت خراف بيت إسرائيل الضالة إلى ربها تدعوه أن يكشف عنبا الغمة » 
د فأقام لحم قضاة ‏ كانالرب مع القاضىء و خلصيم من بد أعدائبم كل أيام القاضى 
لآن الزب نسم من أجل أنينبم يسبب مضايقييم وزاحييم » وعند موت القاضى 
كانو! يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب وراء آلحة أخرىء ليعبدوها 
ويسجدوا لحاء لم يكفوا عن أفعالهم وطريقتهم القاسية » » فحمى غضب الرب 
على بنى [إسراكيل وسلط عليبم أعداءم , ليتحنهم ه210 . 


وهكذا تقدم لنا التوراة صورة بشعة لما كان من ارتكاس بنى إسرائيل » 
وانحرافيم الدينى والخلقى بسرعة عجيية » الآعى الذى قكرر منهم من قبل مع 
مومى الكلم ء عليه السلام » والذى ظل طابعيم المميزء بل هو حسكذلك التعليل 
التقليدى الذى تقدمه التوراة داما وأبدا » حين تحل ببتى إسرائيا. النوائب » 
وتقف فى طريقيم العقبات » أو ترفضبم القبائل , أو شن الآمم علييم الحروب» 
وذلك نتيجة الطبع الملتوى » و الخلق النبار للفرص » ذلك التعليل هو أن رب 
إسرائيل قد غضب على شعيه إسرائيل » يسبب عصيانهم إياه » وإشراكيم به » 
ولكن رب إسرائيل ‏ وياللعجب - فإنه سرعان مابعود » فيغفر لبتى إسرائيل 
ذلتهم » حين يريد بنى إسرا”يل ذلك الغفران » مستغلين علاقتهم بهء فيحارب 
عنهم وبهم » حتى يحقق لحم مايبغون من فصر ء وتلك لعمرى ٠»‏ فرية لايقيلبما 
إلا بنو إسرائيل . 

على أن هناك من عصر القضاة , مايشير إلى أنالإسرائيليين لم يكتفوا بعبادة 
الآلمة الأجنبية فحسب ء و إما كانوا يقيمون لا , المذابح » - شأنهارق ذلك شأن ' 





)١(‏ قضاة -1١ : ١‏ مم 


عا ك4 سه 


بوهء إله بود ذلك أن التوراة إتما تحدثنا أن القوم إنما قد عادوا إلى ردتهم 
القدءة » فسلط الله عليهم المديانيين » الذين استذلوم سنوات سيع » اضطروا فى 
أخريتها إلى أن يتدكوا قراهم ومدهم » وأن يلتجتوا إلى الكبوف والمغشاور 
والحصون(2© . 


ويصرخ الإسرائيليون إلى ربهم دوه » :وكالعادة يرسل رب إسراثيل إلى 
شعبه إسرائيل رجلا نبيلا منهم , هو ه جدعون , من سبط متمى ء والذى يمه 
« يهوهء أن د اهدم مذبح البعل الذى لبيك » واقطع السارية التى عنده ‏ وابن 
مذيحا لرب إلهك على رأس هذا الحصن بترتيب » وغذ الثور الثان » وأصعد 
حرقة على حطب السارية التى تقطعبا(". ؛ على أن ديبوهء إنما ينصح وجدعون» 
إن كان يخاف من بيت أبيه ء ومن أهل المدينة » إن قام بذلك العمل فى وضح 
النبار » فليقم به ليلاء وليساعده فى ذلك عشرة من عبيده2» . 

وبصدم «جدعونء بأ ربه يبوه » ويبكر أهل مدينته م عفرة » ف الغد , 
فإذا , بمذبح البمل قد هدم » والسارية التى عنده قد قطست ء والثور الشانى قد 
أصمد عل المذبح الذى بنى » » وهنا يثور أهل , عفرة »» ولايقباون لتبدئة 
مودتهم » أقل من رأس جدعون ء جراء! وفاقا على ماقدمت يداه(؛» : 


وهكذا أعاد جدعون عباد « يبوه » مرة أخرى إلى إسرائيل » فير أن 





١١ نضاةح : 9ج (0) قضاة . : ه؟-‎ )١( 
: قضاأة > : 5 بم (4) قضاة > : »؟- .وء وكذا‎ )( 


06 .2 ,1915 .عع #طدقنا ,2 بامة” رللقلن سث ,185132516104 0 
م أنظر: قضاة (::.ر:_بم)» ححيث ظن الإسرائيليون أنالبعل سوف ينتقم من 


الرعل [نما قد أقام فى أخريات حياته «أفوداء :وذلك عندما جمع من الإسرائيليين 
أقراط الذهب التى جمعوها من المديانيين » وصتع منها « أفوداء ؛ وجعه فى 
مدينته(عفرة)»وزق كلإسرائيل وراء هناكءفكان ذلكلجدعرن وبيته فعا 02ي, 


(4) عصر الملكية  :‏ 


من أسف أن التوراة ل تقتصر فىروايانا لإظبار شركبنى إسرائيلء ىأدوار 
تاديخ بى إسرائيل السايقة . ولا على الأشخاص السابقين » وما تعدت ذلك 
كله إلى الأنبياء أنغسيم , وهكذا تروى التوراة أن سليان » عليه السلام » إنما قد 
ختم حياته » وغضب الرب قد حل عايه ‏ والعياذ بالله - لآن قلب الثى الكريم 
- فيا تررى قوراة يبود قد مال عن الرب » إله إسرائيلء ولم يحفظ ما أوصوبه 
الرب ؛ ومن هنا ء ولآن ساءان لم ينغذ وصايا رب إسرائيل » فقد تصول من 
موحد إلى مشرك . وهو يدرك تمام الإهراك ؛ أن ١‏ الرب إله غيور ٠‏ يفتقد 
ذنوب الأباء فى الآبناء فى الجيل الثالك والرابع من مبغضيه , لهذا فقد شاءت 
إدادة رب إسرائيلأن يعزق ملكة -للمان9؟2 » ليفرز عبده ور بعام, منبا بنصيب 
الأسد , ولا يبقى منبا لوده ورحبعام» سوى القلبل220 . 

ولمل مؤال البداهة الآن : ماذا فل سلبان ليكون هذا نصيبه من رب 
إسرائيل ؟ . 


)١(‏ قضأة م :4 ابلا 
)١(‏ أنظر عن الأسباب الحقيقية لانقسام ملكة سليان بعد موته ( جمد بيوى 
مبران : إسرائيل ‏ الكتاب الثانى ‏ التاريخ ص 6م - 489 ) ٠‏ 
(0) خروج ٠: ٠١‏ مارك أول ١١ : ١١‏ وكذا 
7 ,2 يالك - م0 رستعاو85 ] 


تروى التوراة أن سليان كان يذبح ويوقد فى المرتامات » وأنه قدء أحب 
فساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون ؛ مؤابيات وعموفيات وصيدونياتوحثيات. 
من الآءم الى قال عنبم الرب أبئى إسرائيل : لا تدخلون إليبم ومم لا يدخعلون 
ليم لأنهم يلون فلويكم وواء آلمتهم » فالتصق سليان برو لاء بالمحية ء وكانت له 
سبع ميّة من الذماء السيدات » وثلاث مئة من السرارى ٠»‏ فأمالت لساوه قله » 
وكان فى زمن شيخوخة سلمان أن نساءه أملن قله وراء آلمة أخرى » ولم يكن 
لبه كاملا مع الرب مه , حتكقلب داود أبيه » فذحب سلبان وراء عشتاروت 
إلاهة الميدونيينء وملكوم رجس العموفبين ؛ وعمل سلبان الشرفى عيئى الرب 
ولم يتبع الرب ماما مستكداود أبيه » حيتنذ بنى سايان مىتفعة لكيموش رجس 
المؤابيين على الجبل الذى تجاه أو رشلم ‏ ولمولك رجس بن عمون » وهكذا فعل 
سلبان لمع نسائه الغرييات اللواق كن يوقدن ويذعن لالحبتن فخضب الرب على 
سلبان ء لآن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل » الذى ترامى له مرتين . وأوصاه 
فى هذا الامىء أن لا يقبع آلمة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب » فال 
الرب سلبان من أجل أن ذلك عندك ولم نحفظ عودى وفرا'ضى التى أوصيتك 
بهاء فإنى أمرق المملك عنك تمزيقا , وأعطيها دك 69 , . 

وهكذا . وطبقا لرواية التوراة . فإن سلمان قد يتى هيكلا » ولسكنه لم 
يظفر منه إلا بالقليل منالإهتيام؛ بيما الجانب الاكى من الاموال إيما قد خصص 
مبان أخرى » استغوق بناؤها 'لامة عشر داما ‏ يها بتى اليكل فى عام واسد(© 
منها القصر الملى لسليان عوقصر زوجة ابئة فرعون ٠‏ وللسروح البديعة والفيلات 
الأنيقة التى أعدها لنسائه الكثيرات جدا . والآبنية الحسكومية الختلفة » وحتى 





() ماوك أول ب : وو (0) ماوك أول جنوء بن 
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المعابد الوثتية التى أقيمت خصيصا من رفض التبود من النساء الاجنبيات اللاق 
أحبين سلبان © . 

ويبدو أن هذه الوثنية , [نما كانت فى الحضبة الغربية من أورشاي » ذلكأن 
التوراة [نما تروى فى سنر الاخمار الثان أنه من غير اثلائق أنيقم سلبان بيرت 
زوجاته الوثفيات عل مقرية من « بيت يبوه » ( هيكل سليان ) » ومن ثم فَإن 
الحضبة الغربية تصيم هى المكان المناسب لتبيئة وسائل الإقامة لهؤلاء الزوجات » 
وهكذا أفي قصر سيان الكرير على الملطتة الصخرية التى ندعى ه لهو ريا .650. 


وف عام 479 قبل ميلاد السيدالمسيح ‏ عليه السلام ‏ ينتقل سلبان إليجوار 
ربه - راضيا مرضيا عنه » ولو كرهت يبود .. ولكنه فى اللحظه الى دقن فيبا » 
ما دفن ممه حل [سرائيل ء فى أن تكون قوة لما كيان بين جيرانها من دويلات 
فلسطين وسورية ء إذ سرعان ماتفثى الشقاق القبل القديم بين الإسرائيلإين ومن 
“م فقد انقسمت دولتبم إلى دو يلتين » الواحدة ف الشمال » وقدعى «[سرائيل, » 
والآخرى فى الثمال وتدعى ه يروذا » ٠‏ وجلس عل عرش الأولى عبد سليان 
( يريعام ) » يدنما جلس على عرش الثانية ولده م وحيعام » . 

هذا وقد كانت أورشام بتابوقها المقدس ء ومعبدها الرئيمى ( هيك ل سليان) 
تفع ضمن ملك يبوذاء ومن ثم فقد استمر المعبد الملكى الرئيدى فى أورشلي » 
يحذب [ليه أبناء القبائل التى كافت :عيش فى ملكة [سراكيل » للحج إليه » وتقدم 


(!) حمسن ظاظا : القدس الإسكتدرية .بهو؟ ص ؟- يم؟ 
(0)أخبار أيام انم : وء مرو : ورء وكذا 
آه وطمهيعهم10 مط رده مللمعمقة .5 .ى .م 
١. 0‏ ,1965 ,هم لصفنا ,111 وفنا عة رسملدمدمه1 


دي ووؤاس 


القرايين هناك على أساس أن هذا المعبد الرئيسى - أو هيكل سليان؟ا يسموفه - 
الحراب الرئيسى القبائل الإسرائيلية » حتى وإن:.ذت سلطة آل داود الملكية . 


وبدى أن ه يريعام الأول » ( مه و .و ق.م ) ملك [سرائيل الجديدة 
( المملة الشمالية) لم يكن ينظر إلى كل هذا بمين الرضا ء ذلك لآن وجود المعبد 
الرئيسى فى أورشلم ٠‏ إن يدنى أن هناك رابطة غير مياشرة تربط القيائل 
الإسرائيلية الشمالية بأسرة داود » وخشى يربعام أن « ترجع المملكية إلى بيت 
داود ؛ إن صعد هذا الشعب؛ ايقربوا ذبائح فى بيت الرب فى أو رشلم» فيرجعم 
قلب هذا الشعب إلى رحبعام ملك بهوذا ويقتلوننى (© , , 


وفكر « يربعام » فى وسيلة يحتفظ ١‏ بولاء شعيه فى الشيال » وفى نفس 
الوفت يوجد نوعا مزالتوازن الديئى بين مقدسات قبائل إسرائيل الشمالية .وبين 
هيكل سلبان فى أو ر شام ؛ وهكذا هداه تفكيره إلى أن يعيد للسكانين المقدسين 
القدمين مكانتهما » وكان الواحد مهما فى » بيت إيل» وهى برج بيتين »عل مقر بة 
من بيتين الحالية » غلل مبعدة عشرة أميال الى أورشلم ‏ وكان المكان الآخر فى 
« دان » وعى تل القاضى الحالية , على ميعدذثلاثة أميال غرفى يانياسء عند منابع 
الأردن : فى أقمى ثيال المملكة الثبالية » وز رد كل من المكانين ب . السجل 
الذهى , . ثم أعلن لشعيه أنه كثير علي أن تصمدوا إلى أورشلم هوذا 
آلحتك يا إسرائيل الذين أصمدوك من أرض مصر ء ٠‏ ثم ه وتى بيت المرتفمات» 
وصير كبنة من أطراف الشعب »لم يكونوا من بنى لاوى » وحمل يربعام عيدا 
فى الشبر الثامن فى اليوم الخامس عشر من الشبر ء كالميد الذى فى بهوذا » وأصعد 


)١(‏ مارك أيل ١‏ , ,؟ بم 


ؤهما اس 


على المذبح ... وأوقف فى بيت [يل كبنة المرتفمات إلتى عبلها 60 , . 

وهناك ما يشير إلى أن مدينة « السامية » [ا قد زودت فيا بعد بمحراب 
ملى » وريما بسجل ذهى , وعلى أى حال » فإن التوراة [تما تشير بوضؤح إلى 
عجل السامرة 652 ء وهكذا قام يربمام بكل إجراءات الإنفصال عن يهوذا » 
فاختار كبنة من غير اللاويين ء كا اعتنىعناية شديدة بالآماكن المقدسة المقامة 
على المرتقمات , ما دفع كثيرا من اللاويين وغيرهم من المتدينين: إلى مغادرة 
البلاد » والمجرة إلى دويلة بوذا » هذا فضلا عن التغيير الذى أخدئه فى , عيد 
المظال , واحتفالات الحصاد الديفية من الشبر الساهع إلى الشبر الثامن 20© , 


وعلى أى حال ء فلقد كانت مقاومة التأئيرات السكثعافية فى ديانة يهوه ‏ أمرا 
مساما به منذ بداية استيطان اليبود فىفلسطين إلا أنه دون شلئى [نما قد أصبح 
أشد إصرارا » وأقوى عزما على أيام الملكية ب و بخاصة فى الةرن التاسع قبل 
المبلاد ‏ حيث بدأت حركة « الركابيين » حوالى عام .وم ق.م 249 ؛ ومن فاحية 
أخرى ‏ فلقد اتجحبت القوى الختلفة العاملة فىهذا امجال» [كتاييد التقاليد القومية» 
وخاصة تلك الى تقف ضد [دغال أى عنصر أجتبى فى الدين , بغية أن تحتفظ ء 
بل وتؤكد حق يهوهء بملاعته وصفاتهء هذ! ورغم ان كتابٍ المبد قد أقر تحويل 
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بهه0همآ ,عله10 .1 .5 رط لمغد[فموءئا' ,سمه طغخطوأكا ع اه 
40-1 ,399-400 .م ,19693 


- اوؤزا وس 


عيادة هوه إفى عبادة زراعة , إلا أنه قد جدد فى أما كن العبادة » ميث تتفق 
ووساطة اللدمن القديمة . 

هذا وقد أقر رواة القصص (اذن صنفوا التقاليد انحلية في المصد رين «اليبوى» 
( أمنسعطوة ) د « الالومى ء (١‏ ؛متطهاظ ) فى القرنين التاسع والثامن قبل 
الميلاد » أن يثيرد! بين الإسرائيارين شعور المكبرياء بأصلبم الطيب » و بالإيمان 


برجم ديمره» ( طع«طوة ) » الذى تدين 4 إسرائيل بكل شىء ف الماضى » 
وتضع فيه كل أمابا ثى الحاضر والمستقبل » وقد نمحت هذه التقاليد حقيقة فى 
توحيد تاريخ الآمة :اقدسء على أساس أن « يبوه» قد صمم منذ البداية - رغم 
كل المقبات ‏ على خاق شهب غنى وقوى ء وإن كانت مرت قرون طويلة قبل أن 
يقدر لآرض كنمان أن تكو: ملكا له دون منازع . 

ولعل الآسياب الرئيسية لمعارضة دين « بعل » نما كانت يسبب تبتى عارك 
إسرائيل ديانات الشرك + بالإضافة إلى دين ه هوهء » وأقاموا عجولا من 
الذهب ؛ وضعوها فى ميان كالعابد . واختلط الخابل بالنابل » وأمسى السكبنة 
يقدمون الآضاحى ليبوه وبعل على السواء » ويعد دين ه بعل » موذما للآديان 
الزداعية فى بلاد تمود حقوها بالكروم والغلال » إذ اشتبر هذا الدين بشرب 
ار ؛ والإننياس فى الجنس » وتسريت هذه العدوى إلى دين يبوره » حب ساد 
الإنحلال الجلمى خلال عصر الملكية » لقد سكر رعاة الاغنام ؛ ولانت طباعوم 
الحشئة » نقرل النوراة : « ويل للميكرين صباحا يقبدون المسكرء للمتأخرين فى 
العتمة تلييهم أ“ثر » وصار العود والرباب والدف والناى والخر ولاتمبم 210 , , 


)١(‏ إشعياء م : ىمو 


بنك فون وادست 


وقارف بنو إسرائيل ألوانا مختلفة من الشذوذ مثل الاواط والإتصال بالحيوان 
من الذكور والافاثكءومارس الوجالك والنسام زوجات وتات الدعارة القدشة 
على أبواب المعابد فوق التلال 200 . 


وكان رد الفعل الطبيعى أن تكونت فى إسرائيل جماءات الأنبياء » وقفت 
وجبا لوجه أمام أنبياء « بعل » ء وكان الآفبياء : [يليا وميا واليشع ء هم الذين 
حملوا لواء المعارضة الايفة ضد بدت ممرى أخاب وأولاده ‏ ومن سوء الحظ 
أن الروايات الى وصلت [إلينا عن بداية هذه المعارضة ٠‏ [نما هى تقاليد شعبية » 
1 كثر منبا حقائق تاريخية 2 . 

ونقرأ فى التوراة أن « أعاب » (9+م- ملم ق-م) قد اقرف من الشرور 
أكثر من كل للك الى اقترفبا أسلافه من قبل» ولعل السيب فى ذلك أن «أعاب» 
( طمطة ) قد تزوج من ٠‏ إيزابيل:» ( اءطمعه1 ) ابئة ٠‏ إشعل » ملك صور ء 
والى كانت ذات شخصية قوية » ومن ثم فقد استطاءت أن تسيطر عل زوجها 
أيوودى ماما » وقد أثار هذا الرواج معارضة قوية فى إسرائيل تفسباء توعيبا " 
النى . إيليا , » ذلك لآن « إيزابيل » لم تأت إلى إسرائيل بأفكار الحك المطلق 


: يدل على ذلك تحرم هذه الآمور فى التشريع : آنظر ؛ ع اللواط‎ )١( 

(لأويون ٠١‏ : ") ء وعن الاتصال بالحيوان :(تثنية ٠١‏ : وم: لاوين .م) : 

١١(‏ - 6١)ء‏ وعن الدعارة المقدسة: (تثنية م«؟ : باو ب ,روء ملوك ثان مم : باه 

هوشع : /) »وأنظر : ثروت الأسيوطى : نظام الآسرة بين الاقتصاد والدين - 

اجماءات البدائية ‏ وتو إسرائيل ص ١4‏ 

0( 0 - 419 .2 كته -مه رولم.آ .4 وكذا : 

و1887 رقاعة ,11 رإقيمة1 "0 وماأمدوط مل معرزمؤوقة, رسقدمظ8 أمموم]1 
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.| اجن 


الفريبة عن النصود العبرى التقليدى عن الملكية فصب 627 ولما حاولت 
كذلك إحلال آلهة الفيتيقهين شيا فشيمًا ٠‏ محل عبادة الله ( هوه ) فى ملسكة 
إسرائيل 299 وليس هناك من شك فى أن ١‏ إيزابيل » وحاشيتها الصورية » 
[نما كانو! مارسوى ديانتهم الوثفية فى معبد أنثىء فى السامية نفسبا من أجل 
هذا الفرض 0 . 

وعل أى حال ء فل تكن هذه طقوس الدرلة الرعية ء ذلك لآن دعوه » 
ظل بالتأكيد رب اسرائيل بالنسبة لأخاب وملكة إسرائيل » وإن كان 
الملك أخاب نفسه ‏ ذما تروى التوراة  ٠‏ قد عبد البمل وسجد له . 42»؛ بل 
إن نا د أنام مذيما للبعل فى بيت البعل الى بناه فى السامرة » وحمل خاب 
سوارى » وزاد أخاب فى العمل لإغاظة الربء إله إسرائيل , أكثر من جميع 
مارك إسرائيل الذين كانوا له 69 . 

غير أن وجود هذه الديانة الأجنبية » وعبادتها فى السامرة ٠‏ نما قد أثار 
مقاومة النقاليد القديمة الصارءة للقبائل الإسرائيلية » والى كانت خدمة ٠‏ هوه » 
هو هدفا النباق 2©7: وقد ترغم ٠‏ إيليا» النى الثورة عند أغاب وزوجه 
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إيرابيل : االذن جبدا لإلناء عبادة « يبوه » » وإحلال عبادة , البعل» فى 
مكلنها » فبدما مذايح رب إسرائيل » وقتلا أنيياءه ء فاندفع [يليا فى طول 
البلاد وعرضبا كالإعصار ء مبددا متوعد! » بأنه لاطل ولا مار فى هذه السنين» 
وفى السنة الثالثة يول الرب لايليا « اذهب وتراء لاخاب ء فأعطى مطر على 


وجه الآارض» (© . 


ومع أن النجاعة كانت شديدة» إلا أنها كانت فى السامرة» ‏ غاصمة إسرائيل- 
أشد قرة » وأعنف ضراوة ؛ وأخيرا يطلب إيليا النى من أخاب أن يدعو كل 
إسرائيل إلى « جبل الكرمل , ء حيث يلتق هناك بأنبياء البعل وعددثم .45 
نبيا ب وكذا أنبياء السوارى الذين كانوا يأكلون على مائدة إيدييل ؛ وعددم 
٠.؛‏ نبيا ‏ وأصدر أخاب أهره الملكىى باستدعاء « جميع بنى إسرائيل ؛ وجمييع 
الانبياء إلى اللكرمل » ؛ ويعقد إيليا ‏ نى هوه مياراة يينه و بين أنبياء البعل . 
ليعرف الناس أى الآلحة النى يسستطيع أن ينزل المطر » ويمن على الحقول بالحضر. 

وحاول أتبياء البءل » دون جدوى ء على مدى يوم كامل ء أن يأتوا بنار 
من السياء » ليستتقذوا أضحياتهم » ولكن إيليا جرد أن قدم صاواته ؛ حدثت 
المعجزة » وإلل هذا تثير التوراة فى سفر الماوك الآول » ححيث تقول : « فتقدم 
[بليا إلى الشعب ء وقال : حتى مي تعرجون بين الفرقتين » إن كان الرب هر الله 
فاتيموه » وإن كان البعل فاتيعوه » فل حيه الشعب يكلة » ثم قال إيليا الشعب : 
أنا يقرت قبيا للرب وحدى » وأنبياء البمل أربع مثة وخمسون رجلاء فليمطونا 


() أنظر : التوراة ( ملوك أول 17 : -١‏ ىه( : (56٠9‏ :(")ء الإنجيل 
(أوقا ع : ومو رسالة سقوب ف : ١7‏ ( 


- .4 هم 


ورين , فيخختاروا لآنفسبم مورا واحدا ويقطموه ويضحوه على الحطب » و لكن 
لا تضعوا ناراء وأن! أقرب الثور الآخر ء وأجمله على الحطب ٠‏ ولمكن لاأضع 
نارا» ثم تدعون ياسم المتم ٠‏ وأنا أدعو باسم الر بء والإله الذى بحيب بناره 
فب الله فأجاب جميع الشعب » وقالوا : الكلام حسن ٠.‏ 


, فقال إيليا لأنياء البمل : أختاروا لانفكم ثور! واحدا ء وقربوأ 
أرلاء لانم أن الأكثر وادعوا باسم آلتم ولكن لاتضعوا نارا » فأخذ 
الثور الذى أعطى لهم وقربوه ء ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظبر » 
قائلن : يابعل أجبنا ‏ فل يكن صوت ولا بحيب . وكانوا يرقصون حول المذبح 
الذى عمل : وعند الظير سخر منهم [يليا » وقال : ادعوا بصوت عال لآنه إله» 
لعله مستغرق أو فى خلوة أو فى سفر لعله نألم فينتبه » فصرخيوا بصوت 
وتقطعوا حسب عاداتمم بالسيوف والرماح حتى سال مهم العم . ولما جانز 
الاير وتذيأوا إلى حين إصعاد التقدمة ولم «كن صوت ولا جيب ولا 


مصغ ء (01, 


د قال [يليا ليع الشعب : تقدموا إلى » فتقدم جميسع الشعب [ليه » فرمم 
مذيح الرب المنبدم ء ثم أخذ زيليا اثثى عشر حجرا بعدد أسباط بىّ يعقسوب » 
الذى كان كلام الرب إليه قائلا : إسرائيل يكون أسمك . وبنى الحجارة مذيحايامم 
الرب » وعمل قناة حول المذبح قسع كيلتين من البرر » “م رتب الحجر , وقطع 
الور ووضعه على الحطبء وقال : أملآوا أربع جراب ماء وصيوا على الحرقة 
وعلى المطب » ثم قال : ثنوا فثنوا ء وقال : ثلثوا فثلثواء فجرى الماء حول 


() ماوك أول نز( : زوم 


سن لإ 1 عم 


المذيح وامتلات القناة أيضا ماء » وكان عند [صعاد التقدمة أن [يليا النبى تقدم , 
وقال : أها الرب إله إبراهم وإسحاق وإسرائيل» ليعل اليوم نك أنت الله فى 
إسرائيل ء وأنى أنا غبدك و بأمرك قد فعلت كل هذه الآمور ٠‏ استجبنى يارب » 
استجيتى ليعم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله, وأنك أنت حولت قلوهم 
رجوعاء فسقطت فار الرب وأكلت انحرقة فى الحطب والحجسارة والتراب 
ولحست المياه التى فى القناة » فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم » 
وقالوا : الرب هو الله . الرب هو الله , 020 ,. 


وهنا يأمر ١‏ إبليا ء النبى قومه أن د امسكوا أنبياء البعل » ولا يفلت منهم 
رجل ء فأمسكوم » فتزل بهم إيليا إلى نمسر قيشون وذبحبم .0©: ومكذا 
استأصل إيليا أنبباء البعل فى [سرائيل؛ ولم يحل بها القحط: حيث دعا [يليا لقومه 
بوفرة المطر » واستجاب يهوه لدماء نبيه ©©. 


وتسمع ١‏ [يزابيل» با حدث لآنياء رها « بعل »» وفى غضب مرير » تنذر 
قتل « إيليا » النى » افتقاما منه لقتله أنبياء البعل » وفى يأس قاتل هرب ٠‏ إيليا » 
إلى د حوريب ».242 ثم يعبد إلى حواريه « اليشع ء ليمسح- بأسم يهره ؛ رب 
إسرائيل  -‏ حزائيل » ملك دمشق 69 رغم » أن د حزائيل» صذاء لم يكن 


()ماوك أولىز: .سوم (م) مارك أول م١40:1‏ 

)2( 1 .2 ,أك - مه ,قلمآة .ىم 

() حوريب : هو جيل سمربال فى وادى فيران » على رأى » وه.و جبل 
يقع فى أدوم على رأى آخرء وهو جبل موسى ( فى سيناء ) «لى رأى ثالث 
( قاموس الكتاب المقدس ٠ ) 448/١‏ 

(ه) دلوك أو : مز : ١‏ - وز :لال 


سد لل أ ص 


إسرائيليا, ولا عابدا ليبوه ء ذلك لآن رب إسرائيل ‏ فيا يرى الحاخام أبشتين 
إنما أراد أن يحمل ملك دمشق الآراى ؛ صوت عذاب على شعبه إسرائيل » 
الآثم الشرير 202 : والذى لم يبق منه سوى سبعة الآأف رجل »لم يركعوا للله 
بعل , ول تقبله شفاههم 60 . 

على أن هناك من فاحية أخرى ‏ بعضا من الباحثين » نما يذهب إكى أن 
هذه المفحات الى وردت ف التوراة عن « قصة إيليا » » ريما كانث تقاليدشعيية» 
أكثر منها حقائق تاريخية » وذلك لاسراب منها (أولا) أننا تستطيع أن فستخلص 
من التوراة نفسبا ء أن د أخاب » و م إيزاييل » إنما كانا أول حاكين إسرائيليين 
بعد داود عليه الملام ‏ أعطياء أبناءهما أسماء بها مقاطع من امم الرب 
القورى (أخريا وهورام وعثليا) . ومنبا ( ثافيا ) أن «الأوسراكاء الى اكتشذت 
فى قصر ١‏ أخاب » فى السامى, تبين أن هناك أسعام من هذا القبيل » كانت شائعة 
بين موظق املك , أخاب ء 20 . 

ومنبا ( ثالنا ) أن الروجين الملكيين لم ية._ما باغتبال كل أنيياء هوه » ذلك 
لآن هناك نصوصا تشير إلى أن أخاب قد استمع إلى بعض أنيباء يبوه بعد ذلك 
تقول التوراة : ووكان يحبط به عشية وفاته أر بعمائة فى تفبأوا له بالنصر » إلا 
واحداء ومنبا ( رابعا ) أن «إيليا, الثى » لم يلغ عباده د بعل» فى عبد «أخاب» 


)0( 2.41 ,1070 ,سفتملس[ ,دتلوطظ عندوةزوا 
00( 1 2.0 أنه مه ,قله ١ق‏ 
)0( 7 .0 ,3أقنطة5 ندهك1 معلهو0, 61116 قذقآ ,«مسدمستم] .للق .6 
وكذا 9 .2 ,1925 ,7417797 ,سسؤسرومء2 .1 
وكذا ,1928 ,254177 ,كمه .85 ,0 


ع الؤاء إ دا 


(ححة - ٠دح‏ قمم  )‏ وما كآن الملك , ياهو » ( .م سي 16م ق.م ) هو 
الذى فمل ذلك , بعد سنين عددا , وطيقا لقاليد أخرىء فإن الذى الفى عيادة 
دبعل, إما كان «حزائيل» ملك دمشق ؛ وعلى أى حال ؛ فإن الذى مسح ياهو , 
إتما كان النى اليشمع ء وليس ١‏ إلليا , 600 , 


وأياما كان الآمى , فرناك من يذهب إلى أن الملك الإسرائيل , أعاب , » 
[6! قد أقام فى السامرة معبد الله صور ( بهل ) . و ١‏ ملقارت » إله حليفه 
د [يشبعل ) لأهداف سياسية » وأنه بهذا التعدى'على ربه , يبوه » لم يقم إلا بما 
قام به سلمان ن قبل , عندما أقام أماكن لعبادة زوجاته الوئذدات فى أورشام » 
وال ظلت قائمة حتى عبد الإصلاح الديى في عام مد ق م » والذى قام به 
د يوشيا» ( .6 - و١‏ ق.م ) ملك بوذا 29 ء غير أن مافمله , أعاب , إثما 
كان جديدا وشطير! فىمظبره » لآن الملكالا..رائ,لى ورجال حاشيته [نما قد قاموا 
بتقديم القرابين الإله الآجنى ؛ ولم يعد د يبوه » هو رب اليلاد الوحيد » الذى 
يعبده الإسرائيليون فى هاسطين » حيث انتبك مسيح هوه حرمات ربه» وأخل 
بواجياته الآساسية » وكان لمنافسه « بعل » معيد فى بلاده » و أعل هذا هو سبب 
غيرة النى [يليا » وقيامه بالدعوة أربه ٠‏ هوهع0© . 

وأياما كان الآمرء هلقد أرسل النى ١‏ اليشع » واحدا من بنى الاسبياء » 
لإسح القائد الإسرائيلى د ياهو » ملكا على [سرائيل » ومبيدا لبيت , أخاب » » 
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اولوت 


ونمح الرجل فى هبعته » بعد أن قام بمدة مذابح وححهية200 » م اتجه إلى السأمرة 
وبصحبته ب وفى عربته الحربيه ذاتها , باهو ناداب بن ركاب» القيق » المتحمس 
ليبوه ضد البعل ء وهناك , قتل جميع الذين يقوا لآخاب فالسامرة » » ثم أدعى 
أنه أكثر إمانا بالبمل من أخاب ٠‏ ليجمع إليه ه كل أنبياء البعل » وكل عابديه » 
وكل كبتته  »‏ وف لحظة من التعصب الدب البغيض » ذبح « ياهو» كل من اتخذ 
البعل ربا ء ودمر معيده259: وهكذا أبيد أقباع البعل فى مذيحة بقيت ف ذاكرة 


القرم مروعة » ولفرة طويلة بعد ذلك9؟ . 


وتمضى الايام ؛ ولس « يربعام الثانى , على عرش إسرائيل » حيث مثاز 
أيامه ( 45-5 لاقم ) بقوة ورخاء » مصحوبتين بانتعاش دينى »وبدت روح 
الورع ؛ وكأنبا تسود فى كل مكان , واتشدت الحاريي ء وتدفقت العرايين» 
وحوفظ عل الأعياد بدقة » ولكن كل هذه المظاهر الهارجية للديانة قد لوت 
بالوثفية » فلم تتجه إلى عبادة « هوه الثقية » و[نما التوفيق بينبا وبين عبادة 
العجول الذهبية (6 ؛ ومن هنا نرى النى د عاموس » ( /4"0/7٠‏ ق.م ) يقول 
- على لسان ربه هوه « بفضت ء كرهت أعيادك » ولست ألتذ ياءتكافاتم , 
إل إذا قدمتم لى حرقاتكم وتقدماتم لا أرتضى ه وذبائح السلامة من مسمناتم 
لا ألتفت إليبا» [بصد ضجة أغانيك وننمة ريابك لا أسمع ه وليجر الحق 


)١(‏ ملوك ثان :ورم ء ١.‏ :رسنال ء ركذا 303 .م ,ؤ3ن-مه ,قفمة م4 
(0) ماوك ثان 1٠١ : ١‏ - ىم 

(0) هرشع ١:؛‏ » ركذأ 26 2 ,اتمسمه ,800 .0 

(4) 42 .م كله-مه رصتمكوع5 .1 


حم 99 ص 


كالمياه » والبر كير داتم 29 , . 


وإذا ما تركنا دويلة [سرائيل ( ؟؟ه ‏ ماباباق.م ) » واتجرنا إلى دويلة 
يجوذا (9؟و - بحمق.م )ء لرأينا أن الملك اليبوذى «أساء ( 1س ايرق.م) 
يقوم يحركة إصلاح ديى » لا بأس ببا على أية حال » فة.د كان الرجل « يهويا , 
عخلصا , ومن ثم فقد أخرج عن معبد سليان الإلحة الآ التى كانت تقطن يموار 
د هوهء ؛ وطرد العاهراتالمقدسات ء وأزال المابونيين منأرض بوذا وسحب 
من أمه «معك ابنه ابشالوم622 » لقب «الملك الآم.. لآنها كانت تؤيد الوثفيةه© 
تقول التوراة : « وعهل أسا ماهو مستفم فى عبت الرب كداود أبيه . وأؤال 
المأبونيين من الآرض ء ونع جميع الأصنام لاتى عملها أبوه : حتى أن معكة أمه 
خلعبا من أن تكون ملكة , لآنها عملت تمثالا لسارية » وقطع أسا تمثالها وأحرقه 
فى وادى قدرون ,(©» . 

ومن المعرورف أن هذه الآءور [نما قد انتقلت إلى الإسرائيليين من ديانة 
« بعل » » الذى اشتبر بشرب الثر » والإنفماس ق الجنس2*©» وأما اارتفمات 


الى كانت قد أسست عل نمظ كتمانى , بأعندة وسوارى مقدسة 6 فقد' بقيت ا 


)١(‏ عاموس ه : ١ط‏ م؟ 

(؟) تضطرب التوراة فى «١‏ معكة ابنة أيشالوم ء هذهء وصلتبا بالملك «أساء» 
فهى مرة أم أبيه ١‏ أبيام » وهى مرة أخرى أمه هو ء أى ١‏ أسا »( أنظر: ملولك 
أول ٠١‏ : باء م قارن : ملوك أرل ٠١‏ :66 

(8) باروخ سبيئوذا : المرجع السابق ص 4٠96‏ 

() ملوك أول ١‏ : ١ؤ-‏ مو 

(ه) ثروت أنيس الأسيوطى : المرجع السابق ص غ10 


لله 


كانت ء لام إنما كانوا يظنون أن ذلك إنما كان جرد عادة , ولايحمل بين طياته 
آية أهداف وثثية10؟ . 

وجاء بعد د أسا» ولده د عجو شافط » ( لخ - 805 قمم ) ؛ الذى نبج 
ببية , وأكل بمض مشروعاته » ونقرأ فى التوراة أنه , أزال المأبونيين » الدين 
بقوا فى أيام أبيه أسا ء » ٠‏ إلا أن المرتفغات لم تنزع » بل كان الععب لا يال 
يذبح ويوقد على المرتفعات 9©» . 

وفى عام مم ق.م ٠‏ تجاس ١‏ عثليا ء على عرش أورشلم » بعد موت ولدها 
د أخزياء ( +عمق.م ) ؛ وتعان عبادة « بعل » الصورية كديافة رحمة لدويلة 
بوذا 0©ء غير أن ١‏ مرياداع » الكاهن الأكبر » وصبر البيت المالك . قد 
استطاع بد ست ستوات ء من أن يقتل ه عثليا » فى عام ( 80م قم ) ٠»‏ وأن 
يدخل جبيع الشعب ١‏ إلى بيت البعل » وهدموا مذايحه » وكسروا تمائيله ماما » 
وقتلوا , متانء كامن اليعل » أمام المذايم ©» ع غير أن عيادة البعل سرعان 
ماتعود ثانية فى عبد « .هوآش » ( بم - ٠.٠‏ ق. ) - خليفة عثليا وبعد فقتل 
الكامن الأكبر « يهو ياداع , مباشرة » فتك الوم ٠‏ بيت الرب [له آباتهم » 
وعبدوا السوارى والاصنام » فكارن غضب يبوه على يهوذا وأورشلم لأجل 
إتمبم هذاء وأرسل [ليبم أنيياء لإرجاعهم إل الرب ء وأشبدو! عليهم ٠‏ فلم 

(9) 2.46 ,نقوسمه ,ردتعنوطظ .1 

(0) ملوك أول 9 : 65-4١‏ 

 )0(‏ بعاممع! طمتومل مطازه روم غمنة اممطقق ,رطامظ 1ه 


2 ,8 ,1969 ,003تهبل 
(4) ملوك ثان و رةرسوء أخباب أيام ثان :سم 


سروت 


يصغوا 90 ,. 


وجاء ه أمصيا » ( ٠.م-6مب‏ ق.م ) : الذىتذهب التوراة إلى أنه قد سمل 
المستقم فى عيى الرب » » وإن ظلت المرتفعات م كانت ء يذيح القوم لما . 
ويوقدون عليبا 29 ٠»‏ وطيقا لرواية التوراة ؛ فقد قام أمصيا بحملة ناجحة ضسد 
أدوم ء نجح فيبا فى الاستيلاء على . سال , (البتراء) » وأطلق عليبا اسم «شتئيل» 
عمنى , الخاضع لله , » ولكنه فى نفس الوقت », فقد أحضر معه آلمة أدوم الوثفية 


ومدوك أمامبا 0 وأوقدلا 02 . 


وفى عبد « أحاز ء ( وع 7‏ ولاق .م ) يقود النى «[شعياء »( 64لا - 
حدق.م) حركة المقارمة خد الحلف الذىكانت تنزعيه مصر ٠‏ وتام لدولايات 
سورية وفلسطين ضد أشور ء ويطلب من قومه اليبود بأن يضعوا ثقتهم فى دهم 
د هوه »» الذى اتخذ من أورشلم مقرا حائما له » ومن ثم فإنه لايرضى يأرب 
تكونمديتته المقدسةفريسة الغازى الاجنى» فلتثق بوذا برها هوه » فلا يستطيع 
أحد لحا ضرا ولا نقما ©©6 . 


() أخبار أيام ثان وبتره ء وكذا مهتي .م ,الك-مه ,دامفمم؟ .1 
(0) ملوك مان ؛ 1٠ب‏ ء أخبار أيام مان 0و:؟-05 
م( أخبار أيام نان م" : ١6‏ 


وكذأ 93 .م رماتل مط كه وعقده 41011 رومستمو1 .3 
ر00دهبآ ,ملمعصسهده]8 همه ورماكتا1 روعنظ , ولممدمكظ .17 .8 .3 
وكذا 8 .م ,1925 


() [شعياء “ا وديالاء قيودور رويفسون ‏ تاريخ العالم - إسرائيلق 
ضوء التاريخ ‏ ترجمة عبد اليد يونس - القاهرة - ص ١17‏ 


ومع ذلك كل . فلقد رفض ١‏ أحاز » أن يسمع لتحذيرات النى [شعياء 
وتأكيداته » أو يشاطره ثقته فى « يهوه » رب إسرائيل » فقدم جريته إلى آشور 
بل إنه إئما قد ذهب بنفسه إلى دمشق ليقدم فروض الولاء » للعاهل الأشورى 
تجلات بلاسر الثالث » ( هب - بالالاق.م ) » ونقرأ فى التوراة أن «أحازء 
قد ضحى لالهة دمشق . وطلب عونباء لآما فى رأيه الأقوى ٠‏ بل [نه قد شيد 
مذيحا فى أورشام على النط الوثنى الذى رآأه هناك . م أدخل فى يبوذا طقوس 
التضحية بالطفل الى كان يمارسبا الأشوريون » حتى أنه قدم ابنه الوحيد لنيران 
مردوخ .210 : وق نفس الوقتاء فلقد أدخل فى نطاق المعيد صورا للخبول 
المتدسة » تكر ما لإله الشمس » وتعبيرا لولاله عيودات آشور القديمة » فضلا 
عن التعبير لملك الملوك نفسه ‏ أى ملك آشور .. © 


وخلف «١‏ حزقيا» ( ؤب -- جه ق م ) أباه ه أحاز » على عرش بوذا . 
ولكن كان فا نه هومن ثم فل يج بع » ول يع سياسته فالدينوالسيارة 
ذلك لان العاهل الجديد ‏ فيا تروى التوراة .. [ما كان مصلحا دينما » ولحذا 
فقسد أمر بأخراج النجاسة من بنت اارب وتطبيره ٠‏ فضلا عن تقديم الذبائح 
والقرابين وانحرقات » هذا إلى جانب إزالة المرتفعات , وكسى القائيل » وقطع 
السوارى » وؤهى أمور حاول أسلافه:القيام ها دون جدوى ٠‏ بل لقند ذهب 
د حزقيا ء إلى حد الإعلان بأنه لن يدمر ماهو أقل قداسة من , تمثال حية 
النحاض » ( نحشتان ) » والذى كان عفوظا داخل مغبد أو رشلم ( هيكل سليان ) 

(5) ملوك ثان (١‏ :بب. مء أخبار أيام 'ثان 5-5 لفاك 

وكذا 48-89 .م باله- هزه رساعلة15 ,1 

00 4 .م ,رمه ,غ180 0 


بد وزل ا سه 


وحسوبا على أنه من صنع هومى نفسه » كا أنه قد م عصى على ملك آشور ء وَل 
تعيد له2124, 

غير أن خليفته وولده « مفمى » ( 7م 9+ ق.م ) ٠‏ إا كانت له شبرة 
سيئة من الناحية الديقية » ذلك لآن «١‏ منمى » هذا » نما كان كافرا بدين « هوه » 
متبنيا لطقوس سادته الوئنية » بما فيبا هن عبادة الكواكب والتضحية بالاطفال, 
ومن هنا فقد اعتيرت فتزة حكة أسوأ وأقمى ردة وكنية فى تاريخ بوذا : وأما 
ماهو أكثر دهشة فى هذه المرحلة » فإن هذه الأهوال الوثنية [نما كان مارسبا 
القوم الذين أدعوا أنهم عياد يبوه - دب [مرائيل ‏ وم يعتقدون أنهم عمارستهم 
مثل هذء الاعمال يصيحون ججديرين برعاية رب إسرائيل 2 . 


ونق رأف التوراة أن « مذسى ء قد « بنى المرتفعات الى أبادها حزقيا أيوه » 
وأقام مذا بح البمل . وعمل سارية » كا عمل أخاب ملك إسرائيل . وسجد امكل 
جند المماء وعب دهاء وبنى مذايح فى بيت الرب » الذى قال ارب عنه : فى 
أورشام أضع ا>مى ؛ وبنى مذابح لكل جند اسماء ى دارى بيت الرب » وعبر 
اينه فى النار » وعاف وتفامل واستخدم جانا وتوايع . وأكر عمل الشر فى غيى 
الرب لإغاظته » ووضمع تمثال السارية الى عملت ف البيت » الذى قال الرب عنه 
لداود وسليان ابنه » فى هذا البيت » وف أورشلم الى اخغترت من جميع أسياط 
إسرائيل , أصم لسمى إلى الآبد , ©© , 





(1)ء ك ثان بجر :وسباء أخيار أيام ثان ام 

(؟) ب«متتستدمموع لمعاممادت8 4 ,مسمتمقعة ,متمنومظ معم4ذ15 
مم ,19/0 ( مطلدومدظ ستمعدعء 6 

(م) ملوك ثآن : وم : »نا 


39[ م 


وعكذا وجدت امحاريب الحلية القديمة » ؟ أدخل مذى عبادة الشمس فى 
بوذاء على نظام عبادتها فى آشورء ودشن ‏ وكذا فمل خمليفته ‏ خيلا وعبلات 
للشمس» وأحرقوا لحا ورا على السطوحء كم مارس القوم كذ لك عادة الضحايا 
البشرية . وقدموا الطقوس الأاجنيبة المألوفة حول معيسد أورشلم نفسه 69 
واعترفوا بعادة , البمل » » وعارسة العرافة والسحرء و لعل هذا كله ما دعا 
بعض ال-كتاب المتأخرن إلى أن يروا فى ١‏ مقمى » وما ثم فى عبده من وثفية » 
سبيا فى سقوط أو رشام » ونفغى يبوذا 0© , 

ومين عبد الملك « يوشيا » ( .+ - 1.4 ق. م ) بعدة إصلاحات ديفية » 
كآن أساسها الحصول على نسخة من « سقر. الشريعة» فى العامن الثامن عشر من حكم 
هذا الرجل (أى عام + ق.م) ؛ على يد الكاهن , -اقياء فى معيد أورشلم 0 
وقد قام جدل طويل حول هذا الكشف » وسواء أكن , حلقيا » أوجد نسخة 
د سفر الشربعة, هذه؛ أم أنها وجدها حقيقة؛ وسواء أكانت هىالنسخة الأصلية» 
أم أنبا لم تكتب إلا قبيل اكتشافبا هذا المزعوم: با لا يتعدى عشرات أأسنين2» 





() ملوك ثان وم : مء و »مم .ه » ووء قاموس اللكتاب المقدس 
الوزه »وكذا 5م ,أله وه رط4ه8 .0 

(0) ملوك ثان مب : وم يرب [إرميا وو : ع ء وكذا بغطعتءطاى .579.7 
ركاهلا 1168 رومت 10 سسعطووط4ةق صدهع؟5 ,لمترء5 أدونتاطن8 م15 

9 -م ,19685 

(0) ملوك ثان «م : ع عورء أخيار أيام ثان .م : م مم 

(؛) ول ديورانت : المرجع السابق ص 6+مء وكذا 

5 .م ,1949 6ستامعلو غه رووداممقطوعقة فط بطع اعطاق ."7.1 
وكذا 35 .م ,1956 ,11:7 ,كمس ممسهه6 هه مز؟ رومتعو7 2 بق 


داج ذا ده 


الام الذى ناقشناه من قبل بالتفصيل فى هذا الكناب 03 - فالذى يبمتا هنا أن 
النتصوص [4ا تنسب [ل ١‏ يوشيا » أنه قد أصاح المعبد » وظبره من الطقوس 
الاجتبية » وأؤال اتحاريب من المرتفعات . ودس مذبح « بيت [يل » المنافس 
لذيح أورشلم 0 منذ أيام ه يربعام الآرلء ( 58و ر.وق.م)ء واحتفل 
بعيد القصح » الذى يذ كر القوم بالخلاص من مصر 29 . 


وق عام بره ق.م ٠‏ ثم السى البايلى المشبور ٠‏ والذى ينسبه القوم فى 
توراتهم إلى الإنلال الداخلى ٠‏ وانتشار الفساد الحاق والاجتماعى بين القوم ٠‏ 
فصلا عن الإنضراف عن عبادة ديهوه . » والإتجاه إلى عبادة الالهة الآجنبية 
وعخاصة بعل صور - فى الفيرة التى سبقت هذا الس 9 . 


و لعل من الآهمية كان الإشارة هنا إلى أن و جود اليابليين فى اليبودية 
كحكام وكسامية ‏ قد أدى [لى قيام المعبودات اليابلية والاعراف يها ء حتى 
لنرى « إدميا , يمتج ‏ وهو فى مصر - عل عبادة مللكة المياوات «عشتار, (). 


() أنظر : مد بيوى مبران : إسرائيل ‏ الكتاب الثالث ‏ الحضارة - 
الإسكندرية 146 ص 7 - ٠١‏ 

6 ملوك ثان م : مو » وكذا 6- 35 .م باك ره رطام 0٠‏ 

() أرما و : مومنن ؟ : عرسوءه: ل دورءعكذا 

0 .م ,1965 ,0411 ,علوه0 .هق ب5 

2( حناك من يذهب إلى أن الإلمة الكبرى الشروانية . عشتار» التى كارن 
العير افيون يعبدوبها ف الاماكن المرتفعةبين الغياض» واأى كانوا يأثونبالدعارات 
القدسة فكر بما لماء لى تكن سوى زهراء بابل عثسار » وكان لعشتار هذه خظوة 
لدى شعب إسرائيل الشبق» وذلك | كان لهامن شعائر شبوانية» وكانت لبا هياكل 
على التلال» وتماط بغاب الزيتون؛ حيث يسع لام العاشقات سجع وهديل »حت 


م!! هه 


وهو أحد أفراد سى هوياكين فى عام بوه قاءم - إلى بحرى 


ويشير م حزقيال » - 
تال القيية » ( وديا 


سير الأمور ف الممبد قبل عام امه ق-م » فيحدئنا عن « عه 
كان لعشتار ) » هذا فضلا عنعبادة الحيوان الى كانت تمارس ففىقاعة سرية » وف 
نفس الوقت كانت السامرة تشجع عبادة بعل الكنعاق10» . 

وهئاك قصص إنتحله الإسرائيليون طوعا عن « تموز » الذى ذميت الالهة 
لتبحث عنه سد سواء الجحم » وكآن يمثل موته, ' موز ء الذى غدا ,م أدونس » | 
الإغريق نهاية الخريف ء وكان ذلك الإله اجميل يموت فى كل سنة » ليبعث بعدكل 
شتاء » فإذا دل حر الصيف على فقده بى باحتفال ‏ فكافت النساء تقوم بالشعائر 


المأئية نادبات باكيات 6 وما روآأه محزقيال» ( !وه - لاه هم ) أنه كان ق 
زمانه نساء تيى تمور فى معد الرب 29 , تقول التوراة : ه وقال لى ألرب ...١‏ 


سوحيث تاس الفتيات اللا يقضين هرهن فى تطريز الخيام للغياض و لياليين فى 
قضاء أوطار المؤمنين الذين يتقاطرون إلى هناك . وسرعان ما غدت الدعارة 
المقدسة تأخذ شكلا أشد كراهية » وأكثر اشمّدازا '» عند أصبح | الخصيان ' 
لا الثتيات ‏ يعون ,أنفسهم فى ليل] الغاب الكثيف » وعلى ما كان من فعت 
الانباء لبؤلاء الفتيان ب «ه لكلاب ء ء وعلى ما كان من حظر نذر أجور هؤلاء 
الفاسقين- أو المأبونين» كا تسميهم التوراة - -لم ينفك بتى إسرائيل عن مضاجست,م 
( أنظر : ملوك أول ١6‏ ل يرن : بع » ماوك ثان م* : ب » جوستاف 
أوبون : اليبود فى تاريخ المضارات الآزلى . - قرجهة عادل زعيتر - القاهرة 
لكل ص 59 ء 31 ) 
() إدمياى. : بإ سحو ءحرقيال م : ريع إشعياء بل : دم ء؛ 
مو : مدو جو :ء بولء جيب مبخائيل : مدر والشرق الآدنى القسديم 
؟/ اموه 
() جوستاف لوبون : المرجع السايق ص56 - 6 ٠‏ 


اي 1 مسوم 


تعال أنظر رجاسات أعظم ثم عاملوها » فجامن إلى مدخل باب بيت الرب الذى 
من جبة الشمال » وإذا هناك نسوة جالسات يبكين على موز فقال لى: أرأ هذا 
يا ابن آدم » بعد تنظر رجاسات أعظم من هذه .622 . 

وظلت غبادة الششمس والقمر والنجوم قائمة طويل زمن , لدى جبيع أمم 
سورية » ولدى يتى إسرائيل على وجبه ال#صوص » وى زمن حزقيال كان يمك نأن 
ترى - حتى فى هيكل أورشلم - جود انوا يسجدون أمام الشمس ٠‏ مولين 
وجومم شطر المشرق 299 , تقول التوراة ‏ على لسان حزقيال ‏ فجاء فى إلى دار 
بدت ألرب الداخلية ه وإذا عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذيم نمو خمسة ' 
وعشرين رجلا ظبورثم نحو هيكل الرب ء ووجوهيم نحو الشرق » ومم ساجدون 
الشمس نحو الشرق , وقال لى : أرأيت يا ابن أدم » أقلسل لبيت هوذا عل 
الرجاسات الى عباوها هنا » آم قد ملاوا الأرضظلءا . ويعودون لاغاظق,0© ' 


عل أن هذا كله لابن - بحال من ا لأحوال - أن القوم قد انصرفوا عن 
عبادة ديهم « هوه » وإنما ريما يعنى أن هناك محارلة لاريط بين دب إسرائيل » 
وبين مختلف معيودات الشعوب الآخرى ؛ وبدهى أن الاحتجاجات الى أثيرت 
ضد نحاولات التوفيق هذه » و[نما توحى يأن أو لتك الذين كاز ! يعبدرنهوهء 
نما ظلوا في اليبو ديةب يعدال _ كا 0 إلى ذلك الوصف الذى ي#دمهالمانون 
حاجا القادمون من شكم وشيلوه والسامرة » [نما كانوا قادمين إلى أور. شلم ؛ 


سس عتم صل 





(١)حرقيالم:‏ عرسه؛: 
(؟) جوستاف لوبون 0 المرجع السابق صن م.- ٠.‏ 
(م) حزقيال م :15 -مو. 


30-3 


لتقديم القرابين إلى ببيت الرب الذى خرب » وفى هذا دليل على أنغيادة : يبوه » 
[ا قد استمرت فى مكان المعيد 6 حق بعد عام ,ره قبل الميلاد0؟» . 


عضر السى ومأ بعده :- 


استمر اليبود على أيام السى البابلى ( ببره - :مه ق.م ) مذيذبين بين عبادة 
بهوهء وعيادة الالحة الآجنيية» ورغم أنهم لم يكونوا ‏ طبقا لرواية التوراة ‏ 
مرغمين على عيادة أى نوع من المسودات البابلية20 , فإن طائفة منبم مطردة 
الزيادة أخنت تتعيد إلى الآلحة البايلية » وتألف الاساليب الشبوافية الشائعة فى 
العاصمة القديمة , عبل الرغم ما بذله حزقيال من جبد جبار فى إبقاء القوم على 
عقيدتهم فى عناية هوه ديلته ووطنه وشعبه » ومع ذلك فإن الجيل الثاق من 
المنفيين كانت ذكرى أور شلم قد محيت ‏ أوكادت ‏ من أذهائهم20) . 

ورغم ذلك فقد ظل الكثيررن من المفيين ينظرون [ك المكان المقدس فى 
أورشلم - حيشكان التابوت حفوظا - وكأنه يمثلالمركن الدديى القبائل الإسرائيلية» 
ومن ثم فقد أصبح المكان الختار لسكنى ١‏ يهوهع 629 ء والمكان الذى اختاره 
ليحمل اسم(" » ورغم أن المعبد الذى يناه سليان فى هذا المكان قد أقت عليه 
النيدان » إلا أن قدسية المكان لمترتبط ببناء المعبد فحسبء ومن ثم فإنه كخرائب 





)١(‏ [دمياء ؛ : »ع م ء نميب مبيخائيل : المرجع السأبق ص باه وكذا 
288 .م ,انمءمه طزهة2 .31 
1 6 .م ,اأتهسمه ,رطزهاة .كر 
0( ول ددرراتت : ال مرجع السابق م 6 وكذا 
57-8 .م ملتمسمه كلوه عه ,8 ركذا 51:52 يم رقامءمه مطؤمظ ,© 
() [شعياء م د ورء (ه) تلتية 11119 


ض (ل سم 


مايزال مكانا مقدسا ء وسكنا لرب إسرائيل «هره,(© . 


وق فترة ما بعد السى , والعودة إلى فلسطين ؛ كانت مبمة « عررا » الكانب 
الاساسية ‏ بعد مشكلة الزواج الختلط بين هود وجيراتهم ‏ هى «١‏ إعلان 
الشريعة » الى أحضرها معه من بابل فى اجتباع وقور وخطير , ومن م فقد شرع 
يقرأ عليهم من مطلح النبار إلى منتصفه «سفر شريعة موسى» . وظل هو وزملاؤه 
اللاريون سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ماتحتويه ملقات هذا السفر» ولما فرغوا 
فق قرامتها » أقسم الكبئة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائم . 
ويتخذوها دستورا لحم يقبعونهء وميادىء خلقية يسيرون على هديها » ويطيعونها 
إل أبد الأيدين602. 


وسرعان. ما بدأ القوم فى عارسة الطقوس عل النظام القديم » ومراعاة 
« السبت » والعبادة والختان . الى غدت ججيعا بعد هذه المرحلة أمورا بحب 
اتياها ؛ يا عمات فى الوقت نقسه على ربط ما كان قد انقرط من عقدمم » وتأت 
يهم عا كانوا يتردون فيه من ضباب الوثنية , الأخيذ مخناقرم » وامحيط يم مكل 
تاحية » وقربتهم إلى فكرة التوحيد ء وباعدت ما بينهم وبين الشرك ٠‏ وأعطنهم 


الآمل فى بعت وتشور . وحساب من ثواب أو عقاب20. 


ل الالد اتح وصط لاسب ا صد ايت تاقد بتار 


)0( 1 .م ,19065 ,سملصصا ,اقعع12 1ه ««مأفتكا قط رطامل8 .لذ 
0( مما ها إؤسموءدل درو أنت: المرجع السابق ص4 . 
(6) جيب ميخائرل : المرجع السابق ص .40 . 


الفصّرالراع 
المقدسات الإسرائيلية 

)0( السوارى 6 

وهى السوارى المقدسة عتد السكتمافيين » وقد أء بحت الآن [حدى الملامج 
المنتظمة لأماكن إسرائيلية مقدسة (1» » وقد شيدت هذه السوارى ( 6" 
طوععطقة ) على امتداد مذايح د جو هق كل من السامرة وأورشلم »و على 
الرغم من تحر يبا ص التوراة « لا تنصب لنفساك سارية من شجرة ماء يحافب 
مذبح الرب [لبك ء الذى تصئعه لك » ولا تقم لك نصيا » الشىء الذى يبخضه 
الرب [لبك 20 . ء فقد أصبح للسوارى على أيام الملك , أغاب » ( 14م - 
٠‏ هم ق.م ) » أدبمائة فى يأكلون على مائدة زوجه إيزابيل 9 . 


وعل أى حال فلقد أثبتت الاثار الىوصلتتا أن الطقوس الدينيةالإسرائيلية 
ترجع كثرتها إلى أصول كنعافية » حت أصبخ من العسير على الباحث فى العقائد 
الإسرائيلية أن يعزليا من الآصول الكنمانيةء فنحن يحد طقوس عيادة يهوه ماهى 
فى الواقع إلا طقوس الإله الكتماق » بل وأصيحت قدسية المكان هى بعينبا 
القدعمة ل تتغير 060 . 


وهناك ما يشير إل أن الإسرائيليين لم يكونوا يعرفون « السوارى » ثبل 





(0)ميشاه : ١4‏ (5) ماوك ثان 166: 1125 : 24 1 : نمال 
(0) شنية(: و ()مطلركأولم1 :6( 
(ه) فؤاد جسنين : إسرائيل عبر التاريخ - الجوء الأول ص 817 - 707 


1 مس 


دخر لهم فاسطينء ذلك لان المرادف لا لم يكن معروا عند الوثفيين العربء وأن 
عياد بوه م ينسبوا إلى الأحباء . س.اء أكان ذلك ف الروايات اليبوية أو 
الإلوهيمية ‏ بتاء السوارى » ورا يفسر ذلك بدرجة أفضل ء افتراض أن 
السرارى ل فكن جز.! من تراث الأحباد الديى القدم © , 

وأيا ماكان الآمى » فإن عمود السوارى هذاء أو , أشيرة ٠‏ ( طهءمطهة) ؛ 
إنما كان رمز للإلهة , عشتارت » ء لم نقله الإسرائيليون عن جيرانهم : ومكذا 
وجدت ١‏ أشيرة » يحانب « بسل » 699 . كا وجدت إلى جانب هوه ء وأماكته 
المقدسة 0©, كا فى السامرة وأور شلم 2 أى ف العاصمتين الشمالية والجدوبة- 
وظل الحال كذلك , حتى جاء حين من الدهر ٠‏ اعتّرت هذه المقدسات و'نية» 
لآن التوراة قد اعتبرت عمود السارى ( تمثال السارية ) - كا فى سفر.الثثفية ‏ 
مسية لآشير ‏ والى هى عشتارت - وكان تكرعها وتقديسها عىتبطا بعبادة 
سل 0© . 

002 تأ بوت العيد: - 

يطاق على م تابوت العبد » ( غمعدهه0 _؛ه على مط1 ) كذ لك م الثابوت 
المقدس  ,‏ أو كا عرف قدي باسم « تابوت إلوهم ء 20 , وأحيانا « تابرت 





)0( 6--425 .م بأته--مه ,8.008 .4 

| (؟) تثلية /ا: مء قضاة . : هك (م) هوشع :ع ء ميا م : 9ل 

(؛) ملركثان وز دورو زم ب س؟:و 

٠‏ (ه) تثلية ون : ىو بر , وبوء قضاأة م : بى مارك أول وو سو يرو: 
ولء قواد حسنين : المرجع.السابق ص +9١‏ 

(5) صموئيل أول ؛ : سر لوو .ومع ٠١‏ 


حم وخ##اغخ د 


إله إسرائيل » (0© أو م تابوت يبوه » 9© أو م تابوت هوه قائد الجيوش غ00 
أو . التابوت . 649 » أما تسمية م تابوت المبد» » فأول ما ظبرت فى سفر 
النثذية 2*» , "م هتاك تسمية أخرى ٠‏ وهى , تابوت الشبادة » ©© . 


وعلى أى حال ؛ فتابوت العبد عبارة عن صندوق صثمه موءى : يأمر ربه 
يوه الذى حسدد أوصافه ومقايسسه وتوع الخشب الذى يذ منه » رصور 
الثائيل التى يمل ١‏ خطاؤه » وأسبب فى ذلك ذاية الإسباب , وف ذلك تقول 
التوداة : « فتصتمون تابوتا من خشب السنطء طوله ذراعان ونصف »وعرضه 
ذراع ونصفء وارتفاعه ذراع ونصفء وتغشيه بذهب نقى» من داخل ومن 
خارج تغديه » وتصنع عليه [كليلا من ذهب حواليه . وتسببك له أربع حاقات 
من ذهب ء وتجعليا على قوائمه الأريع » عل جاتيه الواححد حلقتان » وعلى جانيه 
الثاق حلقتان ٠‏ ونصنع عصوين من خشب السنط وتنشيبما بذهب » وتدخل 
العضوين فى الحلقات على جانى التابوت ٠»‏ ليحمل التابوت ببما ء تبقى النسوان 
فى سطقات التابرت » لانزعان منباء وتضع ف التابوت الشبادة النى أعطيك02.. 


وأما غطاء التأبوت » فقد -عددة دهوه»- رزب بود - كالتالى « وتعشع 
غطاء من ذهب نقى » طوله ذراءان ونصف » وعرضه ذراع واصقفاء وتعامع 
كروبين من ذهب» صنعة خراطة تصنمما علىطر فى الغطاءء اصع كرويا وادا 


() صموئيل أول :ادم ١1-١(لء»:‏ 

(م) صموكيل أول م :4-756 

(م) صموئيل أول ؛ : ع 2 :م (4)عذد ١.‏ : وئاء يشوع ٠١:64‏ 
(») تثنية .وانيء إدميا ٠٠١:‏ (5) خروج 76 :؟؟ 

١١-١١ 296 خروج‎ )( 


#4( اس 


على الطرف من هنا ء وكروبا آخر على الطرف من هناك ء من الغطاء تصنعون 
الكروبين على طرفيه » ويكون الكرويان باسطان: أجنحتبما إلى فوق مظالين 
وأجنحترءا عل النطاء ووجباها كل واحد إلى الآخر 3 نحو الغطاء يحكرن 
الكرر بين » و تحمل الغطاء على التابوت من فوق » وفى التابووت تصئع الشبادة 
الى أعطيك 20 : 


ويتكلم معه من بين الكروبين اللذين على تابوت الشبادة(»: وأما حراسة التابوت 
فقد أسندت إل « بى قبات » هن سيط اللاويين » رهط مومى 0© . 


هذا ويرجح بمض الباحثين أن فكرة التابوت نما هى مستعارة من المصرين» 
ذلك أن فرعرن مصر ‏ وهو المساوى للآلمة ‏ هو الذى كان حق له و-دده أن 
يفتح الناؤس ٠‏ وأن يرى الشمار المرهوب الحافل بالآسرار » وفى اليرودية كان 
عق للحبر الأعظم وحدهء أن يدخل مرة واحدة فى العام الواحد » إلى قدس 
الأقداس . حيث تابوت العبد > عل أن هئاك من يذهب إلى أن الدكثير من 
أماكن الحبادة الكنمانية ه إنما كان لما صن'ديق أو تو'بيت صخرية مقدسة . ورا 
افتزض الإسرائيليون الغراة أن واحد أمن هذه التوايبت المقدسة . نما يصلح 
ليكون مقرا ليبوه رب إسرائيل "2 ومرة ثالثة فهناك من يفترض أن التابوت 


)١(‏ خروج 5ه" :1 -١؟‏ (0) خروج هم : ؟؟ 
(0) عدد م :76 م 

(4) جوستاف لويون : المرجع السابق ص ١‏ . 

() 429 ,5 باق ' مه ,88مية مة 


90ل ب 


نما كان تادوتا صخخريا يشبه تابوت «أوزير (21: وفى هذه الحالة » فإن التابوت 
يصبح مصدرا غريبا ماما عن دين هوه » ذلك لآن رب [إسرائيل لم ينظر [ليه 
أحد أبدا ء على أنه مائل للإله المصرى ١‏ أو زير » أو حتى ١‏ أودنيس , الذى 
يموت ويحيا سنويا © . 

وأيا ما كان الام » فلقد احتل التابوت مكانة متازة عند المؤمنين من بق 
إسرائيل , وظل كذلك فترة طويلة بمد اختفاته من معيد أورشلم . وطيقا 
للتقاليد الإسرائيلية » فقد كان القوم يحملون « التابوت » معبم أثناء المعارك 
الحربية ( حتى عصر داود على الآقل ) ٠‏ ويستقبل بالهلب-ل والتكبير ليتحةق 
النصر ‏ ويقع الذعر فى قاوب الاعداء » الذين كافوا! يقولونء «جاء الله الىانحلة»» 
ه ويل نا من ينقذنا من هؤلاء الالحة القادرين , 2©0: وف فترات الهدنة كان 
التابوت يودع فى أحد أماكن العرادة أو فى خيمة » وهكذا وجد , تابوت الله » 
فى بيت إيل وشيلوه وبيت تمس وقرية يعاري » وفى نفس الوقت فى خيمة 
د شاؤل » حيث كان يقوم على خدءته كاهن نوب » وأخيرا فى أورشلم 9 . 


وطبقا لوجبة النظر التثنوية (.أى بعد عام 909+ ق. م )» فإن قدسية التابوت 
إنما قد أصبحت ف كونه يحتوى عل ألواج الشريغة » ومن ثم فلم يعد أسمهء تا بوت 
ألعيبك » ( ؛صودهجمه كه علعف 156 ) أو ه تابوت الشبادة » 


)0( 111 - 110 .م ,اعدعة1 ”3 «دمتعناعظ 1 ,ولمرآ عق 

(؟)عللقتس عط مغ #واستمستهم8 مغ صدمء7 بامدعمة ,ققمآ مطمامقق 
. 428 .م ,1962 مدوقدماط ,تدغدهن) طخطونك مط ؛ن 

() صموثيل أول ه ٠‏ 5-م 

(؟) 425 .م ركه ٠م‏ ,وقمآ .4 


ص ل - 


( ب«مستفوهة نه طعة) » وأا دتابوت الشريعه » ( سآ عا كه عاعة) 417 


وهتاك ما بشير إل أن « يوه » إثما كان مناطب ا لو كان [ فى هيئة 
إنسان ء وهكذا تروى التوراة أن مومى كان ه عند ارتحال التابوت يقول : قم 
يارب فليتيدد أعداؤك : ويهرب ميغضوك من أمامك ؛ وعند حل له كان يقَول: 
إرجع يارب إلى ربوات ألوف إسرائيل , 69 , وكان اليشر يعاو وج-وه 
امحاربين الإسرائيليين , عندما حضر التابوت اليهم » بننما علا الحلع قلوب أعداء 


إسرائيل_شعب يبوه ذلك لآن «يهوه20.إنما كان ,يوقع نقمته عل أعداء عايدية» 


هذا وتشير التوراة إى أن التابوت [نما كان يوجه الآ يقار التى تقود العرية 
التى تحمله , فالآن خذوا وأعماوا عجلة واحدة جديدة » وبقرتين مرضعتين لم 
يسلي] نيرء وار بطوا البقرتين إلى المجلة » وارجعوا ولهيها عنها إل البيت.وخذوا 
تابوت الرب واجعلوه على المجلة » وصنموا أمتعة الذهب التى تردونها له قربان 
[ثم فى صندوق يحانيه » وأطلقوه فيذهب ء وأنظروا فإن صعد فى طريق مغمة [لى 
يبت تمس فإنه هوالذى فمل بنا هذا الشرالمظيمء .إلا فتعلم أن يدهم تضر بناء كان 
ذلك طينا عرضا , ففعل الرجال كذلك وأخذوا بقرتين مرضعتين وريطوهما إلى 
السجلة وحبسوا ولد فى البيت ء ووضعوا تابوت الرب على العجلة . وحبسوا 
ولديها فى البيت » ورضعوا تابوت الرب على المجلة مع الصندوق وفيران الذهب 





)0( 25 .م بالك ٠‏ زه ,وله.,1آ .4 
(9) عدد :ومع وم (0) صموئيل أول ع : ؛ -م 
() صموئيل أول ه ‏ + ؛ صموئيل ثان » 


وتمائيهل بواسيرمم » فاستقامت البقرتان إلى بيك شمس ء وكاننا تسيدان فى 
سكة و احدةء ول تميلا بميدا ولا ثيالا ء» وأقطاب الفاسطيفيين سيرون وراءهها 
إلى خم بيت شمس 20 , 

ومن أسف أر: ما حيط بالتابوت من معتقدات ؛ وماله من تاريخ » 
ما يرال خامضا حتى الآن , على الرغم من كل ما يحيط به من تذمينات » وطبقا 
لرواية التوراة : فإن التابوت إنما هو عرش يبوه الذى يحلس عليه © : أو على 
الآفل فقد نقش عليه اسم يبوه قائد الجيوش أو رب الجنود 0 ؛ ومن ثم فإِن 
التابوت [تما هو عرش يبوه الذى يحاس عليه كإله أعظم » وهكذا كان التابوت 
عند بنى إسرائيل امتدادا لفكرة المركبة التى يتتقل عليبا الإله ؛ فبو المركب 
عند قدماء المصريين التى كان يساقر فيها إله الششسس ف الحيطات السياوية » وى كل 
هسيرة ديفية نجد هذه المركبة تسير » وقد ركبت على عببل » وفكرة المركب 
أو المرحكية كوسية من وسائل النقل أو الإنقاذء نجدها متمثلة فى قصة 


على أن هناك من الباحثين من يذهب إلى أن التابوت إثما كان يمثابة عرش » 
ومن الواضح أنه كان خخاليا ء وأن هوه هو الذى يحاس فيه مختفيا » وبالمثل فقد 
كان فى جيش الملك الفارسى «١‏ اكز ر كسيسء عرية حربية مقدسة للإله «زيوسء» 
( إله الفرس المسيطر ) تمرها ثمانية خيول بيضاء » ويتبع السائق العرية مسكابا 

(5) صموئيل أول ه . ١١-7‏ (؟) صموئيل أول 4 : ؛ 

() صموكيل ثأن > : ١‏ 

(4) فؤّاد <سنين : المرجع السابق ص ٠١١‏ 


ع اه مب 


يأعنه الخيل » وماشيا على قدميه » ذلك لآنه ليس هناك إنسان يقادر على أن 
يعتلى المرش(© . 
ولعل ما يؤيد وجبة النظر هذه , أن هناك فقرة ف التوراة يفيم منبا أن 
الرب فد يأنى ويقف , فجاء الرب ووقف . ودعا كالمرات الآول : صموئيل 
صموئيل » قال صموئيل : تكلم لآن:عبدك سامع .99): وقى سفر المزامير تؤعس 
' أيواب المعبد بأن ترفع رؤوسبا ليدخل ملك الجد : « أرفمن أيتها الارتاج 
دكن » وادتفعن أيتبا الآبواب الدهريات ؛ فيدخل ملك امجدء من هو هذا 
ملك انجد , الرب القدر الجبار ء الرب الجبار ف القتال . أرفمن أيتها الارتاج 
رؤسكن » وارفمنبا أيتها الأبواب الدهريات , فيدخل ملك امجد ء من هو هذا 
ملك انجد. ؛ رب الجنود هو ملك انجد .0 : وعندما وصل التابوت لك يودع 
المعيد » فد اعطى له التابوت لقب , الجالس فوق الكرو بم » . 
وانطلاقا من هذاكله ‏ فإن يبوه [نما كان يسكن ف التابوت ء وطيعًا لرواية 
سفر حزقيال فقد كان عرش يبوه باقيا ومكانه الشرعى قوق اللا كين(السكرو.بم ) 
- اللذين يصوفانه - وليس تحتها .ومن هنا فإن الفكرة الاصاية هى : أن بوره [نما 
قد سكن فى التابوت : وأن هذا لم منعه أبدا من أن بذثر سلطانه من خلال 
جدرانه » أنه فى ذلك شأن هؤلاء الموقى المقدسين ٠‏ الذين كان السكتعافيون 
يمتقدون أعم إنما كانوايوجبون توابيت نعوثهم بالإسراع أو الوقوف أو 





(0) 40 ملالا بمسامقممظ وكذا 6ق4 .م ,عاعسمه بعلم[ .4 
() صموئيل أولم: ١‏ (م)مرمور ع« :نا .| 
(4) قار : ملوك أول وأكدلمى. 


آل له 


الدروان نحو اليمين أو تحر اليساد » ومس ثم فالتايوت إذنة” إتما هو مندوق 
مقدس » مثله. فى ذلك مثل غيره من التواييت » الى كانت لالهة المصريين ء والى 
كانت تحمل بصقة خاصة فى المواكب الديفية » أو تلك التى فى أضرحة القدبسيين 
الكائوليك03 . 

وأما حتويات التابوت » فبناك وجه لنظر يفترض وجود؛ حجارة مقدمة 
بداخله ء وأنها ريما كانت من 'سيتاء 0 ومن ثم فو يفسر وجه النظر التثنوى 
الخاص بألواح الشربعة » ومع ذلك فلا توجد أمثلة بين الإسرائيليين من هذه 
الأحجار المقدسة(© . 


على أن هناك وجبا آخر لانظر ء هدض أن النابوث حمل صورة يمكن أن 
إ:أبراها المؤمنون بيبوه » وتمثل رب إسرائيل ء إما على هيئّة ثور » د إما على هيئة 
إسان )وهو الأكثر احتالا0”» . 


ولو وكدا أن الممنين بيبوه [إنما كانوا يأتون إلى معيده ليروا وجبه » 
ويشامد جمالك( على أن النصوص القدية إنما تفتررض إلى حد كبير أن التابورت 


)0( .1927 رقعقم ,عدو و1[دعهة1 16 ,آامعاعسمتعه]1 0سمسوزة 
67-8 .م 

7 .م ته ره ,03هنة عق 

م( 9 نم ,1908 ,لمدء15: دمتعتام8 هآ ,رمتمة: .4 

وكذا 7 .م وك رةه ,ؤقما ع 

وركذا ,#اممسوام] معنلة وهل [متوماهمط؟ مطءمتاط8 ,مقعية ئا 
,17 م ,1905 

(١‏ 8 مم ,عون ,8ةمآ عق 

وكذا 9 ,198-199 .م ,1999 ,8138 ,امعد اومقة .8 


وحكذا 


مس 18# سم 


إنما كان خزينة يتداولها الكبنة ويفتحونها فى الآفراح22) . 

وهناك أساس للاعتةاد بأن يبوه لم يكن لله تابوت واحد فى فلسطين» و 1نما 
كانله عدة توابيتء وأن هناك كثيرا منالإشارات فى التوراة تفترض أنالهدف 
من التابوت إثما هو حضور الإحتفالات ومصاحبة الجنود إلى ميادين القتال » 
ومن هنا كأن لابد أن يقبع التابوت معبدا بعينه » وطيقا للتقاليد المبرية » فإن 
التابوت الذى وجدله آخر الآامى ملجأق معبد أورشلمءإنما هونابوت مومى(»). 


وكان التابوت على رأس الإسرائيابين , عندما دخلوا كنعان , بقيادة يشوع 
ابن نون ٠‏ وتذهب التوارة إلى أن القوم عندما عبروا الآردن , حماوا التابوت 
أمامهم » فانشق تيار النهر فوق المياه المتحدرة » وعير الشعب على اليابسة © , 
م إق مدة فى الخيمة فى الجلجال » وبعد ذلك تقل إلى شياوه642: حرث بيقى هناك 
مابين ثلاثة قرون وأريدة قرون9"» , “م سقط فى أيدى القلسطينيين فى موقعة 
«أفقَع20© . وعتدما أعاده الفلسطينيون © وضع فى ه قسرية 


٠١ 1:5 صموثيل ثان‎ )١( 

)0( 8 .م ,أنه - مه ,قل0.] .قم 

(0) شوعم: ؛١-‏ “نر 

(؛) شيلوه : وتقع شحمال بيت إل بنسعة أهيال ٠‏ فى منتصف المسافة بين 
ببتين وشكم ء ويرجح أنها هى المسياة الآن « يلون , » على ميعدة ٠‏ ميلا شمال 
أورشلم ( قاموس الكتاب المقدس ١ه‏ ) ١‏ 

(0) [دميا ده 

(3) أفيق : ومكلها الآن , قل اخممر . الحديششة , قرب رأس المين » وعلل 
مبعدة ٠٠‏ كياو مثر| شرق مدينة حيفا 


(0) صموئيل أول 11 دنع نلس تال 


يعاريم 290 » ء ثم نقل إلى أورشلم على أيام الملك داود ء حق بى سليان هيكله 
المشبور » فوضعه فيه50) , وبقى هناك حنى أزاله , منمى » عن مكانه ليضع بدلا 
منه مثالا 60 غير أن « يوشيا » أعاده سرة أخرة وسعاه , تابوت القدس60,, 
ومن المؤكد أن التادوت لم يكن موجودا فى الميكل الثان ؛ الذى بنى بصد السى 
البابلء ولايعلم أحيد مصيره وهل أخذه البابليو ن عندما دمروا أورشلم وهيكلبا 
فى عام الره قمم ء آم أته أخق ثم فقد بعد ذلك » وعل آى حال , فبناك تقانيد 
أثيوبية غير مؤؤكدة تذهب إلى أن التابوت مو جود يأكسوم فى أثيوببا(» . 


9و الصو ر والتمائيل - 


اقول ه حوستاف لوبون » : « إنك لا تمد شعيا عطل من الذوق الفنى , 6 
عطل اليبود » والشريعة التق حرمت عليبم منحوت الصور ء ل تحرم السام آثار 


(1) قرية يعاديم : يرجح أنها قرية المنب الحالية » وال تسمى حكذلك 
أباغو ش » عل ميعدة آسعة أميال غربى الة.دس ( ت#اموس الكتاب المة.دس 
1 )1 

(؟) صموكيل ثان >:1-وواء أخبار أيام أول نه سور ء أخبار أيام 
ثأن وم:؟. و 

(م) أخبار أيام ثان «م:7 2 (4) أخيار أيام ثان معدم 

(ه) قاموس الكتاب الملقدس ١ ./١‏ »ع خحُمدك بيوى مبرأن : إسرائيل 
الكتاب الث المضارة ص مود بام ء» وأنظر : يجيب مرخائي ل : 
المرجع السابق ص يز/-هيرم ء 
وكذا قتطدا] رتم1510 4ه 11151057خة ,ععله8ة .؟١‏ ,بق .12 

3 .< 1928 ,16800 ,1 وقتدذوووط قر 


4( اس 


نفيسة بذالك؛ ونأ وقع من عفالفة اليبود للوصية الثانية عير مرة » لم يقرد إلى فيد 
المجرل النحاسية أو الذهبية؛ الى هى أعننام اليبرد المفضلة. صبا رديًا على أوتاد 
غليظة عدت رموزا للرجوة ‏ والمنصوية نمع فياض عشتار 990 , 

وهكذا بدأ الببود بعد استيطانهم فلسطين يقلدون سكان البلاد فى مل صور 
لالمتبم ؛ والتى اعتتبت مظبرا من مظاهر القوة الآلمية » وعرفت عند القوم بأسم 
« مسكاةء ٠‏ أى الصور المصبوية من المعادن (© ء أو « فسيل » بمعنى صناعة 
الصور ء أو نحتها من الخشب 220: كا عن الآثريون: على نوع منبا مصنوع من 
الطين أو الحجر » وتستخدم التوراة أحبانا أحد اللفظين ؛ أعنى « مسكاة » أو 
« فسيل » » للتعبير عن صورة الله © . 

هذا فضلا عن أن الإسرائيل [نما قد صنع بعضا من هذه الصو الذهب 
أو الفضة  »*(‏ ولا يخلو عند الإسرائيل معبد من وجود صور لهذه المقدسات 
ال تمثل المميود » وأحب عذه الصور إليه صورة , العجل الذعى » , ولو أن 
سفر النثقية » و بعض الإسرائيلبين المتأخرين» يعتبرون تقدس مثل هذه الصورة 
وثفية » كا أنه لم يخل معبد ماسى فى إسرائيل » إلا وفيه صور الثور (© . 

وعلى أى حال : فلقد كشفت الحفريات فى فلسطين عن تم الين للالهتين 





(1) جوستاف لويون : المرجم السابق ص 11-40 

(0) تثلية بو ا مرء بم نا وءء قضأة 7ن( : م- ع 

(؟) قضاة 1( : #ء [إشعياء 44 ل ل كا 

(0)) خروج 9١‏ :و عر : با إشعياء .و تقر 649 :م 

(0) خروج .1191م 

(د) ماوك أول ؟: مسوم ء فؤاد حسنين: المرجع السايقص 7817-11 


ول بحل 


. عشتار »و ١ه‏ إيدة» » قرجع إلى أيام العصر الإسرائيل (1) » وال يبدو أن 
نساءه نما كن يةضلن هذه الآلبة الذريبة (؟) ء وطيقا لرواية التوراة » فقد كان 
فى مزل داود مثالا . ترافم » ( سنطودك؟ ) ١‏ ورعا كان خاصا بيبوه (؟) 
رب إسرائيل - وقد وضعته ويه « ميكال » على فراشه , ليقتله جتود داوده 
بطر يق الموض » تقول التوراة «١‏ فأخذت ميكال الترافهم ووضعته فى الفراش » 
ووضعت لبدة المعزى تحت رأسة وغطته يثوب : وأرسل شاول رسلا لآخة 
داودء فقالت : هو عريض ٠‏ ثم أرسل شاؤل الرسل ليردوا داود فائلا : 
اصمدوا به إلى على الفراش لكى اقنله ء فجاء الرسل » و إذا فى التراش الرافم 
وليدة المعرى تمت رأسه ؛ فقال شال لمكال : لماذا خدعتى فأطلةقت عدوى حى 
تجحاء فقالت ميكال لشاقل : هو قال لى اطلقتى ؛ لماذا اقتلك () » . 

هذا فضلا عن آن الإسرائيل [نما كان يستخدم , الترافم » التعبير عن [ لبة 
أجتبية ل يعبدها قومه من قبل » وإن وجدت عند نساء يعقرب (") ٠‏ 

وأيا ما كان الأمىء قلقد أقام بنو إسرائيل حورا العبودق المعابد الرئيسية 
للإله القرى » وكافت القرابين تقدم إلىحية النحاس (نشتان ده مكمه 2165) 
فى معيد أورشام » حنى أيام د حرقيالء () ( ذه - ؟لاه قم )- أى فى 
نهاية القرن الثامن قبل الملاد ‏ وقد كانت ٠‏ نحشتان» ‏ فما يرى بعض الياحثين 
١»‏ 0 ومقموط بآعة0*151 ممكدمنلنوة© و1اعل ورأامكدنظ ,)عإمطاءم8 .قل 

30.8 ,388 .م ,1999 

( تكرين رع نور معن ور وكذا 428 به ماهدده رتم1 .4 

م( 9 ,أن ٠‏ نه رقلمآ عق ل( صموئيل أول كزع ١س‏ لاز 

(5) تكوين ١م‏ حرءوم: ردي قضاة 10 : و2 مرشع 15 ) 

() ملوك ثان م1 : ع 


سد ١5‏ للم 


تمثل الإله موه » وترمر [ليه ٠»‏ وإن دفض وض آخر وجبة النظر هذه )١(‏ » 
وأعترها كعبود ثانوى ء تعرى [ليه قوى الشفاء » وإل هذا تثمير التورأة » 
حيث تقول : « فَعَال ألرب لموسى : أصنع لك حبية محرقةء وضعبا على راية »فكل 
من لذع ونظر [لييا يحياء فصنع مومى حية من تاس ٠‏ ووضعبا على الراية ؛ 
فكافت م لدغت حية إنسانا » ونظر إلى حية النحاس بحيا (؟) » . 

وكان د هوه, هو نفسه ‏ دون شك فىالصورة الفضية الى أقامبا الأفراي 
ه ميخا ء فى بيته على هيئّة تمثالين , الواحد مسبوك » والآخر منحوت ء . وكان 
للرجل ميخا بيت للآاية » فممل أفودا وترافم » وماد يد واحد من بفيه قصار 
له كاهنا » (؟) » وقد أصبحت لبا مكانة متازة » بعد أن اغتصيها الدانيون (8) . 

والآعى كذاك بالفسبة لارتباط ١‏ العجل الذهى ء بالإله ه يبوه ؛ عندما 
أقام د يربعام الأول ء'( «: - +٠‏ ق. م ) عجلين ٠‏ الواحد فى مكان عاأل فى 
د دان »ء وقد أصبح بعد ذلك معبدا ملكيا » والأخر فى مكان عال كذ لك فى 
د بيت إيل» ('إ وفد كانت هذه الصور والتائيل مقبولة من المؤمنين بيبوه (7). 

بقَى أن نشير عنا إلى أن هناك من يثك أن كلة , ترافم ء [نما تشير إلى 
ثىء بقدس لشكل معين » أو ذى منزى عمد » كا أنه من الصعب أن نعطى معنى 





)0( 7 .م ,1921, متعماءمقطمعف عطه مأعمعطامكا ,«مهستمدمم ,1 
وكذا 81-8 .م ,1908 ولعوءكل:4 «دمنونام8 هر[ ,ووامرة .ىم 


وكذ! 429 .م ,الوسوه ,لمآ .ف 0( عدد :مده 
(م) ثناة رو :ه (5) 429-430 .م ,تسوه روقم1 ام 
(م) ملوك أول ور: مسوم (:) موشع بمو : ب 


ايم ل 


واحد! الكلمة فى كل النصوص » فبى أحيانا نشير إلى رب الييت (') ٠‏ وأحيانا 
استخدمت كبدف ف عبادة بوه (؟) » وأحيانا كرسيلة التنهم ٠‏ أدانها اليبويون 
المتعصيون (؟) . وعلى أى حال » فإن كديرا من النصوص التى جاءت فيها كدسة 
د ترافم ء كإشارة إلى عيادة السورة » [ثما قد اعتيرت مباحة بتشريع عمل به 
لفئرة طويلة (؟) . 


وقد ظبرت أول حركة ضد هذه العيادة » قبل حركة الانبياء ف القرن الثامن 
قبل المبلاد » وفى دوائر معينة » ودون شك بدرجة أساسية بين القيائل الجنوبية» 
الى بقبت متمسكة بالتقاليد البدوية » وكان هناك شدور عام بين القرم » على أن 
الصور لم تكن جزءا من عيادة هوه الحقة » ولم تنسب الروايات اليبوية أو 
الإلوهيمية للاحيار الآوائل » [قامة تصويرات للله « يهوه » . 

ومع دلك فقد كان البدف الآول من المع » خاصا يتلك الصور التى صنعت 
من المعدن » تقول التوراة : « لا تصنع انفسك آلبة مسبوكة» (*) » وهو إازام 
جاء قى المصدر الءبوى - والذى يرجع إلى القرن التأسع قبل الميلاد - وجاء فى 
المصدر الإلوهيمى فى الوصايا العشر : « لا تصتدوا معى آلبة قضة » ولاتصتعوا 
معى [ لبة ذهب » (1) ٠‏ 


لوسصصسة 





() تكوين وس : وو #٠‏ وم » صموئيل أول ١5 - ١8 : ١١‏ 
() قضاة ١/‏ -ىم! » هوشم + : ؛ 

(م) حرقيال وم : +9 بم ء صفئيا ٠١‏ 5 ؟ 

( 1 .م رالن--طه ,005.آ .ةق )م( خروج 4 : ١/‏ 
() خروج .7 : ؟ 


ا لأا 


ول يكى هناك فى البداءة اتماه للمشع التام لعمل صور للرب » فقدكان مادال 
مسموحا بعمل صوو لارب من شب أو الحجر . أما المنعالتام فقد كان المراديه 
هو الطرز الاجنبية للتاثيل المصنوعة من المعادن الثميئة » وان تتعارض - بترفبها 
وغناها ‏ مع بساطة النقاليد الإء رائيلية , وحى هذه الصراحة ففذ كانت قبدو 
غير مبمة فسبيا ء بالنسبة إلى المدافمين عن حقوق »وه ء حت أن النبيين « إيليا » 
و د عاموس »لم يدينا عيادة العجول الإلهية فى دان وبيت إبل 22 ؛ وعلى قدر 
ما نعرفء فإ النى م هوشع » ( ٠/5.‏ 9# قء م) إثما كان أول من اءترض 
على تمل « هوه ». رب هود وقد أدان أى شكل (تصوير الإله ‏ ينتمى إلى 


أى عصر مضى () , 


5( المذيح : 

لم يكن المذبح ( ممفا 80  )‏ طبقا للنقاليد الإسرائيلية القديمة ‏ بالتأكيد 
مرتيطا بتلك الآشياء المقدسة . وال منها ‏ على سبيل المثال_صخرة يءلوها شيب 
أو حجر مرتفع أو قائم ء أو شجرة أو يفبوع ؛ وإتما كان جرد كومة منالتراب 
أو الحجارة غير المنحوئة » مقامة على الآرض » وتوضععليبا الضحايا أو تحرقه 
ونقرأ فى التوراة قول د يبوه » رب إسرائيل د مذبما من تراب تصنع لىء و تذبيح 
عليه محرقانك ؛ وذبائح سلامتك ء غنمك وبقركء فى كل الأماكن , الى فيها 
أصنع لإعمى ذكرا آقى إليك وأباركك ؛ وإن صنعت لى مذيحا من حجارة , 
فلاتبته منبا منحوتة ‏ إذا رفعت عليها إزميلك تدنسبا » ولا تصعد يدرج إلى 





(1) 481-482 .5 باه ٠‏ وم رقم .ق . 
(9) أاظر : خروج 1-71١‏ تنية و . مل عوء إشهياء ؟:2:مؤه 


هذا 


مذحى » كيلا قتكشف عور تك عليه , (61 . 

وليس هناك من شلك فى أن هذه العادة . إنما قد بقيت بعد استطيارن 
الإسرائيليين فلسطين ء ومعايشتهم لتلك الجتمعات المتمسكة بصفة خاصة بالوسائل 
القديمة » أو أما كن عبادة معينة » حيث احتفظ الكنمانيون بذلك النوع مرنى. 
المذايح , وهكذا بق الصخر ذو المشب » مستخ_ دما عند الإسرائيليين فى 
« عفرة , 03© + وق د بيت مس 64296و بل وس فى دأورشلم» كر رعبلون,2*0, 
ودعا فى ء جبعرن , 20 , 

هذا وقد استخدم الحجر الكبير فى إقامة المذابح » وكان معيد الكرمل من 
الجسارة غير المنحوتة 29 ؛ وكان على مثال المهد الذى بناه « يوشياء 
١1-54 (‏ ق.م ) ء وستقد د سومدمه؟ إطزء أنه قد اكتشف موقمه 
-طيقا النص الماسوريى ( كلاه" +وتإمبرمعهمم مط" ) - على ه جبل عيبال , 20 , 
وإن كان الاك إحتالا ‏ طبقا للينتاتو ك السامرية ‏ أنه على « جبل جرقيم.7». 


ومع ذلك فإن المكان العالى عند الإسر ائيليين » إتما كانت له طبيعة بدائية» 
ذلك لآن المذبح الذى أقامه داود( ١١٠٠١‏ -.دوق. م )فى قلمة أورشلم 0 


0 
صصيد م 


)١(‏ خروج ٠١‏ : 4عاط-ه؟ا. (0) قضاأة , وود رم 

(0) صموائيل أول + : 6و-نو (») ماوك أول م : 4" 

(ه) صموئيل أول 14 -دهم (1) صموكيل ثأن .م :م 
(0) مارك أولير :م- 5 (م) تثتية ,م , وبء وكذا 


0 - 2.98 ,1921 رمد ةاطة8 ممجم8 وموموده1 رط 
(و) تلئية نل« : ع 


لوال واه 


أمام الخيمة إلتى أودع فيها التابوت » كانت له فى كل رحكن قرون على شكل 
كررنيشء دشضسش عليبا أذرع متضرعة » تبحث لها عن مأوى لحا ىق حضرة 
هوه 610» وأنه قد ارتفع بمد ذلك » لآن , أدونيا » قد أنزل من فوقه عل,أيام 
سليان ( .كه - مجو ق.م ) 9 . 

وكان المذبح الذى أقامه سلمان فى معبد أورشلم من النحاس 20 . وطيقا 
ما جاء فى التوراه 29 ؛ فإن معد يدت إيل » قد أقم على شكل مثلث » وله 
قرون 9 على مثال شبيبه الآكبر » الذى أقامه الملك , آحاز» ( ه77 - 1١‏ 
ق م ) فى معبد أورشلم فى القرن الثامن قبل الميلاد (7) وقد وصفه م حزقبال» 
فى سفره » بقوله : د هذه أقيسة المذبح بالآذرع , والذراع هى ذراع وفرة » 
الحضن ذراع . والعرض ذراعء وحاشيته إلى شفته حواليه شبر واحدء هذا 
ظبر المذبح ؛ ومن الحضن عند الآرض إلى الخصم الآسفل ذراعان ء والعمرض 
ذراع ء ومن الخصم الآصغر إلى الخصم الأ كبر أربع أذرع والعرض ذراع» 
والموقد أربع أذرع : وهن الموقد إلى فوق أربعة قرون » والموقد اثنتا عثشرة 
عرضا . هربا على جوافبه الآربمة » والخصم أربع عشرة طولاء بأربع عثيرة 
عرضا ؛ على جوانبه الأربعة » والحاشته حواليه نصف ذراع حواليه » ودرجاته 
نمام المشرق , 00 , 


)١(‏ ملوك أول و مهد ؤزهة9 ةا ورالع” 

)0( ملوك أول ٠‏ ب علمء وكذا 433 .ظ ,كتم-دمه ,ملمءط .4 

(م) ملوك أول م : 5- » ملوك ثان ١4: ١١‏ -ه؛ء حزقيال و : سأ 
(؛) ملوك أو م( : مم (ه) عاموس «: ١6‏ 

(5) ملوك ثان 1٠١ : (١‏ ىى (ب) حرقيال م4 : مو ب بن, 


وأما أعظم المذايم فقد أقيمت ف ١‏ العبد الثان» » وفى معيد « هيرودوس » 
( 590 - > قء م ) » وكان مذيحة ميفيا من حجارة مبيضة بالكلس ٠‏ وفية تقوب 
ليسيل منها دم الذبائم » ثم غطى وه المذبح بالذعب (؟)» ويبدو أن هذا النوع 
من المذايخ هو الذى ساد على أيام المثق » لآن كتاب ذالك العصر قد صوروا 
الكلى . عليه اللام»رقد شيد مذيما علىهذا الطراز » ورقعه بالقرون البروتزية. 
والتحايات الغالة التكاليف . وكان التجديد الآخرء هو وضع ١‏ موقد . يمكن 
إزالته بعد ذلك ء ثم سرعان ما أدخل تعديل جديد » هو الصعود [لى رصيف 
ال مذيح الأاعلى بواسطة سطح متحدرء الآمر الذى ثم فى معايد جيدان إسسرائيل ؛ 
ك5 فى «١‏ بيت شان ء و ببلوس »ء ثم ف اليئراء ويعليك (') . 

ولمل من الا“مية بمكان الإشارة إلى أن هناك ما يثار حول أصل القرون ه 
فليى هناك مثال واحمد من المذابح الكنعانية » التى ترجمع إلى ما قبل أيام 
الاسرائلين » عامل هذا الشكل » والمعيدان اللذان اكتدفا من هذا النوع فى 
« شكم » سبدو آنا يعودان إلى العمسر الإسراتيل : والامر كذلك بالفسبة إلى 
المحيد الذى اكتشف ق ١‏ جازر » ء والتى يرجسع إلى حوالى عام . .> ق.م » 
ومن ناحية أخرى » فقد كان استخدام المذادح ذات القرون يجرى فى العبادات 
غير السووية الإسرائيلية المنتمية إلى عصور أقدم » وربما استعارها القوم من 
الإإيجبين » لان قرون التكرس هذه [ما كانت ذات طابع ديتى عام بيابم » 
وكانت تلحق عل الدوام مذابجيم ٠.‏ 





() قاموس الكتاب المقدس 6إ16 ٠١96-90‏ 
وكذذ 433 .م ننه-مه ,مهما عق 
0( 435-14 .م ,كفن - زه ,قله .4 


ولاس 


هذا وقد افترض يعض الباحثين أن هذه القرون » إنما كانت تصور أركان 
الملال القمرى ؛ غير أن هناك وجبا آخر للنظر : يذهب إلى أن الفرض من هذه 
القرون ما هو تشابه المذبح مع العجل الإلحى . وكات الممارسات الأقدم تعليق 
قرون إلضحايا فى أركان المذبح ء وتأيبدا لوجبة النظر هذه فقد اكتشف فى تمتك 
( تاعاناخ ) مذحا , يعتقد البعض أنه مذبح للبخور ء وقد حلى بعناصر مخروطبة 
على شكل قرون الكبش . 

وكانت توجد فى بعض المعابد الإسرائيلية - كا فى أورشلم ونوب ‏ موائد 
توضع عليها أرغفة الخبن أمام هوه ء كا كانت تتجدد فى قترات منتظمة . 


ولعل من الجدير بالإشارة هنا ء أن الإسرائيليين لم يعرفوا ‏ قبل القرن 
الخامس قبل الميلاد ‏ عادة تخصيص معبد لحرق البخور ءولم يعترف أقدم أجراء 
القانونالكبنوق ‏ وكذا حزقيال ‏ ذه العادة » فقد كانوا يعرفون مذيحا واحدآ 
لببوه » هو مذيح القربان المقدسء أما حرق البخور ء فقد كانيتم ‏ كا كان الاح 
فى هصر وسورية - فى أوان صذيرة ‏ على شكل ملعقة تمسك باليد » وطبقا 
للاجراء المتأخرة من القانون الكبنونى ٠‏ كان يوجد ‏ بالإضافة إلى الاساس 
المقدس - مذيحا لحرق البخور .ومن هنا فريما من الحتمل أن نصوص سفر الوك 
البق تنسب [دغال مذبح البخور إلى سايان قد عدلت أو أدخلت فيا بعد » ومن 
انحتمل كذلك أن هذا الثىء الغريب الذى اكتشف فى , تعنك » غير إسرائيل » 
هذا فضلا عن أنه ليس من اكد » إن كان له استمال مقدس أم لاء وربما كان 
بيساطة مبخرة أو وعاء ( منقد ) لمع الفحم لواحد من أثرياء المديئة 602‏ 





(1) ملوك أول + : .؟- ب#بء ملوك ثان ب : مع » 
وكذا 5 .مومه رمدمآ -قى 


سب 18# اس 


(0) الأشخاص المقدسون:- 
)ا( الكبنة : 


ويتنبأون عن طريق الاستقسام بالآزلام؛ وشخصية الكاهن معروفة عند عرب 


( عمطقد ستدك )22 ٠.‏ 


وعل أى حال؛ فلقد كان الآفراد جميعا فبنى إسرائيل ‏ قب لالنظام الموسوىب 
يقدمون الذبائم29 : ومن ثم لم يصل الكاهن فى هذه المرلة إل مكان الصدارة 
الاجتتاعية» ولم يصبح محور النفوذ السياسى0) ثم صار رؤساء البيوت والقبائل 
الإسرائيلية , مم الذين يتولون أعمال الكبنوت 9 . وبسد خروج بتى إسرائيل 
منمصر فأخريات القرن الثالثك عشر قبل الميلاد» كان الكبنوت مقصورا على عائلة 
عارون”© ء ويذا أصبحت الخدمات الديفية احتكارا اسدنة وراثيين من سيط 
اللاويين9؟ , وهى القبيلة الى ينقسب اليبا ومى وهارون9”© , ولم يحدث ذلك 
التطور فى هدوء » بل صحبته أضطرايات دامية وعصيان من اأقبائل » وتروى 
التوراة أن أتباع مومى قتلوا فى ووم واحد ثلاثة الف رجل من بنىإسرائيل0) 

4:6 ثروت الآسيوطى : المرجع السابق ص ه4١ (9) تكوين‎ )١( 

(342)9 .م ,ت-مه ,مقمة عه (4) تكوين .لتىء أزثم 

(ه) خروج ١1:98‏ ١41-هة؟نه‏ (5)عدد ر:/)-وه 

١1:61: خروج‎ )0( 

(4) خروج -0: مب ء ثروت الآسيوطى : المرجع السابق ص ١6.‏ 


ب 44[ 


ولعل من اللافت الاظر ع أن التوراة [ما تذكر الكبنة قبل الأفبياء 0 فيا عدا 
المواضع التى يدود السياق فيبا عن النبوة » لآن الحديث فيبا أكثر اتصالا بالبى 
منه بالكامن )١(‏ » ذلك لأن الكبئة بلا كانوا أكثر أهمية فى المسبد » وكات 
الآنبياء تيعالحم » وملحقين يهم » ومن أجل هذا تقول التوراه : أنه عندما تمر 
الكاهن بتعثر النى تبعاله (؟) » وتتبم الآنبياء الذين تذبأ واكذياء بأنهم [ لبة فى 
أيدى الكبنة » ليعدوا سلطائهم عل الشحب (0) » ؟ أن تبعية الذى للكاهن, وكونه 
درنه منزلة » يظبران فى نص ف التوراة » جاء فى سفر [رميا » حيث يقول : 
د لآنهم من صغيرهم إلى كبيرهم » كل منهم مولع بالربح » ومن النى إلى الكامن » 
كل منبم يعمل بالكذب () ,»2 فجاء النص « بالئى » فى مقابل « صخيرهم . » 
و ١‏ بالكاهن ‏ فى مقايل ١‏ كبيرثم » (") ٠‏ 

هذا فضلا عن أن بعض الآفبياء » كانوا فى بادىء أميثم من الكبئة (7) » 
بل إن واحدا من كيار أنبياء بنى إسرائيل إنما كان كاهنا قبل أن يكون نيا » بل 
إن الإرتباط الوثيق بين الكاهن والنى فى معابد إسرائيل , معناه أن « الآنيباء 
الكبنة , لم يوجبوا أى نقد للعقيدة الكبنوتية (") » ؟ أن التوراة إتما ترب بينها 

)١(‏ إدميامم : مم وم يم : بن 

(؟) هوشع ؛ : ه (©) إدميا وه : وم 

(؛) [دميا « : ماء ثم قارن . إشعياء + : 14 

()م» صء سيجال : حول تاريخ الأنيا عند ب إسراليل » ترجمة حمسن 
ظاظا ‏ بيروت ١-07‏ ص 1ب 


)0( عط طة لم8 ن ,[مهمة1 دغ مود 8017 عط" ,تموطميمد و8 ين 

27 .م ,4و1 ,6 ,1115 ولإ#قطدوعء2 عطاة 5ه لتاعسرمه1ة 1267 

0( ستسعودم” ) قأعطتزمء8 امعسوئؤوع]؟ 014 فط ,ومنوة1] .99 :1 
0 .م ,1969 ,(وعاممظع 


فى الانحراف )١(‏ 5 

وكان الكبنة الإسرائيليون على ثلاث درجات : رؤساء كبئة » وكبئنسة » 
ولاوبين ء وكان رئيس الكبنة أعظم الأشراف بين الإسرائيلبين » لآن :رب 
إسرائيل (ما كان يعلن [رادته لشعيه إسرائيل عن طريقه ء وكان البكر- إذ! نلا 
من العيوب الجسيافية ‏ هو الذى يتولى هذا المنصب ء وكان ركيس الكبئة يميق 
حفل كبير ؛ ويفوم بتقدمة الذبيحة يوميا ٠‏ وكان يلبس الملايس الفاخرة, ولاسبا 
فى « يوم الكفارة » ء وكان يضع فى هذا اليوم صدرة مرصعة بالجواهر , وقد 
نقشت على الجواهر أحماء أسباط بنى إسرائيل الإثى عشر ء وذلك يرمز إلى أن 
رئيس الكبنة حمل مسئولية كل الشعب ء وهذه الزيفة هى تذكار الشعب أمام 
الله 0) , 

وطبة-ا لرواية التورأة » فإن هارون كان أول من تقلد منصب الكبانة , 
م خلفه فيه ولده 2 العازار »,ثم بقيت رياسة الكبنوت فى بيته حت أيامدطالى. 
فى عصر القضاة » هذا وقد كانت وظيفة رئيس الكبنة قدوم مدة حياة صاحيباء 
إلا أن سامان قد عزل الكامن , أبياثار , » وأقام بدلا غنه , صادوق 20 , وعلل 
أى حال ؛ فلقد أصبحت وظيفة رئيس الكينة » قبل هيلاد المسيح 47 فى أيدى 
حكام البلاد ء ولا سيا « هيرودوس , (1707- ع ق. م ) وتطلفاؤه » حتى أن 


)١(‏ إشعياء م؟ : باه 

)١(‏ لاديون ١١:9١‏ - 4ب ء قاموس الكتاب المقدس #/ 1و7 .ماد 
كامل : الكتب المقدسة فى المبد القديم ‏ القاهرة 15-2 ص -7١‏ #0 . 

(0) خروج م؟ : وء عدد م : 7.0 : ولاء تثنية .11+ 

(4) ملوك أول م :وب 


١45‏ سه 


, هرو دوس ء هذاء قد عين مسة رؤساء كبئة » مهم « سيمون » الذى أعطاه 
اينته نمنا لو فته 20 , 

وكافت ملابى الكامن قيصا من كتان أبيض يتد من العتق إلى الكاهلينمنه, 
أكام ضيقة » وسروال من كتان » ومنطقة مطرزة » وكان إضع عل رأسدعامة, 
وبرجم أن الكاهن كان يقوم بوظيفته السكبنوتية وهو حاف القدمين , وكان 
بليس اق ق القسيص رداء مطررا بذهب وألوان» وكان يشده الكاهن حول 
خصره بزفار من نفس الآلوان والنقوش ء ولم يكن يسمح لكام نأن يحلقشعره» 
أو أن يمر لحيته » أو أن يتزوج يطلقة ء وبا أن وظيفته كانت التقرب إلى الله 
بالنيابة عن شعب إسرائيلء كان مطلوبا منه أن يبقى طاهرا فى داخله .وى 
مظاهره الخارجعية 9 , 

وكانت الاحتفالات عند تنصيب الكأهن الآكبر » تطول لمدة أيام سبعة » 
تذبح فيبا الذبائم » ويدهن الكامن الآ كبر يدهن المسحة » ويرتدى ملابسه 
الرعية ء التى يرتديها داتما ء إلا فى يوم الكفارة » حيث يلبس ثيايا بسيطة من 
كتان أبيض لانقوش عليبا 79© . 

وكانت وظائف الكبنوت الرئيسية رطاية المعبد . واستشارة الرب الذى 
يسكن فيه بوسائل المعرفة التى يقبضون على زماءبا ( , هذا فضلا عن أنهم 


) 1١1507 قاموس الكتاب المقدس »4و0 ( بيدوت‎ )١( 

(9) خردج م17 .وسو وم توسو. 

(0) خروج 05 : وى .9 : بم مجم لاويون و» : .وء قاموس 
الكتاب المقدسن و7 

()( 0ك .2 ,اذه - مه رولمرة .4 


١40‏ اعم 


كانوا يخدمون فى الاحتفالات والتطبير, ويعتئون بالآفية المقدسة والنارالمقدسة؛ 
والمنارة الذهبية والآناث القدس . وكانون يطلقون الصوت فال بواقالمقدسة» 
وتحماون تابوت العبد » وبقضون فى دعاوى الغيرة » و درون المال للافتداء » 
وينظرون فى شأن اأرصء ويفسرون الناموس الشحب 22 ء غير أن التوراة 
تقول عتهم بأنهم كثيرا ما كانوا هملون فى واجباتهم الكبنوتية © . 


ومن هنا يمكن استنباط الاهمية المترايدة الى كانت للأاءرة الكبنوتية من 
نسل لاوى ( وكانت رتيتهم الكبنوتية أقل من أواتك الذين من فسل هارون): 
وقبل القرن السابع قبل الميلاد » لم يكن من الضرورى أن فسل لاوى ثم وحدثم 
الذينكانوا يمارسون وظيفة الكامنء ذلك لآن أولاد داود. وم«زايود بن ثاثان,» 
و «ابن ميخا ء و ١‏ العازار بن أبينا داب » » وصموكيل ويشوع ( من أفرام ) 
و دعيد الباليدى , كانو! جميعا كبنة 62: بل إن هذا الوضع [نما قد استمر حت 
تهاية الدولة الشمالية فى عام ون ق. م ©6 . 


ودغم ذلك؛ فد كان للكبنة اللاويين ‏ رهط هو مق الآدنين ‏ امتيازخاص» 
حتى أن الآفراى , ميخا, ؛ نما قد عد نفسه عحظوظا » حيث كآن إديه واححد من 


)١(‏ غرقمج مع .عء حرقيال 17: دو عددوو: .وي ورةمه 
أخبار أيام ثآن ٠١‏ : عء إرميا م١ ١:‏ 

(0) أخبار أيام ثآن برو : لوس موء وو ةم موء حرقيال و : عو. 
قاموس الكتاب المقدس 0 ٠‏ .ون 

(0) أنظر : خروج ,م : وواء قضاة با, : م . صموائيل أول 7 : و 
صموثيل ثان م :روء .م : >سوء ملوك أول , : ى 

(:) ارك أول نوو : ومء وكذا : م اورك441 41ج يك - مه ,وفمة .مع 


حام؟! سس 


مؤلاء #لاويين ‏ من سل جوشوم بن هومى + اطلرسه السلام - القيام قوس 
معيده الخاص » إذ أن هذا اللاوى [نما كان فى نظر القوم يمثل أسرة الكبانة ذات 
المكانة الرفيعة فى « دان » حتى أن «١‏ ميشاء» إنما يصرح - فيا قروى التوراة - 
, الآن عليت أن الرب سن إل" , لآنه صار لى هذا اللاوى كاهتا, (©, ولابد 
أن كبانة شياو ه كانعمن اللاوبين: فقد كان أحدم يحملالاءم المميذ وفيتحاس»» 


وكان حفيدا لبارون 9؟ . 


وفى منتصف القرن التاسع قبل الميلاد؛ أصيحت رياسة الكبنوت من نصيب 
للاوين دون غيرهم من بنى إسرائيل ٠‏ ويطالب شعر من هذه الفثرة ه رجال 
الرب الخاصين ليبوه . ٠أى‏ أن رجال مومى لبم وحدهم امتياز جمع التصوص 
المقدسة » وحق قمام التوراة ليى إسرائيل ء "و جعل دخان القرابين يرتفع أمام 
يبوه 249 ومع ذلك نستطيع أن قعرف أن ادعاءات « اللاويين » قد قوبلت 
بمعارضة شديدةء لآن الشعر إنما ”.هذا الدعاء « حطم متون مقاوميه ومبغضيه 
حى لا يقوموا » ؛ وليس هناك من شك ف أن الروايات [نما تحمل صدى ابذه 
المنافسات: إذ هى تصور لنا داثان وابيرام بل وحتى مريم وهارونالمتكرين 


على مومى حتقه وامتازاته الخاصة 229 . 


(1) قضاة نو : ب مو » وأنظر نص القضأة .م9 : #. حيث يذسكر 
« جرشوم بن منمى , » والصحيح أنه « أبن موسى » 

(0) صموكيل أول 0 وأنظر : خروج + :هلا » عدد 
ول : باء زوء وكذا 441 .م ,عغزهمسمه ,علمة .4 

(0) تثنية بو : ورب (١‏ 

(4) عدد بور جوء وأنظر 441 .م ,احم رقلمة .4 


144 حت 


أما فما يتعلق بالملاقة بين أسرة اللاودين الكبنوتية وقبيلة « لاوىء القدعة 
الحارية: فليست لدينا معلومات مؤكدة» وإن كانت هناك أسباب لنظن - وليس 
كل الفلن إثما ‏ يأن كللة « لاوى » لما كانت ف السايق أسما شائعا معنى «كاعن.» 
وقد استخدمت بهذا المعتى فى نص سفر التكوين (4: 14): وريا أمكن القولأن 
قبيلة لاوى القديمة انمحاربة » قد انخذت هذا الاسم ء لانها كافت تمتلك أما كن 
قادش المقدسة , وتزودت من هذه المعابد بعدد مستمر من الححكينة » ونتيجة 
لهجومبا المنكوب على « شكم» » ققد اندثرت هذه القببلة » وبق الاحياء منهم 
كأتر لعظمتهم السابقة , الآمى الذى أسبغ عليهم امتيازا مقدسا ء بسيب إدراك 
القوم بأن آباء اللاويين إنما يرتيط وجودهم بمبد دين ه يهوه , © . 


00( الانبماء: 2 


كان لدى الإسراثيليين- إلى جانب الكينة الملحقين بالمعبد ا لخاص منذاستيطانهم 
فلسطين ‏ كا كان لأسلافهم البدو . أفرادا ذوى قوة عاصة من التأثير » أو التنبق 
بالمستقبل » هالسحرة ورجال اقه والدراويش ء وكان من بين الانواع الختلفسة 
لرجال اقهء فوع كان له على الآقل منذ عبسد الملوك الآولين ‏ السيادة على كل 
ما عداه من رجال الدين الييودى ء وكان هذا النوع ثم ١‏ الافيياء » ؛ وقد قدمنا 
دراسة مستقلة عن الآنيياء » هت عنوان « النبوة والآنبياء عند بى إسرائيل » 
صدرت ف عأم 1914م ٠‏ 





)0 علداة نآ ه سمخو طتعتصون) رقعموظدرهصسء7 ومعأمقوون 


1 .م ,1928 ,فتموظ ,ععللعط ها 36 عودمتعمزوم 
وكذا 441-42 ,331 ,188 ,154 .م ,اله مه رقتمءا بذ 


مدا وهاه 


() الاشخاص المكرسون:- 

اتحبت الاماكن العالية » والمعايد الملكية الكيرى ء إلى اجتذاب عدد كبير 
من الرجال ‏ وديا النساء كذلك ‏ و الذين أطلق علييم جميعا لقب « مقدس عند 
جره » » وملوم : - 

)١(‏ النفذيرون:- 

كانت المرأة اليرودية المقلات تنذر لرببا هوه » إن رزقت أطفالا وعاشوا » 
فإنها [نما تهب أ كبرم لله يهوه » » ومن ثم يصبح هذا الطفل حاهما الكبئة » 
وحارسا للعبد » وربما يصبح كاهنا , كما يمكن افتداء الطفل بدفع مبلغ من المال 
للمعبد ؛ تقول التوراة : . وكلم الرب مومى قائلا : كلم بنى [سرائيل وقل لحم : 
إذا أفرز إنمان نذرا حسب تقو يمك تفوسا للرب » فإن كان لتقويماك لذكر من 
أبن عشرين سنة إلى ابن دين سنةء يكون تقو بمك خمسين شاقل فضة على شاقل 
المقدسء وإن كان أنى يكون تقوعمك ثلاثين شاقلاء وإن كان من ابن خمس سسئين 
إلى ابن عشرين سنة يكون تقو يمك لذكر عشرين شاقلا , ولآانى عشرة شوافل» 
د إن كان من ابن شهر إلى ابن خمس سنين ٠‏ يكون تقويمك اذكر خمسة شمواقل 
فضة » ولآفى يسكون تقويمك ثلاثة شواقل فضة ٠‏ إن كان من ابن ستين سئة 
فصاعدا . فإن كان ذكر يسكون تقويمك خسة عشر شقلا , وأما الآ فمشرة 
شواقل ؛ وإن كان فقيدا عن تقورمك ء يوقفه أمام الكامن فيقومه الكاهن , على 
قدر ما تتال يد 'ناذر يقومه الكاهن (© , , 


(1)لاديون ب؟: وسم 


وطبقا لرواية التوراة ‏ فى سفرى الخروج رصموكيل الآول ‏ فقد جندت 
بعض التساء للخدمة عند باب خيمة الاجتياع : غير أن مذين النصين نما هما 
تعديل لاحق »كا أ ليسا واضحين » وإتف كانت روايتها عن خدم المعبد 
والأشخاص المتدينين الذين يميهون فى داخله » أو النساء المتدينات المشتركات 
فى الأعياد 20 . 

(ب) العييد : 

وهم الملحقون بالمعيد » سواء أكانوا من الاجانب أو الوثنيين » ويقومون 
بأعبال الخدمة فى المعبد 9 » ولا بد أن معظمبم كاقوا من أسرى الحرب الذين 
وهبهم الملوك لللعبد » وقد كانو| يعدون ‏ حى بعد العودة من المنفى ٠‏ وانتقال 
وظائفبم إلى اللاويين ‏ من هيئة المعيد ٠‏ ويعطون لقب « التتينم » و ه عبيد 
سليان » 60 . 

(ج) الرجال المقدسون والفساء المقدسات : 


وهم الرججال والنساء الذين كرسو! أنفسبم للدعارة المقدسةء وكانوايعرفون 
بلقب بحط من شأنهم كثيراء وهر ١‏ الكلاب » » وقد وأينا من قبل » أن هذه 
المارسات فد استعيرت من الكنمانيين » وكانت منقشرة بينهم بدرجة كبيرة (4). 
)١(‏ كله-ققه .م ,تمه ,وفمة .4 وكذا 


روه ,اموعد3*1 ةودنل 15 هك معتوئمنة ,#مامطئءه8 0مع ]الل 
6 .م ,1929 


(م) حزقيال .؛ : /1- ؟١‏ 
م( عررا م ةع سه واء وترم ميا | : دعسوك 11/7 506 
(١‏ 0 -- 449! .ج ,ناته ٠‏ تزه ,03قمآ عل 


ل #ة و 


وعل الرغم من أن الدعارة المقدسة هذه لم تزل فى إسرائيل » حت إصلاح 
الملك « يوشيا , ( .4+ - : .4 ق.م ) 219 فقد ماجمبا الملمكان , أسا » ( 1ه - 
عبج ق.م) و د يجوشافط . ( مرج - وعم ق.م) 629 م الآفيباء «عاموس.07 
( وا ؟ع؟ قدم )ود هرشع .© ( .ولاك #اابدق.م ). 


(د) الرقيق المقدس : 
وهم السكان الكنعانيون فى مدن معينة مثل م جبعون » و «١‏ قرية يعاريم » 
وغيرهنا » وكانوا:>مرون عل تؤويد مذبح بيت الله بكتل الحدب وامياه فى 


أو شلم »وربما لمكان بوه العالى فى جبعون (*6:.. 


(1) ملوك ثان م؟ : ب تثنية 9 : 16 - وا 

(م) ملرك أول وؤ: ا 9 + (#) عاموس :نا 

() هوشع ؛ : ١4‏ (ه) شوع.4د: م٠‏ بره وكذا ؛ 
.م ,كن - ون رققام] .3ق 





4 


الفمستب لكام 
الاعاد الببودية 


: التقويم العبرى‎ )١( 
لعل من الآفضل  قبل الحديثك عن الأعياد اليبودية  أن نشي بادىيء‎ 
. ذى بدء - إلى التقوم العبرى لارتباط الاعياد اليبودية به‎ 
6ن اليبود شحون دورة التقشمر فى حساب الشبور » ودورة القدمسق ساب‎ 
السنين » ولذلك فقد كان ازاما على اليبود؛ <: يتطايق الحسابان_القمرى والشمسى-‎ 
نحو عشرة أيام » ودلك بإضافة شبر كل ثلاث سنين » بحيث تكون سنتهم‎ 
الكبية اثتى تأتى مرة كل ثلامة أهوام .» مو لفة من ثلائة عشرشبرا » وشبر الذمىء‎ 
يقحم عندم بعد شبر « أذار » اليرودى ؛ الذى يأ فى قصل الرييع » ججزء منه‎ 
فى أواخر فبراير ء ويقيته ىق شبو مارس » وهكذا يكون فى السنة الكبيسة‎ 
آذار الثان » ل‎ ١ شورانء مام آذار» و‎ 
- : وأما شبور السنة العبرزية فهى‎ 
تشرى حت ء‎ - ١ 
) ؟ - حشوان ت وو أد .ما يوما ( آخر اكتوير  نوفير‎ 
) يوما (آخز وير ديسمير‎ ٠ #ال كساو حت وم أو‎ 
) طبيت جح وب يوما( آخر ديسمين. ينايز‎ - 6 
) و- شاط حت .م يوما ( آخر ينار فراير‎ 


م اوؤؤاس 


ذ آذار ح وم يرما( آخر فراير ,مارسن ) 
0- نيسان سح ."© يوما ( آخر مارس ‏ أيريل ) 
- أيار ح وم يوما ( آخر ابريل ‏ مايو) 
ه - سيوآن حح .5 يوما ( آخر مايو ‏ يونيه ) 
٠‏ - تموق -- 84م يوما ( آخر يونيه ‏ يوليه ) 
-١‏ آب ص .م يوما ( آخر يوليه ‏ أغسطس ) 
- [يلول - ؟ يوما ( آخر أغسطس ‏ سبتمر ) 
وكانت الطريقة القديمة التقيم العبرى ‏ فيا يبدو تحمل بدء السئة فى فصل 
الرسع ؛ بل ريما كان بده التاريخ إذ ذاك هو : قصة خروج بنى إسرائيل من 
مصرء فى الفترة الى يع فيبا « عيد القصح ء ء وهو شير ٠‏ نيسان ء ( أبريل ) , 
ومن فعادة اليبود حتى آليوم » عندما يسردون شهور السنة ء أن ببدأوا ,شبر 
د نيسان » م وليس شبر د تشرى ءه أى يقولون : ( نيسان ‏ أيار - سيوان ‏ 
موز آب - أيلول - تشرى ‏ حشوان ‏ كسلو ‏ طبيت ‏ شباط - آذار ) . 
وتنقسم السئة الببودية إلى أربعة فصولء كل فصل مها طوله؛ واححد وتسعون 
وما ؛ وسبع صاعات ونصف ساعة » وهى : - 
١‏ - فصل الخريف ( تقوفت نشرى ) » ويبدأ فى ب أو و٠‏ سيتمير . 
- فصل الستاء ( تقوفت طديت ) » يبدأ فى 4؟ أو وب ديسمبر . 
٠‏ - فصل الربيع ( تقوفت نيسان ) ؛ ويبدأ فى هم أو »ب مارس . 
- فصل الصيف ( تقوفت تموز ) ٠,وييدأ‏ فى ؟ أو و؟ يونيه 00© . 
)١(‏ أنظر : حسن ظاظا : المرجع السابق ص 5 - لإؤلزء مرأد كامل : 
المرجع السابق صن 8١‏ 89 . 


حت 6نم مس 


ألا عياد اليهودية وأهمها : 
(؟) عيد الحصاد 


وتطلق التوراة على هذا العيد الييودى , , عيد الحصاد ‏ مزرة 610 : و . عيد 
الأساييع » ( شبوعوت ) مرة أخرى 9 ؛ و ه يوم الباكورة , أو , البراكيرن 
( بكوريم ) مرة ثالثة 0 , وعلل أى حال . فهو يقع فى نهاية الخصاد . ك٠‏ أن 
ه عيد الفطير » هو بداية الحصاد » أو , ابتداء المتجل فى العيدان . عل حد تعبير 
القوراة ©6. 


ومن هنا تعى د عيد الحصاد , . ويققع بعد نمسين يوما من , عيد الفطير », 
الذى يبدأ فى هو نيسان ( أيريل ) - أى أن عيد الحضاد [نما يقع فى السادس 
من شبر « سيوان » ( أخر ميو يوفية ) ؛ ومن هنا فقد سمى ياليوم 
د الخسين, . 


وأما سيب قسميتة و يعد الآساييع , , فذلك لانه يقع بعد يوم « عيد 
الفطير » ( نانى يوم عيد الفصم ) بسبعة أسايبع ٠‏ وهى مدة حصاد الشذير ,ومن 
ثم فتد كان عيد الفطير احتقالا ييدء حصاد الشعير ء وكان عيد الاساييع احافالا 
يختام حصاد الحنطة . 


وأما مدة هذا العيد » فهى يومان ‏ أى السادس والسابع من بر سيوآن ب 
(1) خروج 1# 1و. 

(0) خروج 4 : لالاء تأنية 13 : ٠١‏ ء ووء أخيار أيام ثان ىم: مو . 
(؟) عددم؟: و. (4) تثنية 1ن و. 


4و سه 


رأم ما يتميد به عند يهودء أنم يحملون وضول بى إسرائيل إلى جبل ا 
بعد خ روجهم من مصر ونزول الوصايا العشر علىمومى عق هذا التاريخ :ومن مم 
يقومون تحفلة زفاق التوراة فى داخل الممبد » كأنما عروس ء ويبالغ بعضهم 


فيتمون قراءتها فى يو هذا العيد © . 


(0) عيد القصح 


يطلق بعض المستحربين من علباء اليهود على « عيد الفصج » » هذا » اسم 
اسح .ء وأصل مم الكلمة القديمء الخطو والمرور والميور ء وطبقا لما جاء 
فى سفر الخروج ء فإن اليبود نما كانوا يحتفلون بقصحبم هذا فى الرابع عشرمن 
شر نيسان ( أبريل ) بين العشاءين ( أى بين المغرب والعتمة ) ؛ وفى الوم التالى 
( أى الخامس عشر) يبدأ عيد الفطير » ( أى الخين بدون خميرة ) » وعتد سيعة 
أيام ؛ وفى هذه الصورة تمد أن عيد الفصح والفطيرء منفصلين بعضي| عن البعض 
الآخر» بأىّ ثانيبما فى أعقاب الآول 9) . 


وإذا تأملنا الإصحاح الثانى عشر من سقر الخروج » لوجدنا أن الأيات الى 





(9) حسن ظاظا : المرجع السابق ص #98 ء وكذا . 
1 ,هه ,آ1آ رععتأطتظ وألعومه1اعرعه1 دز بأدمعمغهه2 ,رمبساعد2 1١‏ 
9 1953 2 آل سوع2 طفاممة مط 04 فل ةكتامقع8 يفؤقه6 .83 .1 
(0) لاديون ؟ : ه-ه «١‏ عدد م؟ : 5 - ل ء سبتينو موسكاتى 2 
المرجع السابق ص .م ؛ وكذا 
رم وقلطنا1" ,'تسعسقافةء!' عالةف وعك طة عمماتمامةة ,ئ13مؤومئظ8ظا .0 
6 ,343 ,2 ,1956 


ص لاهلا سس 


تتتاول الفصح وعيد الفطير : و[تما ترجع إلى مصدوين مستقلين ‏ الود هو 
المصدر اليبوىء والآخر هو المصدر الإلوهيدى ‏ فالايات الق تتتاول القصح 
(؟:١-سوء+هسءه‏ )ء وال تقناول عيد النطير (: ).-١+‏ 
اا ترجع إل مص_در قديم ؛ لمله أقدم ااصادرء ومصدر متأشر : هو قطما 
أحدث ااصادر . 


ويشثرك المصدران - اليبوى والإلرهيمى ‏ فى أمرين جوهريين ؛ الواحد : 
أن الفصح احتفال عائلى ؛ تقيمه كل أسرة داخل بيتباء ويشرف عليه رب هذه 
الآسرة ‏ والثانى : القصح وعيد الفطير منقصلان , ومدة عيد الفطير سبعة أيام 
تعقب ليلة الفصح . 

غير أن الصدر القديم [م 1 عتم كثيرا بما يعقسب الذبح من تلطيخ 
ألباب بدمبا » بواسطة حزمة من نيات الزوفاء تغمس ف الدم الذى فى الطست » 
كا ينغرد بالنص على تحريم الخروح من البيت حتى الصباح ‏ وأما المصدر المتأحر 
( أو الأحدث ) , فيبتم بالتحديد الرمنى للذيح ( فى الرابع عشربين العشارين ) 1 
ويتحديد قواعد الكل ء حيث يحرم أكل اللحم نيدئًا أو مطيوعا بالماء » ولمكن 
عشمويا بالنارء م يفرض شوى الخل بأ كله : دون أن تزال رأسه و[أكارعه أو 
أحشاؤه ؛ ولا يكسر العظم أثناء الاكل؛ وعلى أن يؤكل الحم من فطير وأعشاب 
عرة » ولا يبق من اللحم ثىء إلى الصباح » فإى بقى ثىة » فليحرق بالنارء وآن 
بابس الاكاون لياس السفر » وأن يكون الأكل على عجل » وفى داخل البيت: كا 
اشترط هذا المصدر أن تكون الذيحة حمل سلم ابن سنة . وأن يكون ذكرا من 
الخراف أو الماعز2) . 


(1) سيتينوموسكان : المرجع اأسايق ص؛ "١‏ - + 0م ؛ وكذا ب 


لس رعو عه 


وهناك «صدر ثالك » هو سفر النذية ( 51-1 ) ٠»‏ يتحدث عن «ه غيد 
النسح » كذلك » و يختلفت عن المصد رب نالأولين ‏ اليووى والإلوه.مى ‏ فى عدة 
أمورء منبا ( أولا) أن عيد الفصم لا ينفصل عن عد الفطهد فى التلنية » 
فيا معا سبعة أيام ‏ أولحا النصم ء ولكنها فى المصدرين الأخرين مستقلان يعضمع 
عن بعض ؛ وهما مما ثمانية آيام » يوم الفصح وسبعة أيام تليه لعيد الفطير » 
ومنما ( ثانيا ) أن عيد الفصح ف التثنية يحتفل به فى معبد أورشلم ٠‏ لاقى يبوت 
الآسر الختلفة » ؟! فى المصدرين الأخرينء وتذهب الآسرة يقرابينبا إلى المعبد » 
فيتولى الكبنة هناك ذبمبا مساء ء وتأكل كل أسرة ذبيحتباء ثم تعود إلى بيتبا فى 
صباح اليوم التالى , لتكل الاحنتفال بعيد الفطير . 

ومنبا ( ثانا ) أن الذبيحة فى سفر التأنية من الثم أو البقرء ولكنها فى 
المصدر القديم من الةنم » وفى المصدر المتأخر ( الأحدث ) حمل صحيح ذكر » 
ابن سئة من الغنم أو المعز » ومنها ( رابعا ): أن الذييحة فى مصدر التثنية تؤكل 
مطرؤخة , أى مسلوقة فى الماء ء ولكنها فى المصدر المتأخر . [ما تؤكل مشوية » 
وحرم أكلبا نيثة أو مساوقة » تقول التوراة « لايؤكل الحم نيما اجتنابا لما فيه 
من دم فأكل الهم حرامء وعقاب أكل الدم هو القطع من شعب إسرائيل » » 
وأما سبب تحرم اندم هو الاعتقاد بأن نمس كل جسد فى ذمه » تقول التوراة: 
وغ أن لا بحياته دمة لا تأكلوه , » أما المصدر التقدي فبو لا يثمير إلى 
طريقة الأك 292 . 
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عه 4وؤ سه 


وأيا ما كان الآمى , فالفصم احتفاق ليل » تنفرد ذميحته بين كافة القرابين » 
بأنها تذبح مساء » ويقع هذا الاحتفال بين الغروب والشروقء من ليلة البدر 
من الشبر التالى للإعتدال الربيعى ( وهو الوقت الذى يتساوى فبه اقيل والنبار 
فى ١9‏ مارس ) ء أى ف ليلة الرابع عمر من شهر أيريل » فبو إذن احتفال يقام 
فى مستبل الربيع» وله علاقة بالقمر » لاريب فيها لآنه يقام فى ليلة البدر حين 
بيكون القمر فى تمامة ء حيث تجتمع الآسمرة العبرية حول ذبيحة من الغتم أو المعزر» 
سليمة من العيوب ؛ مضى عليبا حولء تؤت_ذ فى العاشر من الشبر » وتحفظ فى 
البيك حتى الرابع عشر ؛ فيذبحها رب الآسرة بين العشاءين عند باب البيت » 
ويوضع الدم فى طسمع » وتؤخذ حزمة من « الزوفا » » وتغمس ف الدم لتلطنم 
به عتبة الباب العليا وقاتمتاه ه “م قشوى الذيبحة ييامباء ويأكلها أفراد الاسرة 
ومن ينزل عشدمم ( أى العبد المشترى ء والغريب المقم » إذا اختننا ) دون أن 
يكسروا منبا عظ ء يأ كلونها داخل البيت ء فلا يخرج ثىء من اللحم إلىالخارجء 
بل لاعخرج أسد من البيت حى الصباح ء وأكلبم على عجل؛ ل يأتو! عل الذريسة 
قبل أن يشرق الصباح , فإن بقى منبا ثىء فليحرق بالنار ء ويقؤكل اللحم مع 
فطبر وأعشاب مرة . 
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وتمثل ذبيحة الفصح باكورة قطيع الراعى من الغْئم والمعز » يقدمها الراعى 
قربانا إلى القمرء وهو من آلة الخصبء ليبارك قطيعه » ويكفل تكاثره فى العام 
التالى ؛ يقدمبا الراعى إلى إله القمر ء ايلة اليدر » حين يكون فى أوج يجده » 
فولمة الفصح ولمة قربان مقدم إى إله القمر » والمشنكون فيها من أهل البيت 
ضيون على الإله صاحب القربان » يشاركونه فى طعامه» ويحددون بذلك مابينه 
وبينبم من عبد وميثاق : وما داموا يأكلون فى حضرة القمرء فلا بد أن يفرغوا 
قبل أن يحتحب ء ولهذا يأكلون على عجل » لي يأنوا على الذبيحة قبل أن يشرق 
الصبح » فإن بق منبا ثىء فليحرق بالنار ء للآنه طعام مقدس لا يحوز أن يصبيه 
الفساد , ولا يحوز كسر عظم من عظام الذبيحة عند أكلبا » حتى لا يكون ذلك 
نذيرا بكسر أو ضرر يصيب القطيع خلال العام الجديد » وإنما يحب أن يبقى 
هيكل الذبيحة سلا عند الآكل . كا -دفظ سما حين شوى بتيامة فى النار» و.يؤكل 
مع الحم فطير » أى لا يو كل خمير لآن الاختيار ضرب من التعفن والفساد » 
لا يحوز فى هذه الولئة المقدسةء هذا فضلا عن أن حويد الرعاة هو ف العادة يدون 
مير لتنقلهم الدائم من مرعى إلى مرعى ء وث و كل مع الحم أيضا أعثياب مرة » 
لطرد الآرواح الشريرة من البيت» هذا إلى أنالأعشاب المرةنيات الصصراء(3©, 
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والخلاصة_فيا برى الدكتورالسيد يعقوب بكر أنالفصح عيد ود وى قد م من 
أعياد الرعاة » كانت كل أسرة من أسر المردين » تحتفل به لملا فى بيتبا » فتقدم 
ما كورة قطعبا قطيعبا و يكفل تكائره؛ وكان موعد الفصح فيمستبل الربيع ١4(‏ أيريل)» 
وهذا ارتيط به عمد آخر من أعياد الريبع ١‏ هو م عيد الفطير » (إبداية الحصاد)» 
وجده المبريون ق كتمان ؛ فجعلوه لاحقا الفصح . وكان الغرض من خروج 
ألعبر بين من مصر - ها يفبم من التوراة . الاحتفال عند القصح فى الصحراء » 
ولهذا ارتيط عيد الفصح بقصة الخروج » مع أنه أقدم منبا » ففسرت بعض 
أحركامه يبعض أحداءه! . بل عد" « عيد الفصح » ذكرى ليوم الخروج » وما كان 
عيد النطير لاحقا الفصح » فقد ارتبط هو أيضا بقصة الخروج , مع أن العبريين 
م يعرفوه إلا بعد استقرارم فى كنمان 1) . 

وعلل أى حال : فعيد القصبم عند اليبود , [نما هو عيد الضحية » كا أنه عيد 
خبز الفطير , ولا وستطيع باحث فى الفكر الإسرائيلى أن يذكر عجينة الفطير 
المفروضة فى عيد الفصح ٠‏ دون أن يقف عند تهمة توجه [لى الببود من كثير هن 
أعدانهم فى هذا العيد بالذات , هى الى اشتبرت فى الال باسم م تهمة الدم , » 
وخلاصتها أن خبز الفطير المغروض على اليبود فى فصحهم قد جرت العادة أن 
يدخلوا فى عجيفته دما بشريا يأخذونه من ضحية يقتلونيا من أمة أخرى غير 
اليبود » ويستتحسن أن تكون الضحبة من المسيحيين أو المسلدين , والظاهر أن 
هذه التبمة الى يوسم .با الييود بدأت منذ عبد مبكر فى التاريخ ‏ ويبدو أنها 
جليت على أما كن التمع اليبودى فى الشرق والغرب مشاكل كثيرة . فقد كان 
الحى الذى يسكنون فيه يهاجم وينتشر قيه القتل والتتكيل ٠‏ بمجرد اختفاء طفل 





() سيقينو موسكاق : المرجع السابق ص 98 - 89 
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أو شخصء من مجتمع غير يهودى مجاور فى فرة تعيك القصح » ومن نحس بذلك 
فى المرسوم البابوى الذى أصدره اليابا « أنوسنت الرابع » فى الخامس والعشرين 
من سبتمير سئة عم بوم » وقيه يحرم هام اليهود باستعال الدم البشرى فى 
1 

ومع ذلك » فقد بقيت هذه التبمة تلاحق اليرود فى كل زمان ومكان » ومن 
ذلك حادث دمشق المشبور ف ١١‏ فبراير ام ٠م‏ » والذى راح ضحيته 
الاب , توماء الكيوثى : و.خادمه إبراهم ععارة ؛ وقد انهم الببود بذيح الآب 
توما بقصد اذاف دمه » لكى يستخدم دم الضحية البشرية فى صنع خون الفطير 
اليبودى ٠‏ بدلا من ,تضحية خروف الفصح » واستعال دمه للأغراض الديفية . 

وف الواقع أنحادث دمشق هذاءلم يكنهو الوحيدمن نوعه؛ قبناكحادثطفل 
ى مدينة الاسكندرية ذحة اليبود فى نفس العام » وقد وجدت جثته فى اسطيل 
يحاور لحارة اليبود » بعد أن استنزف اليبود دمه » وهناك حادث ذبح امرأة 
تصرائية ق حلب فى نفس العام ( أى عام .6م م ) » وهناك ذبح ولهين فى 
جزيرة كورفو عام:419روم ء وهتاك ذبح المدعو م فتح الله الصائغ ء فى بيروت 
عام مهام » وهناك ححادث حماة فى عام وعمرمء وخلاصته استئزاف دم فتاة 
مسلة وجدت جثشتبا مطروة فى حديقة بحافب تبر العاصى » وقد قطعت أجزاء 
من جسمبا بالأت حادة . 

وهناك ماذكرته الفتاة الييودية « بنود » من حوادث ذيح لبعض الغليان فى 
حلب فى عاى .لاهررء مب ومءوتروى هذه الفتاة الييودية أناليبود ى «حلب. 


)١(‏ حسن ظاظا : المرجع السايق ص م م #سء وكذا 
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كانوا يصنعون نوعين من الفطير ٠‏ الواحد ممروجا بالدم » والآخر لا دم فيه ء 
أما الممزوج بالدم فهو ما يصنع قبل عيد العصح » فإذا بذل الييود جيدمم » ولم 
يتمكنوا من الحصول على دم يشرى ٠‏ يأتون بديك أبيض ويصليونه ويوخزونه 
بالمسامير والمناخس حتى يسيل دم ء وأن أحد الحاخامات الذى جاء إل اللاذقية 
سنة وم وم ء صنع بمثل ذلك أمام عيقبها © . 


(؟) عيد المظال 


وكان يسمى ف الأاصل ٠‏ عيد. الح .29 (أسيف )ء م غلب عليه اسم 
د عيد المظال» 209 ( سكوت ) » فقد كان القوم يقيمون فى بساتين العتب أثتناء 
جمع الحصول؛ « مظال ‏ من فروع الاشجار المورقة ٠‏ ليستظلوا بها من الشمس 
أو يأووا [ليبا فى الليل . هذا ولا #دد التوراة فى سر التكفية بداية عيد المظال 
( إذ الممول فى ذلك أصلا على موعد نعنج عحصول العنب ) ء والكنها فى سفر 
اللاويين تحدد بدايته باليوم الخامس عشر من شبر ٠‏ تشرى » ( أكتور ) , 
ويكون الاحتفال به منذ غروب شمس اليوم الرابع عشرء بحيث تكون هذه ليلة 
الميد , ومدته التقليدية ‏ فى سفرى التثنية واللاويين ‏ سبعة أيام » وإن أضاف 
سقر اللاويين يوما ثامنا » يمقدون فيه اجماع عيادة , لا يعماون فيه شيا » على 


)١(‏ أنظر: حبيب فارس : صراخ البرىه فى بوق الحرية والذبائح البشرية 
- مصر 61م ام ء الذبائمح البشرية التلمودية , تحقيق وشرح عبد العاطى جلال - 
القاهرة ١4+!‏ ء أسعد رذوق : التلدود والصبيونية » يدوت .و 

(9) خردوج 19 تدر وم :ووم 

(5) تثفية 5ن عء ورء لاريون 70 : مي 


ع»ؤة - 


أن هناك من يرى أن المدة التقليدية لميد المظال تسعة أيامء منبا سبعةأيام هىعيد 
المظال بذاته, ويومان أخرات _ هيا ال_ان والمشرون والثالث والعشر ون من 
تشرى - وطما لون خاصء فالآاول منبما سى «الثامن الختاى» (شميى عصيرت) 
لآنه ينم عيد المظال بأيامه السبعة » بل يختتم كل الاعباد المكدسة فى الشبر الأول 
من السئة المي ؛ وهو شبر ء تشرى م ء وأما اليوم الثانى من هذين أأيومين 
الأخيرين » فإنه يفتتم دورة جديدة من قراءة التوراة » ولذا يسمى عيد فرحة 


التوراة ( معت توراة ) 69 . 


هذا ولا تحدد التوراة فى سفر التثنية القرابين الى تقدم للرب فى هذا العيدء 
وإتما ترك هذا لأناسء كل حسب قدرته واختياره » وأما سفر اللاويين فإنه » 
وإن لم يحدد هذه القرابين ء فإنه يقعنى بأن يقدم قريان فى كل يوم هن الآيام 
السعة ء فضلا عن قربان فى اليوم الثامن » وأما مقر العدد » فبو يقضى يقرابين 
كثيرة للأيام المافية كلبا 2© . 


هذ! وقد أحنث ١‏ يربعام الآول» ( 99 - ١.١و‏ قمم ) تغيير فى عيد 
المظال ء واحتةالات الحصاد الديفية » من الشبر السابع إلى الشبر الثامن » وإن 
كاذ. هئاك من برى أن هذا التغيير [نما قد حدث فى -موذا ‏ وليس فى إسرائيل - 


)١(‏ لاويون +7 : مم2 وم موء تثفية 19:15 /اوء حسن 
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ذلك لآن عيد المظال إتما كان يتم مجرت أن تجمع آخر ثمرة من محصول العام فى 
إسرائيل وعوذا » على أيام الوحمدة بينها » وعندما تم الإنفصال » فقد كان من 
الطييعى أن يعقد هذا الإحتفال فى .بوذا قبله فى إسرائيل ء لآن المار نما تنضج 
فى بوذا ء قبل أن قنضج فى إسرائيل ء أى فى الجنوب قبل الشيال 600 , 

وكان انحتفلون بعمد المظال, يأوون إلى مظال تقيرم ءرانر ه س أو برودة 
اقيل ‏ م أشرنا آنفا ‏ ولكن التوراة سرعان ما تحاول فى 'سفر اللاويين أن 
تفسر هذه العادة تفسيرا تاريخيا » ومن م فإنها تذهب إلى أن امحتفلين يحب أن 
يسكتوا فى المظال , الام الذى فعله أسلافيم من قبل على أيام التيه ‏ تقول 
التوراة : «لكى تعل أجيالم أنى فى مظال أسكنت بنى إسرائيل؛ عندما أخرجتوم 
دن أرض مصرء أنا الرب الحم 220 ,, غير أن'هذا فيا يرى بعض الباحثين 
ما هو تنسير خيالى , ذلك لآن الذين يمو بون الصحراء » [؛سا يعيشون فى 
خيام » وليس فى مظل_الء فإن الخشب والآافصان الخضراء » لاتأق إلا فى 
حالات قليلة متنائرة 60 , 

وعلى أى جال ؛ فالتقليد عند اليبود فى هذا العيد أن يقيموا فى أكواخ 
مصتوعة من أغصان الشجر » الى لا تحجب عذ, ؤية السياء تماماء وهذم 
الآ كواخ النياتية التى تشبه ما نسميه فى مصر ١‏ ااخص” ءء أو ما يسمى فى 
الأقطار الشامية « المريشة .» لابد أن ترجع إلى أعياد زراعية ورعوية بدائية» 
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إذ بعدمو.. الجثاف الطو يلءطوالمدة شبور الصيفء ينتظر الفلاحوذوالرعاة مع 
ا خريف بواكير المطر ء ويمتقلون به احتفالا خاصا . ولذلك فإن اليوم السابع 
والآخير من عيد المظال ( عيد الظلل ) يسمى عند اليبرد « البوم السكبير لطلب 
النجدة » ( هوشعناريا ) » ويبدو أنها فى الآصل كانت صلاة استسقاء عندما 
يتأخر المطر ء وقد جرى عرف اليبود على أنهم فىهذا اليوم يدخلون المد لحذه 
الملاة ؛ وفى يد كل واحد منبم غض من الأغصان الى :ستعمل فى تبيئة هذه 
الظلل » فيضر يون على الكراسى هذه الاغصان حتى تقساقط أوراقبا كلبا » 
ويتقدون أنه مع سقوظ الآوراق تسقط عنبم ذنوهم التى ارتكبوها فى هذه 
السئة 6١‏ , 

ولمل من الأعمية بمكان الإشارة إلى أن عيد المظال هذاء [نما ينتير أمم 
الاعياد الزراعية الثلاثة ؛ثتى عرفبا بنو اسرائيل فى كنعان ( عيد الفطير 
4 كمه جدملصت 5ه غموة1 غ28 )ء (و عبد الحصاد عومجيو]] ,ه زقوه؟1 مال" 
( وعيد المظال ولعمدمهط1 نه ودتععطتهود كه مم2 مراك ) حت أصبح 
د عيد ره » ( طت#اطدل كه مده )ء وسمى ١‏ العيد » [طلانا (6 . و ١‏ عيد 
الرب (6©, ولابد أنه كأن « عيد رأس السنة الجديدة .» لانه كان يعقد فى 
الدورة السنوية  4(‏ والتى تققع فى الخريف وقت ذاك . وف الواقع أن «عيد 





)١(‏ حسن ظاظا : المرجع السابق ص 7.6 ع.؟ 
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5 ؤ اح 


بداية السنة لم يذكر بهذا التعبير حتى عصر السى اليابل » وكان يقام فى بداية 
الآعى لمدة خمسة أيام ‏ ثم أصيح فيا بعد خمسة عشر يوما 60 . 

ويذهب بعض الياحثين إلى أن عيد السنة الجديدة » نمام كان يقام ‏ على 
الآقل فى معبد أورشلم ‏ علىهيئة احتفالات رسعية بصعود د يهوه » إلى العرش» 
و يابتهالات جديدة لافتتاح حم رب إسرائيل (حم هوه ) » وقد كأن م عيد 
المظال » ( وهامهمعمطه 4» غمده؟ م1  )‏ شأنه فى ذلك شأن احتفالات 
التتويج ‏ يتمين بموكب عظم ء وبهتافات الفرج ؛ بيناكان , عيد رأس السنة 
الجديدة » (نعوه عدملا :]2 مط ) يصحبه صوت الْآلآت النحاسية 29 . 


وما زالت حى اليوم تشير شعاتر اليبودية » يقراء النصوص الخاصة يسيادة 
وحكم هوه فى رأس السنة الجديدة » فضلا عن تلاوة دعاء م ياوالدنا وملكا , , 
وربما كان يحمل التابوت ( أى يهوه ) أثناء الموكب؛ وهو يأخذ طريقه إلى قصره 
المللى 20 : والامى كذلك ق ١‏ يابل » حيث كان حمل تمثال الرب فعيد رأس 
السنة إلى معيده يموكب عظي ء أما فى مصر ققد كان ينفذ فى عيد الرب فى 
أبيدوس ء ما سيقت الإشارة إليه من طقوس ء وهناك أساس الإفتراض بآن 
الإسرائيليين حيئها اقتبسو! هذه العادات على غرار معابد الشرق الكبيرة , فإِنهم 
قد اقتقوا أثر الكنمانيين فى هذا المجالءوعلى أى حال» فإن هذا قد تم بعد دخولهم 
فلسطين , ذلك لآن العبريين الدين كان يحكمهم المشايخ أو كبار الدن » قد 


(1) 436 .ص رك ٠‏ مه ,هقص1 .قا 
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م15 ده 


اسيةوا على ر بهم ليت ه الملك . وغيره من الآلقاباإى كانت تضغى على العواهل 
من حكام الشرق الآدنى القدم (6 . 
(:) عبد السيت 

هو العيد الاسبوعى عند اليبود , ومدته من غروب شمس يوم البعة إلى 
غروب شمس يوم السيث , وأمم شعائر الكف عن أى عل ؛ طبقا لتصوص 
النوراة » الى تقول ؛ « ستة أيام تعمل , وتصنع جميع عملك » وأما اليوم السابع 
ففيه سب للرب [ك ء لا تصنع عملا ما » أنت وابنكوعبدك وأمتك وببيمتك 
وقريلك الذى داخل أبوابك , لآن فى ستة أيام صئع الرب الساء والارض 
والبحر وكل ما فيباء واستراح ف اليوم السابع » لذلك بارك الرب يومالسبت 
وقدسه 2990 . 

على أن هناك تعارضا فى التوراة فى أسياب راحة يوم « السبت » ( وأصل 
الكلمة سباقو او شباط؛ وهى كللة عبرية را يمعنى راحة) » فهى فى سف ر ارو ج 
لسيب كينو ؛ إذ فيه ه سبت لارب إلهك 29 , , وهى فى سفر التئنية لراحة 
اماس منالجرود الذى يبذلونه طوال أيام سئة (؟, وهذا ينى أن سفر الخروجء 
إنما يحمل م راحة السبتء ء لآن الله ( يهوه ) نفسه , قد استراح فى هذا اليوم » 
بعد انتبائه من تكوين الخليقة » وأما سفر التثنية » فيذعب إلى أن المكة فى 
تقديس يوم البت ء هى بكل بساطة تمكين الإنسان والح وان من الرا<ة بمد 
أسبوع من العناء » ولا يرتيظ هنا بأن الله استراج فى اليوم السابع؛ بل ربما كان 
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- فؤوو - 


المفبوم من السياق هو ربط هذه الراحة بالتحرر من السخرة والعبودية » عنديا 
كان قوم مومى مايزالون قى مصر ء يدا لفرعون يدماون بأمره ٠‏ ولا بحق لمم أن 
يسا_يحوا يوما واحدا فى الاسيوع22 , وهكذا نقرأ فى سفر التثنية : « أحفظ 
يوم السبت لتقدسه . م أوصاك الرب إلمك , لاتعمل فيه عملا ما ء أنت وايئك 
وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بيائمك ونزيلك الذى فى أبوايك. 
لي يستريح عيدك وأمتك مثلك و أذكر أنك كنت عيدا وأرض مصرء فآخر جك 
الرب إلمك منهناك بيد شديدة وذراع مدودة ء لجل ذلك أوصال الرب إلحك 
أن تحفظ يوم السبت9 , . 


على أن هناك وجبا ثالثا النظرء يذهب إلى أنراحة يوم السهتء نما ترجع 
إلى الزمن الزى كان الإسرائيليون فيه بدوا » وأن هذا اليوم [نسا كان يوم راحة 
عند « القينيين» الحدادين » خوفا من تأثيرات خطيرة غير مضمونة ال«واقب » 
ومن هنا كان تحريم [شعال نيران فى ذلك اليوم 2 ء واستعار الإسرائيليون هذا 
الآمر المقدس من القيفيين » غير أنه من المشكوك فيه أن الإسرائيليين كان لحم فى 
حياتهم البدوية يوما لراحة » ذلك لان عمل الرعاة ا يتم يوميا لرعى وإرواء 
فطمانهم » كا أن السلافة بين أيام الأسبوج والحكواكب ل تظبر إلا فى 
فرة لاسيقة (4» , ٠‏ 

ولكن - من فاحية آخر ى - فإنه من اكد أن الإسرائيليين قد احتذظاوا 
يبوم السدت ( طغعططهة م1 ) فى فلسطين حى القرن الثامن في لالمملاد » غير أن 
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وكيا سه 


مدى هذا الاصطلاح القديم إنما بيدو عختلذا عماأضافه الإسرائيليون قبا بصد 
على هنأ الاسم » فكامة وشباط » زطغوططوط5 ) مشتقة يحلاء من الكلمة اليايلية 
و شباطو » ( دطادجوط8 عه «ناعطعداة ) ؛ للق تشير إلى , عيد تكامل القبر » » 
ويسدو أن الممتى الأسلى للكلية العببية » هو نفس معتاها البايل ٠‏ ولابد أن 
الإسرائيليين قد اقتبسوا هذا الإصطلاح عند قدوميم إلى كتمان » ليشيدوا إلى 
احتفال رأوه دون شك منذ أيام البداوة 200 عند تكرعم السكوكب ( القمر ) » 
ويفسر هذ! النقارب الوثيق الذى نجده فى النصوص القدعة بين السيع والقعر 
الجديد » واختفاء هذا الاصطلاح من التشريع اليبودى القديم « وماقام به بض 
الأ'بياء من عداء تجحأه هذا العيد 29 . 

ومن فاحية أخرى » فلقد اعتاد الإسرائيليون ‏ حوالى القرن الناسع قبسل 
أذلاد ‏ أن يطليوا يوما للراحة كل سبعة أيام من عمل الحرث والحصاد « ستة 
أدام تعمل ء وأما اليوم السابع قتستريح فيه , فى الفلاحة وف الحصاد تستريم0», 
ومن هذاكا د عيد الأسابيع » يرمز إلى الأفراح التىيختم بها جمع امحاصيل»وهكذا 
تعرفوا عل الأسبوع ع كا يبدو ذلك واضسا ء فى أيام الحداد السبعة »و أيام 
احتفالات الرواج السيعة42» ء ولكن ليس هناك مايدل هل أن الفترات الاسبوعية 
فى هذا الرمن » فد شكلت ترتهب متحد للشبور والسنوات . 

أضف إلى ذلك أن أيام الآسبوع الى لاعمل فيبا ٠‏ والتى تطلع [لييا 
الإسرائيليون ؛ [تما كافت مرتيطة مع أيام النحس ؛ الثى كانت سائدة بينالبايليين 


انسيهة 
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لس والاأا سه 


- وهى ألسابعوائر ابع عشرو المادى والمثمرون والثامنوالمشرون ٠نشهر‏ أياول 
ألثانى ومارشسون ‏ وري فى كل الشبور_وهى أيام كان الملك وألكامن والطبيب 
يحبرون فيها على الامتناع عن أعمالمعينة. يا اعتبرت أوجه القمر السبمة بوضوح, 
أياما خطيرة مقرونة فشر مستطير 010 . 

ومن هذا يبدو أن أنظمة « يوم السيت . من ناحية » وأيام الأسبوع من 
فاحية أخرى ء لما علاقة بالنجوم ٠‏ وأنها من أصل أجتى : ولكنها تحلت جمينا 
تغييدات مميقة » يبدو أنها كانت غريبة على بنى إسرائيل ٠‏ وتعرى دون شلك إلى 
حقيقة أنها كانت مثل كثهر من عادات الشعوب الآخرى التى صاغيا وحّددها 
الدين القوى » فى أمور كثيرة 9», مها ( أولا) أصبحت أيام شياط ( عيد 
تكامل القمر ) من قاحية ٠‏ وأيام السبت من ناحية أخرى ء أيام راحة , فضلا 
عن أنها ه أيام يهوه . ٠‏ الى يذهب فيبا القوم إلى ه رجل الله , لاستهار ته 0 , 
بل را كان اجتتاع المعبد تم فى يوم سيت 64 2 وقد قرت أوام بوه الكف 
عن العمل فى هذا اليوم 0 , 

ومنها ( ثانيا ) أن السكبنة إعا قد فسروا الامتناع غن العسل فى اليوم 
السابع ؛ وفقا لاتجاه ممين فى الدين القوى ٠‏ ولم .بعد يضور كعمل طارى. ضد 


مما سم ل لاله 





(1) 439 .© ماق ٠‏ وه ,ققمة .هء 

وكذا 0 .2 ماله ٠‏ م0 ,قستسوموة م 

و كذا ب ه2روو4 تامام تا 121645 46 عرزذمط0) رعسمطم إصرط 
81 - 380 .17 ,1907 ,قلعو ,ددتده1وطد8 

0) 459 كله ٠ه‏ ,علمآ ٠4.‏ (م) ملوك ثآن ع : سم. 

(؟) ملوكثان ١‏ : مم (ه) خرمج 4" : وى مارو 


أخطار القوى الخارقة للطبيءة » والمتصلة يأيام النحس » وإتما يدف االساح العييد 
والماشية بوم راحة من عتاء العمل الشاق 292 . 

ومنها ( ثالث ) أن أيام الراحة الاسبوعية [نما اقتبست من أوجه القمر » “م 
أقت الآسابيع لتؤلف التلاحق المستمر طولالعام » ولابد أن ملامح اعرف القديم 
قد ساهمت فى هذا التغيير , حبيث كان اليا بليون يعتبرون أن يوم التاسع عشر من 
شهور معينة [نما هو يوم نمس ء أى اليوم التاسع والأربعين من بداية الشهر 
السابق » بِننا حسب الإسرائيليون من جاتبهم ء أن سبعة أسابيع الحصاد فرة 
مستمرة , فقد كأن يوجد منذ فترة مبكرة جداء فترات لمدة شبرين » تعتبر أيام 
الراحة فى الثانى متبما مقررة » ومستقلة عن الدورة القمرية » وتنتمى أقدم 
النصوص - الى نمد فيبا [شارات عن الإستعارة الوفتية لسابع يوم للراحة باسم 
شياط ‏ إلى نهاية فترة ما قبل السبى » أو إلى بداية عصر السبى البابل » ولم يكن 
حتى ذلك الوقت قد أصبح هذا اليوم أكثر الآيام أعمية وآتمييزا فالفصول المقدسة 
فق دين بره 29 , 

وعل أى حال » فلقد تفئن فقباه اليبرد فى تفسير السكف عن العمل ه يوم 
السبت » » فحرموا فيه كل ما من شأنه أن يشعر بالسعى ف الرزق ء أو الانشغال 
يحرفة أو صناءة أو بذل جبد فى تحقيق هدق ممين ‏ ذلك سترموا إيقاد نار فى 
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مو ده 


يوم السبت ‏ و إن كان أكثرهم أباح بقاء الثار التى اشعلت قبل الدخولقالسيت: 
والإنتفاع بها يوم السبت نفسه . كأن توقد النيران والشموعوالقناديلوالافران 
ونيدان المطايخ والمدافيه والمواقد بعد ظبر اججعة لاستخدامها ليلة السبتء كذلك 
حرموا السفر يوم السبت لتحريم ركوب الدواب قدبما » وتحرم [يقاد النارالقى 
تنطيق الوصية بها على وسائل المواصلات الحديثة ء كالقطار والسيارة والماخرة 
والطبارة ء الى تعتمد كلبا فى ميرها على النارء وجعلوا من السقر عبور الجداول 
والآنبار أو الإنتقال بحرا , كذلك بحرم السبت [نفاق النقود أو تسلمبا » فبذا 
كله عمل أساسه البيع والشراء » أو أنواع مشابهة من الاكقساب والاخذ والعطاء 
بين الناس . 

هذا وقدم حرم فقهاء اليبود كذلك الكتابة فى يوم السبت ء لآنها فى عرفرم 
تكون لإبرام العقود » وعقد الاتفاقيات ونحوها , ما يدخل فى مقهوم الشغل » 
لذلك جرى العرف على ألا يخرج اليبودى ااتمسك بتعالم السبت من بيته » إلا 
وقد تأكد أن جيوبه عالية من الأفلام والآوراق والنقود والكبريع .وأكثرمم 
مرج إل المعيد » وليس معه (لا التوراة أو كتاب الصاوات ( السدور ) , 
وبطبيعة الحال » يحرم عقد الزواج يوم السبت » لاحتياج ذلك إلى الكتاية » 
ودفع الآأموال وقيضباء والعمل فى [عداد الزفاف ونحو ذلك 27 . 

وحرم فقباء اليبود الحرب الحجومية يوم السبتء ومن ثم فإننا نقرأ فى 
سفر الكابيين أن القوم على أيام حرويهم ضد الملك «أتطيوخسالرابع إنيفاقس, 
(6؛( - 54ل ق٠م)-‏ إيان الثورة المكابية (175- .5( ق.م)- نادى 
فريق من الآ"تقياء ( حاسيديم ) بعدم ندئيس يوم السبت والقيام بأعمال حر بية » 


(1) حسن ظاظا : المرجع السابق ص ..م» 


ال عل 


ها سبب لحم هزبمة منكرةء اضطروا بعدها إلى التخلى عن السبت والقتال فيه (61. 


وعلى أى بال . فلقد أباح اليبود بعد ذلك الحرب فى يوم "سيت » حقى 
المجومية منها » وذلك إذا ما أعلن الكاهن اليبودى أن السكر الإسرائيق » أو 
أن أهل هذه اللة » فى خظر ء اعتيرت الحرب دفاعية » وجاز دوراتهسا يوم 
السبك ء ولذلك نلاحظ أن قادة إسرائيل فى الوقت الحاضر حريصون جدا على 
[ظبار حرومم أمام الرأى العام اللبودى والعالمى ‏ شكل حروبي دفاعية » 
حى يتخلصوا من مشاكل السبت وغيرها من مشاكل الحرب الحجوميةء كضرورة 
الحصول فى حال التعبيئة الحرب الحجومية؛ على [ذن باستنفار من يصلحون للقتال 
من انجلس ال الاعل 20 , 


(0) أعياد رؤوس الشبور والآهلة 
يحتفل اليهود بيسداية الشبور القمرية ء ويقوم الكبنة بالتقخ فى أبواق من 


فضة 29 , وعل القوم أن يقوموا يذبائح معينة » تقول التوراة : «وق رؤوس 


شبور م تقربون محرقة للرب ء ثورين أوى بقرء وكيشا واحدا ء وسيعة راف 


من دقيق مانوت بزيت تقدمة للكبش الواحد ء وعشرا واحدا من دقيق ملتوت 
بزريت تقدمة لكل خروف » عحرقة » رانحة سرور وقودا الرب» وسكائببن تكون 
نصف إلحين الور , وثلت إلحين الكبش ء وريع إلحين الخروف من خمر ء هذه 
محرقة كل شمر من أشبر السنة ٠‏ وتدسا واحدا من الممزى ذيرحة خطية للري » 
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ححس ولاز سه 


فضلا عن المحرقة الدائمة يقرب مع سكيبة 62 ,. 
() عبد رأس ألسنة العرية 


سمى هذا العيد عند اليبود ه روش هشانا » » وتستغرق طقوسه ملاثة 
أيام , منبا اليوم الآول والثاى من شبر تشرى ( فى أوائل أكتوبر ) ' ثم ستمر 
الاحتفال فى اليوم الثالك بطريقة شعبية » أما اليوم الرابع من تشرى فهو يوم 
صيام اجمه م صوم جداليا » وهو بوم حزن وحداد ‏ ك.كل أيام الصوم عند 
اليبود - ومئاسبته هو ذكرى قتل ٠‏ جداليا , , ذلك أن الملك اليابلى م تبوخق 
قصر » (ه6.- 9ه ق.م) بعد أن استولى على أورشلم وأحرق القصر الى 
والمعبد » وأدمج دويلة هوذا فى التنظم الإدارى للإميراطورية البايلية:ء وأبعد 
الطبقة العليا الحا كة من اليبودية ء ترك الإدارة لواحد من يهود » وهكذا عين 
جداليا بن أحيقام بن شاقان » <ام على يبوذا من قبل البابليين 


غير أن الأمال الكاذبة سرعان ماداعيت بعضا من أفراد البيت الملى القديم: 
وعلى وأسهم . [سماعييل بن نثفيا. فقاموا يقتل , جداليا » أثناء وثمة عامة » 
وأصيح هذا اليوم كارثة قومية رئيسية » واعتبر من أيام اأصيام الرئسية عند 
اليبود 0© . 


(1) عدد م ١٠6-1١:‏ 
(0) إدعيا .؛ تنا هدر- 45 نم ذكريا ب :دو » وكذا 


8 .طر,1965 دمههه] ,152861 أه «ومم6فق8 وعطئلاز .طئما؟ ستاسوكة: | 
0 كنا 73 مم ,1965 ,عع #10طصدن ,111 ,8خ م1 ,كامه© .ةق 5 


كال سه 


() عيد الغفران 


يمع عيد الغفران ( يوم الكفارة ) هذا فى اليوم العاشر من شبر «تشرىء<(1١)‏ 
( أكتوبر )ء ويبدأ هذا العيد قبيل غروب الشمس من اليوم التاسع من تششرىء 
ويستمر إل ما بعد غروب شمس اليوم التالى » قدته باب ساعة يحب فيه الصيام 
ليلا وتهار ء وعدم الإشتغال بأى ثىء » ماخلا العبادة » و امه بالعبرية « يوم 
كبور » . 

وتنحدث التوراة عن يوم الكفارة ( كمعد مدمع4 ؛ه رع2 ) بالتفصيل فى 
الإضحاحالسادس عشر منسفر اللاويين»ومنه يتضح أنالحدف منطقوس التكفير 
تطبر الشمب والهيكل تطبيرا كاملا «فذبائح الخطيئة اتى تقدم طول العام قد تترك 
خطايا يجبولة أو خفية؛ والخطيئة نمس للشعب والآارض والبيكل قبل كل ثىء» 
ولهذا أقم يوم الكفارة؛ حتى يكفر بنى سرائيل عن خطاياهم مرة كل عام تكفيرا 
كملا 2 فضلا غن تطبير المعبد نفسه 69 . 

)١(‏ جم المبريون المتأخرون هذا الشبر «تشرى »( بكسرة فسكون فكسرة 
طويلة ) نقلا عن اسمه البايل « تشريت ء ( معتتطهه1 ) . 


(؟) لاديون ١١‏ : ١؟ء‏ عدد 1 : 98 - ١اء‏ سيكينوموسكاق : امرجم 
السابق ص ««مم , وكذا ‏ 6ه و8 ,عطنط9؟ .ى ,11 قسه ممر0 .3 8 


1 .م ,ظة ,ماطته8 مقطا كه زععدمتاء21 5" وصا)امهلة دق ,امعسعصواق 
وسكذ! ةد ةشع همنة 1ه 837 ,دمومطة) .ك1 '1 لصم «وءمستددهظ8 .1 


4 - 384 .آهنا ,1899 ,1 .”1 1 
وكذ! ,3ولسم.,1 .1110838 كه موقط فط فصع وؤمطرموط عط ,قتمية عق 
314 .م ,1937 
6( دما حزقيال إلى تطبير المعيد في اليوءين الاول والسابع من الشبر الاول 
( حرقال ه» 14 6( 





هذا ويذهب بعض الباحثين إل أن بداية شعائر الكفارة , إتما ترجع إلى 
عصو:. العبريين الآولى ؛ بل إن صاحب هذا الاتحاه إتما يرجم أن الشريمة 
الموسوية نقسبا قد قررت يوما فى السنة الحساب النفس » والندم على ما بدر من 
المؤمن من خطايا ٠‏ والتكفير عنبا لا بالصوم فقط ٠‏ بل بالذبائم والصاوات 
والآموال ورد المظالم إلى أعلبا ٠‏ وطلب الصفح من المءتدى علييم » وكآن اسمه 
قديما ويوم هكيور.مء » (أى دوم الكفارات)؛ ولكن حدث صدفة أن اقثرن هذا 
الوم بتدمير , نبوخذ نصر » (ه ‏ - 8ده قم ) لمدينة أورشلم ومعبدها 1 
فأصبح عندهم أكبر أيام الحداد 22 . 


على أن هناك انماها آخر يذهب إلى أن يوم الكفارة ( يوم الغفران ) هذا » 
لم يكن موجردا عند اليبود على أيام «عزراء الكانب؛ ذلك لآن سفر نحميا يذكر 
فى الإصحاح الثامن تلاوة عررا للتوراة على الشعب فى اليوم الأول من الشبر 
السابع ( أ كتوبر ‏ تشرى ) » واحتفال الشعب بعيد رأس السئة فى ذلك اليوم 
نفسهء م بعيد المظال فى اليوم الخامس عشر ٠‏ ولكنه لا يشي. إلى أى عيد فى 
اليوم العاشر ؛ ومن ثم فبناك احتمالان » الواحد : أن يوم التكفير لم يكن قد قرر 
بعد » والثاتى : أنه كان موجودا . دون أن يكون له تاريخ معين » ثم وضع له 
موعد عحدد , بعد أيام , عزرا ‏ 9© . 

وأياما كان الآمى ء قلمل ما تجدر الإشارة إليه هتاء أن اليبود قد جماوا 
من يوم الغقران أو الكفارة هذا » وما يعلنون فيه تقضبم للمبود وااوائيق 





(1) حسن ظاظا : المرجع السابق س 7.؟ 
(؟) سبقيةومو سكاتى : المرجع السابق ص ببسم » وكذا 
4 - 313 .2 ,كته - جه رققمرآ .4 


١/4‏ سد 


الى قطموها اشير اليبودء وأقى فقباقهم بأن الداعى إلى ذلك كان إكراه اليبود 
عل تغيير دينبم » وشاع بين عوام اليبود أن يوم الغفران هذاء يحوز فيه أكل 
الديون الى عل اليبودى وعدم أداتااء كا يحوز فيه الرجوع فى كل عبد أو تعود 
قطمه على نفسه طوال المام » معتمدين فيذلك على فص أراى يتعبدون ,4 »وينتبى 
بأن النذور والتحربمات والايمان ملغاةء وبلغ منانتشار ذلك أن كثيرا منرجال 
الدرن اليبودى المءاصرين قاموا فى وجه هذه ال دعة منادين ء بأن هذا النس 
التعبدى لامكن أن يلغى فول التوراة : «١‏ وأما ماخرج من شفتيك فحافظ 
عليه (0© 5 
(م) عيد التدشين 

وعيد التدشين ( أو الحانوة ) له طبيعة سياسية وصبيونية وا ريخية ,بقع 
فى الخامس والعشرين من شبر ه كساو » ( ديسمير )» ومن ثم فهو يمكن أطفال 
المرود من الإحتفال بعيد إسرائيل » فى نفس الفترة الى حتفل قيها المسيحيون يحيد 
الميلاد ؛ وأما مناسية هذا العيد , قترجع إلى عام 6 قيل المملاد ء حيث كافت 
فلسطين وكل البلاد الشامية تحت الحم اليوناق ء وكان « أنطيوخس الرايع 
أبيتانس , ( و٠١(‏ - 14( قءم ) هو المتصرف ف الأقطار الشامية » وقد حاول 
إدغام اليبود ‏ بعد استيلائه على أو رشلم ‏ على قرك التقاليد الهديفية والااجتماعية 
اليبودية إلى التقاليد اليونانية . وقد وجد تحاوبا لآرائه هذه من الارستقراطية 
اليبودية » فضلا عن الأغنياء والطبقة المتطورة بين اليبود فى أورشلم » والذرن 
تبنوا العادات واللغة اليونانية, ومن ثم فقد أصبح اللباس اليوناشائما وي ناليبود 





)١(‏ حسن ظاظا : المرجع السابق ص م.” عتثفية مم . غم ء وكذا 
5٠ 145 77‏ ,1980 ,قاعم ,رمصمتهله1 مه دمتامناتمآ ,موسا2 قزروور 


4لا سس 


بل إن القسوم حتى لم يعترضوا على تسميتهم وأنطاكبين, , ما دفع أنطيوخس إلى 
التمادى فى سياسته ضد اليرود والببودية » فأمى بأن ينصب مثالا للإله ه زفس » 
فى معبد أورشلم , وأن يقام له مذبح هناك على أساس أنه مساو ليروه رب 
إسرائيل - بل إن الملك السلوق إنما أمر كذلك بأن تقدم للإله اليونانى القرا بين» 
وأن يدعى الببود إل المشار 25 ف الطقوس اليونانية » وأن شتد ضد الأتمردين 


عل دعورنه هذه(12» . 


وقد أدى ذلك كله إلى [نفجار الثورة المكابية ( 1٠-١5‏ ق.م ) » وال 
انتيت بانتصار ١‏ يهوذاء المكنى (0١-وقمم)‏ » واحتلال أو رشلم »وتطبير 
الكل من الآوثان . وإطادة الذبائئح اليومية » وإقاءة « عيد هنوك , (حنوة)» 
والذى مسمى كذلك ١‏ عيد التدشين 22 ., ويتميز الاحتفال هذا العيد بإشعال 
السموع الكثيرة والآنواز انختلفة لمدة أسبوع كامل » ويقراءة قصائد وأناشيد 
كثيرة تفار بالأعمال الجلية الى مت فى هذه الفثرة . 


(9) عيد البوريم 


يطلق الكتاب العرب على « عيد البوريم » ( عيد الفوريم أو عيد النصيب ) 
هوذ! »د عبد المسخرة » أو « عيد المساخر » يسيب ماججرت عليه التقاليد البودية 


(1) دايال , و:رمء مكاييون ثان 4 » قيلب حوى: تاريخ سورية وآبنان 
وفاسطين ‏ الجزء الآاول قرجمة جبورج حداد ,» وعبد الكريم رافق! بيروت 
134 عن 5517 

(0) مكابيون أول 1:١‏ مم+ ءمكابيون ثأن :و » .سم ؛ عمد ييوي 
مبرأن : إسرائيل ‏ الكتاب الثانى ‏ التاريخ ص11107- 19و 


2م[ عد 


الشع.ة قى هذا العيد من إسراف فيشرب الخر والسكر ؛ ولب الاقنعة والملاس 
التدكرية على طريقة امه مان الكرنفال ء؟ يسمى هذا العيد فى سفر المكايين الثائى 
ديرم مردعاى27 ع . 
' ويبدأ :الإحتفال بهذا الميد من ليلة اأثالك عشر من شبر د أذار » ( مارس ) 

”عل أن يكون نقس هذا اليوم ( ؟١‏ أذاد ) يوم صيام يسمى « صيام أستّيد » » 
أما اليوم الرابع عشر » فبو الميد الذى يستمر طيلة هذا ايوم ويطلق عليه ويوم 
بورم »ء وف مساء اليوم يحتمم اليبود فى المجمع » وبعد الصلاة المسائية تدا 
قراءة سفر أستير » وعد ذحسكر اسم , هامان » كان جمبور المصلين يصرخون 
ه لمح امه . أو « سييل اسم الشرير », بئا خشخش الاحداث بالشخغشات » 
وكافت أسماء أبناء هامان تتلى بسرعة وعلى نفس واحدء إشارة إلى أنهم صليوا فى 
وقت واحد ‏ وف التالى كان الشعب يعود إلى امجمع لإنمام فرائض العيد الديفية؛ 
ثم يصرفرن النبار بالايتباج والافراح أمام الرب ؛ ذلك لآن هذا اليوم - وهو 
الخامس عشر من شبر أذار ‏ هو اليوم الصاخب ( يوم الكرنفال ) » وسمونه 
٠‏ بوريم شوشان ء نسبة إلى مدينة ه شوشان » أو «١‏ سوسه . الإيرافية » ربالرغم 
من وضوح مناسية هذا العيد من الناحية السياسية والتاريخية » فإن التلمود يزعم 
أنه كان معرونا ومحتقلا به منذ أيام ه بشوع بن قون . لآسياب ‏ عماثلة ي) يقول ‏ 
للأحداث الى وقعت للببود فى السى البابل ( باه وه ق.م ) 29 . 

وخلاصة هذه الاحداث . طبقا لرواية سفر أستير ‏ أنه كان فى بلاد الفرس 

)١(‏ سفر المكابيين الثانى 16٠‏ :بم 


(0) أستير و: +؟-؟م ء تأموس الكتاب المقدس مه + (بيدوت4707) » 
حسن خلاظا : المرجع السابق صم «-و.» 


عداكورلات 


وزير يدعى ١‏ هامان , » اشتبر باضطباد البيود . فأمر اليبود بالوزير الفارمى 
وأرسلوا إلى مايكة ١‏ أكز ركسيس الأول © ( 454-40 ق:م ) فتأة لعويا من 
بناتهم اها , أستير » سلبته ليه » فاستخذى لما وفتك بوزيره , هامان » ابتغاء 
مرضاتها . وخف اليبود إلى العمل ففتكوا به وبأيناته العشرة ووالالوف من 
أنصاره ( ون ألفا »فيا يقال ), ذبحوا ذبح الشياه , ثم , استراحوا فى اليسوم 
الرابع عشر (من شبر أذار) وجعاوه يوم شرب وفرح » , وما ال يوم الوب 
والفرح هذا حر اليوم2©9 . 


)٠١(‏ عيد صوم بموز 


وهو يوم واحد يص-ومه الييود فى الشاهمن عشر من شهر تموز اليبودى 
( يوليه ) » ويحعاون هذا الصيام -حدادا من أجل حوادث عنتلفة أههبا : تحطم 
ألواح السوراة وإبطال القربان اليوى صباحا ومساء » وإحراق التدوراة فى 
أودشام على يد القائد الروماى « بوستووموس ‏ - كا جا فى التلدود - وأخيرا 
فبو ذكرى بداية هجوم « تيتوس ء الروماق على أورشلمء ثم دخولا فى سبتمير 
منعام ٠/ام‏ »و ضراعم انار فيها » "م هدم المضد و إشعالالنار فى «قدسرالاقداس, 
بقصد إيادة اليبود من فلسطين © . 


)0 ) أستيد)»: 1-1 عوكذا: لدعتوماولظف ,مسمتمقمق متعنومظ .151356 

٠١ 1910 2١. 6‏ 80015 ستمعردودم ) .قو تاميدمهودم 

(؟) حسمن ظاظا : المرجع السابق ص ١؟‏ ؛ محمد بيسوى مبران : المرجسع 
السابق ص ١6١‏ (-هه 11 


لم1 عله 


() صوم التاسع من أب 
وهو ذكرى سقوط أورشلم فى يد «تيتوسء ء وتخريب الميكل الثانى رهيكل 
هيرودوس)»الذى كان قد أقم يمد العودة من السى اليابلى» تخريبا بلغ من جسامة 
وقسوةتهدمه, أن ضاعت آثاره تماماء حتى أنالناس قد فسوا فيا بعد إن كأنالمعيد 
قدبى على التل الشرق أو الغرنى من أورشام . 


(©9 ) عيد اليوييل 

هو عند السئة السابعة التي حرم فيبا على الببود الزرع والحصاد » ذلك أنه 
كان فى كل سبع سنين » تكون السنة السابعة سبتا ( أى راحة ) كا أناليوم السابح 
من الاسبوع الءبرى ( أى يوم السيت ) راحة » وبعد كل سبع ستين سبع 
مرات ( 7 ا 7 ٠)‏ أى بعد كل + سئة ء تكون السنة الثسون و9210 ٠‏ 
وتقضى بأن يعتق فيبا العبيد من العيريين ء وآلا يررع فيبا أحد أو حصد» وأن 
تعود فيها كل أرض إلى صاحيما الآصل ٠.‏ 

على أن قوانين اليوبيل - فيما يرى بعض الباحثين - يبدو أنها لم تطيق قط ء 
وما كآن بمكن أن تطبق » وإلا لكان من نتائجا مثلا ألا ينى الهبر.يون حصولا 


(1) كلمة ه يوبيل » فى العيرية معناها « الكيش . , وقد عت السنة السون 
سنة اليوبيلء لآن إعلان بدتها كان بالنفخ فى يوق مصنوع من قرن السكبش » 
ويوبيل الكبش ف العبرية على زنة اسم الفاعل من مادة « وبل » فهى مرتبطة 
اشتقاقا ومعن بالوابلة فى العسر بية « نسل الإبل والغن » ( لاويون 7٠‏ وء 
سبتيئو موسكانى : المرجع الساوق ص وم ء الفيروز آبادى: القاموس الحيط 
١ 1/5‏ الغاهرة ١4559‏ ) 


دنهملا 


سقتين متماقبتين : السئة التاسعة والأربعين ( لأنبا سنة سابعة ) والسنة النسين 
( سنة اليربيل ) )١(‏ 5 





(0) لاريون هم:(-هه » سيتينومؤسكان : المرجع السابق ص84 و كذا 

84 وطا كه ععتندعه انآ مط 20 «متأعصلمنام1 عق رعدداءنا .18 5 
7 .م ,1950 رطوسطستم؟1 غمعسعاقء1 

,105001 رمسستملسل ,هن ملظ فطء قمة أعطمم8 مط1 روهط .لل 
9 .م ,193/7 


القصل ا رامسس 
الميتات والفرق اليرودية 
)١(‏ الهيئات اليبودية 
)١(‏ السنبدرين: 


هو اجاس الاعل أو الحيئة الماكة اليبودء و كان له ساطان كامل عل العمئون 
الدبنية » و إلى حد ما على الآمور المدية , ولفظ م سنبدرين » ( «نعفمظههة5 ) 
منقول عن الفظ اليوناق « سوندريونء ( «مفسةعدر5 ) - أى يلس وتتحدث 
مصادر اللاحبار عن « سئبدرين , كبير . من واحمد وسيعين عضوا ء وعن 
د ستبدريئات » صفيرة , أو مام » يضم الواسمد منبا + عضواء وتنظر فى 
القضايا الجناكية أو قضايا نتباك الشريدة الببودية ء وكانت اجتامات السنبدرين 
الكبير تعقد على جبل المبيد فى قاعة الحجارة المنحوتة أو قاعة القرارات ( أشكت 
عجازيت ) » وتصور الرواية التدودية السئيدرين الكبير ؛ على أنه أعلى ممكة 
قشربعية قضائية تعمل بقانون الآحبار ( هلاكا ) , ويرأسه انان : ٠‏ نامى » 
( دئيس ) و « أب بيت دين » ( أبو احسكة ) » ولكن مصادر غير الأحبار 
تصف الستيدرين بأنهيجلس سيامى- تنفيذىوقضاق برأسه كبير الكبئة واختلاف 
المصاذر عكن تفسيره فى بسر » إذا سينا بوجود بجلسين متعاصرين , أحدهيا 
ديئى على وجه ة'طع , والآخر دئيوى تماماء يمثل السلطة المدفية . 


والستردرين ‏ 15 تصوره المشنا - بتكو زمن كتية (سوفريم ست ستءه؟ه5.) 


لاخ لد 


يفسر قافون الأحبار » أما السنبدرين الذى يصفه المؤرخ اليرودئ « يوسف بن 
مىء ‏ وكذا الاناجيل ‏ فإنه يتكون من الطبةّة الارستقراطية فى الدولة » ومتهم 
الفريسيون » و ه الصدوقيون » ء وتنحصر مبمته فى أنه يماس الدولة الدينوى 
الذى برأسه كبير الكبئة ('© . 

وأيا ما كان الأعى , فيبدو أن السنيدرين [نما هو انمجلس الذى حل فى عصر 
المكابيين ( م( عه ق.م ) » عحل الميئة الى كان قد أتعأها « تنحميا » ( 440 - 
بوب 4 ق.م ) و « عزرا ء ( الذى وصل إلى أورشلم حوالى عام هوم ق.م )20, 
الذان وشما نظاما لحكومة منظمة تتمتع بالحسم الذاق'فى فلسطلين ء ولها رئيس 
يتولى السلطة الإدارية العليا فى البلاد ‏ ويساعده مجلس مكون من الكبنة ويجاس 
الشيوخ ( جروسيا حت ونمدهءه6© ( © . 

وفى عام ١4١‏ ق.مء عين "عمان المكانى » (41 ١ه‏ رق.م) ملكا على اليبود» 
وبدأت به فيا يرى البعض ‏ جمبورية يهودية » دامت حتى يحىء الرومان بسد 
ححوالى انين اما (6» , فأنثىء « الستبدرين » الكبير ء لتفسير الشريعة اليبودية» 
وتركت أمور الطقوس الخاصة بالمبد مجلى الكبنة ء وهكذا كانت من وظائف 
الستبدرين الكبير تشريع القوانين الخاصة بالعيادات , وبحاكة من يتتبك هذه 
القوإنين والنظر فى قضايا الإستمتاف, والإشراف على احا الصغرىء والميمنة 


84١ سبقينوموسئان : المرجع السابق ص‎ )١( 
٠.41 - ١.6 (؟) أنظر : جمد ييوى مهران : المرجع السايق ص‎ 
وكذا‎ <٠ أنظر : حميا م : وء‎ )©( 
.م ,1969 ,1 راقو© #معقوعصق عط صدمء! غطورف[ ,موودمئظ .ل‎ 8 
. 756 (؛) قيلب حتى : المرجع السابق ص‎ 


الاوز - 


عل الإحتفالات الكهنوتية فى المعبس د ء والحافظة على قداسة الشريمة المتوارثة 
وتفسير اتها الشفوية المبفية على الشريعة المكتوبة فى التوراة 27 . 


وف عام به قبل الميلاد ٠‏ عين ١‏ أولوس اينوس ء حاكا على سورية 
( باه - وه ق.م) فأعاد تنظم الآمور فى اليبودية » وقسم الدولة إلى خمسة أقسام 
صغيرة » يكم كل منبا ه سنهدرين »ء وذلك عقب ثثورة فآشلة قام بها « الكسندر 
أرسطوبولس » ابن ١‏ أرسطوبواس » (0 - »3 ق مم ) ء الذى كان يحم 
اليبودية حتى الفتح الرومان فى عام م4 قبل الميلاد 62 . 


)2 اجمع 


تعذر على اليبود الذين كانوا فى الهمتات أن يقيموا المبادة فى هيكل أو شلم. 
ودرجوا على الإجتماع فى أماكن معينة للصلاة حيث كانوا يقرأون الآسفار 
المقدسة » وأدت هسذه الظروف إلى [قامة « بجمع » فى كل مديئة » وكانت أمكنة 
الإجتاع تينى على مط سيط » عبارة عن تاعة قبلتبا أورشلم ٠‏ وكانت القاغة 
تشتمل على تابوت يداشلبا » وفيه نسخة من أسفار العبد القديم وخلت عيادة 
امجمع من الطقوس والمراسم ٠‏ وكان القارىء يتلو الأسفار المقدسة على مسامع 
الشعبء ثم يثرك انجال لاى حدر" من الأحبار الماضرين ليتولى شرح ما قرىء » 
“م يلق عليه 60 . 

(1) سبقينوموسكاق : المرجع السابق ص ٠‏ ؟# 

(؟) فيلب حت : المرجع السابق ص ١٠١‏ مء وكذا 
در ,لأ1كا رمعتغنه ونقصف ,وسطمعوول 
وكذا 405-5 .م ,الهسمه ,رطاهلة .14 


وكذا 5 84 .م ,له ٠‏ وه رطنه8 .0 
() ماد امل : المرجع السايق عن ؛* - .م 


00 ل 


69 الفرق اليبودية 

قامت بين اليبود بعد رجوعبم منالسى البابل فرق ثلاث كبيرة (الفريسيون 
والصدوقيون والساسيون ) » وفرق أخرى صنيرة » تدعى كل فرقة هنبا أنها 
أمثل طريقة » وأشد تمسكا بأصول الدين البيودى وروحه » من الفرق الاخرى » 
وند ظبرت هذه الفرق بعد ختام أسفار العبد القديم وتقئينبا - أى فى منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد ‏ ومن هنا كان أثم مؤضوع يدور حوله اختلافهذه 
الفرق » هو الإعتراف بأسفار العبد القسدى , والاحاديث الشفوية المفسوبة إلى 
مومى عليه السلام » وأسفار التلدود ء أو إنكار بعض:هذه الأصول » ورفض 
الأخذ يما جاء فيبا من أحكام'وتعالم » وقد انقرضت معظم فرقهم ء ول ببق منبا 
فى الوقت الحاضر إلا القليل ٠‏ وأما أمم هذه الفرق فهى : - 

٠ الفريسيور:_‎ )١( 

الفريسيون ( ومممتتوطاط ) ثم طائفة من علياء الشريمة من الريافيين قديما » 
وأوسع اأفرق اليبودية انقشارا ء وأكثرها عددا ء وأقدمبا نشأة واسمها بالعبرية 
د فروشم » يعنى « المفروزين ء ‏ أى الذين امتازوا عن الجبور » وعزلوا عنه . 
وأصبحوا لورعبم واتصالحم بأسرار الشريعة » من الصفوة امختارة . فالعامة من 
اليبود الربانيين كانو! يوصذون على ألسنة زعسائهم الروحيين بالصفة العصيرية 
دعام ها أرص » ( أى عوام الآرض ) » وهى صفة ذم » تتضمن الجمبل والبييمية 
والناجة المستمرة إلى رقاية المتشددين والمأزمتين من رجال الدين » وم 
« الفديزيون » ( الفريسيون ) . ٠‏ 

وكاتوا يلقبون أنفسهم فيما ينيم يلقب «حاسيديمء» ( أىالاتفياء ) .وكذلك 


- 984 سل 


د حبهديم » أى الرفقاء والزملاء ؛ ولعلبا أصل استعال المرب لكلمة «أحبار, 
أى علاء اليبود » ومفردها فى اللثة العربية ٠‏ حبر . ( بفتح الحا ) , والفريسيون 
- فيما يرى بعض الياحثين ‏ لم يكو نوا طائفة أو فرقة ديفية منفصلة » و [ئما جماءة 
تدعى لنفسبا معرفة أدق من أى [نسان آخر بشريدة الله فى تصوصها المدسة 
دمأثوراتها » وهى ,ذه الصفة تنظم تفسها يما يتفق مع تطبيق فى متتهى الدقة 
لأحكام الشريعة » يسمح لما بأن تفرض كلمتبا فى ذلك على الآخرين 03 , 


وكان الفريسيين الكلمة العلما فى توجيه امجتمع اليبودى على أيام المسيح » 
عليه السلام ء كا كانوا من أشد خصوم المسيح حظرا عليه ؛ لتبحرمم ف العلل » 
وزعامتبم بين الناس ‏ ومازلتهم عند الولاة الرومان الى اكتسيوما من تعاوتهم 
معالظل والطغيان والإستعار .وتذهب أفاجيل النصارى إىأتهم مم الذين حاولوا 
أن يظبروا المسيح بمظبر الداعى [لىشق عصا الطاعةعلى «قيصرء؛ وكانوا عراس 
المتأرين ببه » ولم ينقكوا يدبرون له الكيد حتى حم عليه بالصلب 20 , 

وتتضمن هذه الافاجيل فصولا طويلة يوجه فيبا المسيحء عليه السلام:تقريءا 
شديدا إلى الفربسيين » ويكشدف عن كف مم ونفاقيم والتوائهم » وابتداعهم تعالم 
وأحكام فاسدة . ما أنزل القه بيا من ساطان » ولمذا كان المسيح يصفبم بالرياء 1 
ويدال على أنهم أبعد عن الجنة من المشار والرناة » لآنهم ٠‏ يصفون عنالبعوضة» 





(1) حسن ظاظا : المر جع السابق ص 9ه 7-مموء وكذا أنظر: ب 
53 .م ,1935 .23515 رقتقمة قدرصره1 دم كندل علدوق1 مآ رأتمطمدونمت .© 
,قلمة2 ,أمتقطن) - قددهق3 61 #قتقلة50ل قر[ ,معموجوم1 .3 .31 ,م 
وكذا 7 .م ,19351 


(9) أقظر على سييل المثال : إنجيل مت ميرب 


.6ه - 


ويبلمون الل » ء وه يثقون خارج الكأس والصخة , وهما من داخل ماوآن 
اختطانا ودعارة » : ولذا فبم د من خارج"يظبرون الناس أبراراءوهم منالداخل 
مشحونون رياء ولا , 20 . 

وانطلاتا من هذا ء إن المراجبع الآوربية ما غيل إلى كثير من التنديد 
بؤلاء الناس » والتشفيع علييم » سيب الآوصاف الى وصفوا بها فى الإنجيل » 
نقيجة لما أشرنا إليه من مناهضتهوم للسيح , ووقوفهم فى وجبه بصلاية وعتاد » 
لقد وصفوا بأنهم مرّمتون عن'جبل وتنطلع ف الدين » وبأئهم يشرقون 
النصوص فى تفاصيل تافبة ء ويخرجون هنا بنتائج جافة وتافبة أيضا , وبأنهم 
حرفيون شكليون » وبأنهم جدليون كذابون منافقون » وبأنهم يمثلون انحطاطا 
بالفسبة لآسلاقهم » ومسخاوتشويها ء لما كان لهؤلاء الأسلاف من فضائل2© . 

على أن هذا كله , لا يمنع من القول ء بآن هناك من وجبة النظر المسيحية 
نفسرا ‏ من كان منهم يبحث عخلصا عن الحقائق الديقية » بدليل أن الإنجيل [تما 
يشير فى الرسالة إلى أهل فيلى , أن « بولس » © الرسولء [تما كارف يهوديا 





+ أنظر : عتى‎ )١( 

(؟) حمسن ظاظا : ار السابق ص 7و7 - 4ه؟ 

() بولس الرسول : كان يهوديا فريسيا قبل أن ينتصر , وكان اسمهرشاول» 
( أعمال الرسل ,4/9 ) ؛ وقد ولد فى ء طرسوس » فق ولاية كليكية الرومانية » 
ونال وق المواطنالروماق (الجنسيةالر و مانية)ء م كان ذا مكانةق «الستبدرينس» 
وبين القادة اليهوده؛ كا كان أبو فرئسيا من سمط بنيامين » وقد رى عل الناموس 
الشيق ( أعمال الرسل 1+8 ) » وقد تلقى .ولس تعليمه فى أورشام » »ثم اشتهر 
بعد ذلك بإضطباد المسيحيين؛ ولكنه انضم [لهم بعد ذلك » وأصيممن أخاصس 
دعاتوم » ومن كيار .بشريهم ( قاموس الكتاب المقدس ( ه4١‏ ) 


4 سس 


فريسيا ء ققد جاء فى الرسالة : « من جبة الختان مختون ف أليوم الثامن » من 
جنس إسرائيل » من سيط اخياهين , عبراى من العبرافيين ‏ من جبة الثاموس 
فرسىء 617 وجاء فى حاكة بولس الرسول ‏ طيقا لما جاء فى سفر أعبال الرسل - 
دولا عم بولس أن قمما منهم صدقيون » والآخر فريسيون » صرخ فى المجمع : 
أها الرجال الاخوة ‏ أنا فريسى ابن فريسى ء على رجاء قيامه الآموات ؛ أنا 
أحام , ولما قال هذا حدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين ء وانشقت الماعة 
لآن الصدوقيون يولون: إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح ء وأما الفريسيون 
فيقرون بكل ذلك » فحدث صياح عظم » ونهض كتبه قسم الفريسيين وطفقوا 
يخاصمون قائلين : اسنا يمد شيئا رديا فى هذا الإنسان » وإن كان روح وأملاك 
قد كلمه فلا تحار بن الله , 252 , 

وهكذا رأينا الباحث الفرامى ه شارل جتثبير » يذهب [كى إن الفريسيين 
الذين أمنوا بالتوراة » ثم بكل الانبياء الذزين جاءوا بعد مومىءوجحميعالآسفار 
الهودية المقدسة . ثم بالمشنا والتليود والمدراش » إتما كافوا عن غير عمد 
-وربما عن غير معرفة أيضات يوكدون بسلكبم هذا يقينا عقويا عميقا بضرورة 
الإستمرار مع التطورء إذ بذلك ‏ وبذلك فقط ‏ تستطيع الآديان أن تعيش 
وأن تستمر . 

لكن يبدو من جبة أخرى أن هذه التطورية التى يؤمن بها القريسيون كانت 
فى حسيانهم أيضا حدودة بسياج من التقاليد والمقدسات الى لادسمحو نباقتحامبا 
لأحد ؛ ولو كان السيد المسيح نفسه ء فن مظاهر تطور الفكر الديى عندمم بروز 


() الرسالة إلى أهل فيلى م : .2 (م) أعمال الرسل ممه 


2 


فكرة الإعان بالله مم الاءئةاد الواضح فى وجرد الشيطان » وهى عقيدة لم يكن 
الرانيون القداى قد أدخلوها ىنصوص التوراة» وتبعا لذلك توسعالفريسيون 
ف الكلام عن الملاككة . على أسم المؤتمرون بأم الله القامون فى خدمته . كأ 
توسعوا فى الكلام عن الآبالسة والجن والعفاريت . على أنهم المؤتمرون يأمس 
الشيطان القامون فى خدمته . وكان هذا أمى! عديدا ء بالإضافة إلى الوضوح فى 
الاعتقاد فى يحىء الاسيح » وإقامة ملكة الله على الآرض ء وف اليوم الآخر (©. 

(؟) الصدوقيون : 

يككون الصدوقيون ( وممهم48م5 ) الفرقة الي كانت قالية فى الاهمية لفرقة 
الفر يسيين طوال القرنين السابقين لمملاد المسيح. عليه السلام؛ وفى المرحلة الآولى 
اللاحجقة للبيلاد » وكان الصدوقيون أقل عددا من الفريسيين » ولكنهم كانوا أكر 
منهم ثراء وأعظم جاها » ود امتلات صفحات التاريخ الييددى فى هاتين 
المرحلتين بحوادث الخلاف والمشادات بين القرسيين والصدوقيين » والتى تدور 
حول أمور ء لمل أهمبا ( أولا ) أن الصدوقيين لا يعترفون بغير العبد القديم » 
وبالتالى فهم ينكرون الاحاديث الشقوية المفسوبة إلى مومى ؛ عليه السلام » 
و (ثائيا) أن الصدوقبين لا يؤمدون ببعث ولانشور . وإنما يعتقدرن أن عقاب 
العصاة رإئابة الحسنين ؛ إنما صلان فى حياتهم » يننا يمتقد الفريسيون فى 
البعث » وأن الصالحين من الآموات سينشرون فى هذه الآرض ء ليشتركوا فى 
ملك المسيح المنتظر , الذى يزعدون أنه سيق لينقذ الناس ٠‏ ويدتلبم فى ديانة 
وثلة الام » . 

(1) حسن ظاظا : الموجع السايق ص وهم » وكذا 


3 -م ,1935 ,رمتموط ,مسوول مجصع]1 ناة كتدك 2800506 6 ,امعط مدعنه6 هن 
)١(‏ على عبد الواحد وافى: اليبودية واليبود ‏ القاهرة .بهو ص 6ي؛ةر 


هت لولانه 


هذا وينكر الصدوقبون كذلك الثواب والعقاب فى الأخرة ٠‏ م ينكرون 
وجود الملائكة والشياطين , والقضاء والقدر » وماكتب الإنسان أو عليه فى 
اللوح امحفوظء ومن م فم يقولون أنالإنسان خالق أفمال نفسه» حر التصرف» 
و بذلك فبو مسول عن أعماله » وأنبم يخدمون الله بدافع انحة والشكر لله , 
لا ابتذاء مثوبة مرجوة » ولا اتقاء عقو بة متوقعة . 


واعتئق الصدوقيون بعض الأراء الفلسغية القدمةمثل مذهب «أبيقور.(2©, 
والن تنادى بأن أسمى أهداف الحياة هى «اللذة, . واللذة ‏ فى رأيهم . لاتقتصر 
على الشبوة الجسدية ء بل تشمل أيضا لذة الحياة الإجتتاعية والإجتباد العقلى ؛ 
ويقول الابيقوريون : إن الإنسان إذا وجه جبده نحو باوغ اللذة والابتعاد عن 
الآلمء فقد جعل اللذة أسمى الآهدافى , واعتير الآلم شر الأمور » وقد جذيت 
تعالي أبيقور الكثير من الشعب اليبودى وس المثقفين فيه » واتخذها الشعب 
وسيلة للإنقماس فى حياة الفسق والفجور 29 ., 

ونقرأ فى الإنجيل أن الصدوقبين -'ولوا أن يستدرجوا السيح ٠‏ عليه 
السلام » حتى يوافقهم على إنكار البعث واليوم الآخر » ويضتم إليهم فى ذلك 
ضد الفريسيين ء ولكنوم أخفقوا فى ذاك , و بّينلهم المبيح فساد ما يعتمدون 

)١(‏ أبيقور ( 4- ./!؟ ق.م ) فيلسوف يوتانى » عرف الفلسفة بأنبا 
فن إسعاد الذات بالمتمة العقلية » وهى الخير الاوح د »ء استقر فى أثينا حيث 
اشترى الحديقة الى ارتبطت فى تاريخ الفلسفة بأكادعية أفلاطون ولوقيون 
وأرسطو ء فلسفته أخلاقية أساسبا لذة التأمل التى لايعقببا ألم » وقد أسىء فهمه ء 
فقيل إنه يدعو إلى الملاذ» على نقيض مذهيه (الموسوعة العربية الميسرة ص 8) 

() مراد كامل : المرجع السايق ص ؟ 


5 0-5 


عليه من أدلة فى هذا الموضوع ء يقول [نجيل متى : م فى ذلك اليوم جاء إليه 
صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فألوه : يا معلم ء قال موسى : إن مات أحد 
وليس له أولاد يتروج أخوه باأته ويم نسلا لآخيه » فكان عندنا سيمة 
أخرة» وتزوج الأول ومات: وإذا لم يكن له نسل ترك امرأته لآخيهء وكذلك 
الثانى والثالث إلى السبعة ٠»‏ وآخر الكل ماتت المرأة أيضا ء فى القيامة لمن من 
السبعة تكون زوجة » فإنها كانت للجميع » فأجاب يسوع وقال لهم : تضاون إِذ 
لا تعرفون الكتب ولاقوة الله , لأنبم فى القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون » 
بل يكونون كلائكة الله فى السياء ء وأما من جبة قيامة الاموات ٠‏ أفا قرأتم 
ما قيل لك من قبل: الته القائل: أنا إله إبراهم وإله اسحاق و [له يعقوب » ليس 
الله إله أموات ء بل إله أحياء » فلا سمع اللميع ببتوا من تعلييه 20 م وسر 
الفريسيون يذلك . 


ويذهب العلامة .ابن حزم » ( 4م -5ه6 هعد ووزو- وو5.رم) 
إلى أن الصدوقيين هم الذين كانوا ينادون بأن « عزيز . هو و اين الله 69 , 
و «عزير » ( أو العزير ) هو الذى تسميه أسفار التوراة « عزرا » وله سفر 
ياسمه فى العبد القديم » ولمل هذه الفرقة هى أل يعنيبا القرآن الكريم بقوله تعالى 
« وقالت اليبود عزير أبن الله 0 .. 


() صق :مم 

(9) أبن حزم: الفصل فى الملل والآهواء والنحل ‏ الجزء الآول ‏ ص/م- 
القاهرة 14( (م) سووة النوبة : آية .#ء وأنظر : تفسير المنار 
9/٠‏ - جويباء تفسير الطيرى عو / و.*: ‏ +.7 ء معاق القرآن الفراء 
458-18 ' تفسير القرطى ص وب اباسمج وب » تغسير أبن كثير 71ل 


د 46لا 


وعلى أى حال , فرغم شبرة الصدوقيين » فإن أميمم لاتضاو من غموض » .!, 
إالغموض إتما وصل ءاسم فرقتهم نفسه ء ذلك أن الروايات الفريسية القديمة 
[نما تذهب إل أن م انطيوخس السرخى ء التى كأن من كيار عسكينة الفيكل 
الثان2© , وماش حوالى عام . .+ ق.م » كان له تلبيذان أحدهما , صدوق » » 
والأخر « بيتوسء وإلى الأول منمما تذسب هذه اله.رقة » على أن الصدو قيين 
أنفسيم نما ونسبون أنفسهم إلى ه صدوقء أقدم من هذا يكثيرء هو - فيا يقال" 
الكاهن الاعظم لداود ( . ٠.‏ +-.41 ق م ) ٠‏ الذى تولى أخذ البيعة لابئه سلمان 
و تنصيبه على العرش ٠‏ فمينه سليان كاهنا أعظم لميكله9؟© . ْ 


(©) السامريون : 

ظبر السامر يون كقوة لها تأثير خطير فى الديانة اليرودية ء, ومعادية لسكان 
أورشلم ء بعد المودة من الس البايل فى عام بإه ق.م » حتى الابى الآمر إلى 
أنفصال دينى قام بينهم وبين بمتمع أورشام ء بعد قام شعائر عيادة سامرية على 
جيل «١‏ جرزم » الم#دس, ٠‏ عل مقربة من شكم » فى أثناء حم « أنطيوخس 
الرابع » ( ه/1١1-؛ ١‏ ق.م ) ومنفصلة عن معيد أورشل 0) . 


)١(‏ أنظر : عن الميكل الثانى : عمد بيو مبران :'إسرائيل ‏ الكتاب الثاق 
التاريخ ص ١١51-١.‏ 

(#) ماوك ثان + :«صبوم ء محمد بير عبرأن : المرجع السابق صعولا - 
غ410 /اء حسن ظاظا : المرجيع السابق ص./اه؟ 

(؟) قدمنا دراسة مفصلة عن « السامريين» فى كتابنا « إسرائيل - الكتابي 
الثانى ‏ التاريخ - ص م. و-ه/ا٠١‏ 


11[ سب 


5( الأسينيون : 

كانت هذه الفرقة على أيام المسيح ء عليه السلام » من أم الفرق اليبودية » 
وأكثرها نشاطاء وأشدها احتراماء وم.ع ذلك لم يرد لها ذكر فى أقوال المسيح ء 
ربما لآنها كانت بعيدة عن أورشلم » فلم يأتوا إلى اليكل ليقربوا الذبائيم » 
ويسجدوا للرب » وعلى أى حمال ء فالمعلومات عن هذه الفرقة نادرة , [ذ لاتعدو 
فقرات قلية فى كتب المؤرخ اليبودى « يوسف بن مى » ( لالاسهه أو ١١٠م‏ )؛ 
والمؤرخ الرومانى ٠‏ بلينى الأكير » ( «م«بوب ق.م ) ٠‏ والفياسوف اليرودى 
السكندرى ١‏ فيلون » ٠‏ وأما أقدم ماعرف عتبا ٠‏ فيرجيع إلى عصر المكابيين » 
وطبقا لرواية ‏ يوسف ,بن متى » فقد كانوا موجودين على أيام الآمير الكان 
د يوناثان » 145-١-(‏ ق.م) » ولم تعمر فرقة الأسينيين طويلا » فقد انقرضت 
فى أخريات القرن الأول الميلادى » وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن , يوحنا 
المعمدان » ( سيدفا يحيى عليه السلام ) كان من هذه القرقة » إلا أن أصحاب هذا 
الإتجاه لم يقدموا دايلا يعتمد عليه فى إثبات رأهم هذا (61. 

وكانت فلسفة الأسينيين خلرطا من اليبودية وغيرها » ذلك لآن القوم [ما 
كانوا يستنقون فلسفة ديفية وأخلاقية » عملت فيبا تيارات أجنببة كثيرة » منهبا 
الفلسفة الفيثاثورية اليوفافية »ومنها التنظم الدينى امجومى القام على تقديس النور 
وربطه بالخير » ومنها رواسب وبقايا من العقائد المصرية الفرعونية ء لاسيا 
مايتصل منبا بتقديس ااشمسء إل جانب المعتقدات النابعةمن كت باليبود المقدسة 
بطبيمة الحال © . 


)١(‏ عل عبد الواحد وافى : المرجمم السابق ص#ه 
(؟) حسن ظاظا : المرجع السابق ص ٠١9‏ 


أ بو 


وكان الأسينيون يؤمئون بالسعادة بعد الموت ؛ والكتبم كانوا يشكون فى 
قبامة الجسد ؛ وكافوا متنعون عنالزواج - يتأثير منالفلسفة الفيئاغورية »ور با 
بتأثيد من نصوص معينة فى التوراة 20 » وم فى هذا يخالفون اافرق اليبودية 
الآخرى التى ترى أن الزواج واجب دينى لكل قادر عليه : وأن من يحجم عن 
الزواج - معالقدرة عليه لايقل جرمه عن جرم القاقل , لآن كليهما « يطفىء 
وو أله » ويفتقص ظله فى أرضه , وييعد رحمته عن إسرائيل » ٠»‏ ومنهنا ذهب 
بعض فقاكيم أن من بلغ المشرين ؛ وهو أعزب ٠‏ يحصوذ القضاء أن يرغمه على 
الرواج 60 , 

عل أن الآسينيين [نما كانوا فى نفس الوقت الذى يمتتمون فيه عن الرواج » 
يتبنون أولاد الفقر|. ليعلدوم عقائدم ويفقروم فى مذهيهم » و إذا أراد أحدمم 
أن ينضم إلى مذهيهم وضعوه ثلاث سنين تت التجربة » فاذا أمعضى التجرية 
بنجاح » قبلوه فى جماعترم ء بعد أن يتمبد بعبادة الله » وأن يعامل الناس بالمدل» 
ولايخق أسراره عن الماعة » ولايبوح يا لغيرمم » ولو عرض تنسه بذلك 
تفل © . 

وكان للأاسينيين تنظم دقيق » ففى كل دار مندورم التىيعيش.ون فيبا حياتهم 
الجاعية » ركيس يمظمونه ويطيعونه » ومن تحته كان كل فرد من أفراد الطائفةله 
مكان فى التىتيب الحرى مجتمعبم » لايحوز له أن يتعداه » حتى يالكلام » فعند 
انحادثات والمناقئءات تعطىالأولوية لكل فرد منهم يحسب مثدلته هذا الترتيب. 


)0( خروج و:وؤ ء صموئيل أول ١4:8-هم‏ 
(؟) على عبد الواحد وافى : قصة الزواج والعزوبة ف العالم ضن ٠‏ »> ء 55 
6( ماد امل : المرجع السابق ص ه؟ 


دء ورة و عسه 


وكانوا يعيشءون على طريةة المميشة الجاعبة فى دار عامة للطائئة بعيدة عن 
الناس ء يتولى كل واحد منبم قيبا مبمة من مهام اليأة اليومية من ؤراعة أو 
صناعة أو طبن أو تنظيف أو تعلم أو تأليف » وكانوا فى هذه الدار يعيشون 
حياة شبيبة حياة الآديرة المسيحية ٠‏ 


وكانوا يحتقرون المال » ومن ثم فقد حرموا الإشتغال بالتدارة , لما تبعثه فى 
النفوس من جشع وحرص عليجمع الما » وجنوح إلى ابنزاز الناس» كا حر موا 
صناعة الأسلحة والذغيرة وسائر الأت الحرب لتنافر الفاية الى تقصد ءن هذه 
الصناعات مع أهم مبادئهم » وهو أن يميش الناس فى سلام دام ءكا كانوا يميليون 
إلى التقشف » ومن م فقد حرموا استخخدام الذهب والفضة والتعامل بهماء لما 
يبعثانه فى النفرس من زهو. وما يحملان عليه من جشع وشحء ولذلك اقتصرت 
أعبالحم على الزراعة والصيد ومايحتاجان ليه ٠‏ ومايتصل هما من صناعات » ومم 
فى ذلك يختلفون اختلافا جوهريا عن بقنية فرق اليبود » فقد كان من أمم مظاهر 
النشاط الاقتصادى هذه الفرق شئون التجارة وصناعة السلاح والتعامل بالذهب 
والفضة » بل لد كانت هذه القرف :نظر إلى هذين المعدنين نظرة تقرب من 
من التقديس ٠‏ 

وكانوا يلبسون ملابس ييضاء ٠‏ يحرصون عل نظافتبا ونظافة أجساميم » 
والظوور يعظرر طرب وقور » ويهتموت بتهذيب شعر الرأس واللحية » وكان 
القسم الوحيد فى حياتهم عند دخول الجماعة ء ثم لا يحلفونيينا بعده أبداءوكانت 
«لاء أو . نسم » تغنيان عندم عن العين ٠‏ وكانوا عتمون بشروق الشمس ء 
فيقومون من فومبم قبل الفجر » ويقفون جماعة ى للظة الشروق حيث يؤدون 
صلاة معيئة يسموتها , صلاة الأسلاق » ؛ وقد لمى بعض الباحثين ىهذه النقطة 


144 سس 


اقترايا من الشرائع القديمة المصرية والمجوسية . 


وقد عرف الأسينيون بين اليبود بالعمل الشاق والإحسان إل النقسراء » 
والإبتعاد عن الشرء والصدق فى القول» وطاعة الحكام »وعدم الإلتجاء إلى العنف, 
وكانوا يحرمون الآضحية والقرابين ء مع أنهما عشد الفرق الآخرى من م 
العبادات ‏ بل إن هناك من يذهب إلى أ:هم لم يحرموا ذبيحة القربان فقط ه بل 
كانوا يمتنعون بتانا عن أكل الحم . وعن إسالة الهماء » وكانو! نباتيين ملتدمين 
يذلك فى حاتم اليومية ٠‏ كا كافوا يمتنعون عن متع الجسم ويحرمون شرب 
لخر 692 . 


(5) الميروديون: - 


الحيدوديون طائفة سياسية ؛ أكثر منهم فرقة دينية » وقد اتخذوا كثيرا من 
العادات الوثفية» إرضاء للبلك « هيرودوس » ( بم-؛ ق.م ) والحكام الرومان . 
فقد كان الرومان يبغون نشي مبادئيم فى الربودية ٠‏ فوجدوا ضالتهم فى 
هيرودوس » ء الذى حك أورشلم لمدة ثلاث وثلائين سنة » كان أثناءها أداة 
طيعه فى أيدى الرومان » حتى جضل اليبودية بالقوة أشبه ملك هليفستية . 


وان الهيروديون يناصرون الآسرة الحيدودية ويتذلفون إل الرومان .وقد 
اتفقرا مع الفريسيين فى عداءهم للدسيح » عليه السلام » وف هذا يدول الإنجيل 


)0( حسمن ظاظا . المرجع السابق ا .2 على فيد الواحد واق : 
اليبودية واليبود ص 4١‏ - مه » وكذا 
5١ 55[‏ ,اأتطدةاقتعط) 04 سمتئماه]18 رمقم16ر8 .6 ..آ .17 
*1 913 .م بلاعءهه ,أومطمسوتن© .© 


سه 6و“ اسه 


د فخرج الفريسيون مع الميروديين ء وتشاوروا عليه لى يلكره .('©2, ويقول 
ه حبنئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكى يصطادوه بكلمة » فأرساوا [ليه 
تلاميذه مع الميرودسيين سببين قأئلين : يا دعل ء نعل أنك صادق » وتعلم طريق 
الله بالمق ولا تبالى بأحدء لآنك لاتنظر إلى وجوه الناسء فقلل لنا : ماذ! تظن» 
أيحوز أن نعطى جرية لقيصر أم لا » فعلم يسوع خبتهم وقال : لماذا تجريواتى 
يامساؤون ء أروق معاملة الجزية » فقدموا له دينارا » فقال لحم : لمن هف ذه 
الصورة والكتابة ‏ فقالوا له : لقيصر » فقال لهم : اعطوا إذا ما لقيصر لقيصر » 


ومالله لله 29 .. 


(«) القرأءون : 
ترحع تسمية « القرائين » إلى أن العبد القديم ( التوراة والآنبياء والكتب) 
[ئما كان يسمى عند اليبود «المقراء أى « المقروءء ء وقد رفض القراءون المنعنات 
المرية » والمرويات الشفوية الى تناقلبا والتناءون » فى« المشناء ء و«الآمورام» 
فى التلبود » وجمات المرجع الآول والآخير لها فى الدين [نما هو النص المقدس 
المكتوب المأذلء والمسمى «المقراء فأصبح أتباعبا يسمون لهذا السبب'بالقرائين . 
وف عام 51لام » اختير « عنان من داود » حاغاما أكبر لليبود فى العراق » 
فل أيام الخليفة العيامى , المتصور » ( عه - هلإام )» وكان « غنان » هذا » 
مشبورا بميوله النحررية ء وبخاصة إزاء التلمود , فعارض اختياره أكبر رجلين 
على رأس اليبرد فى الدوة الإسلامية» وهما , ألجأون الاعمى يهوداى » » رئيس 
أكادعية ه سور » فى الفتدة ( ووب - مجلم ) » و ١‏ ألجأون داودى » ء رئيس 


(1) مرقس 1:7 » 0س :ادلم 


حت ل ولا ست 


أكادعية ‏ فومبديئا» فى الفرة (51وه- -4ثةلام)ء وأغتار الزعمان الييوديان 
أعا « عنان » الآصتر ء وهو « حتانيا » ازعامة هود العراق . 


وقامت الفتن بين .هود ء ما أدى إلى فرار « عتان بن داود ء إلى فلسطين » 
والقيام بحملة شعواء ضد التلدود وأصحابه. بسبب الآذى الذى لحق به متهم » 
ولحقده عليهم» يسبب عدم قبولم إياه رئيسا لهم ء وأخذ يدعو إلى السك فقط 
بما جاء فى العبد القديم ء ثم سرعان ما ألغى جميع التشريعات التى قررها الربافيون 
اعتادا على أسفار التابود , وجاء بتشريعات جديدة تخالف تشريعاتهم » ومتبا 
أنه حرم زواج العم من ايئة أخيه » وزواج الخال من ابنئة أخته » بل أنه قد 
جاء بتشريمات غالف فيبا نصوصا صرعة فى التوراة نفسبا » ومتبا مساواته فى 
الميراث بين الابن والبت » ومع الزوج من أن يرث شيا من قركة ام أته . 

وتظبر خطورة حركة القرائين ‏ فى نظر اليبود - فى أن صاحيها - ومو 
هودى - قد نادى بأن د عيسى بن مريم » ليس زنديقا ‏ كا يدعى الفر يسيون - 
وأنه لم يشوه التوراةء ولم يكذبها أو ينسخبا » وأنه كان رجلا من البشر ؛ من 
بقى إسرائيل ٠‏ تقيا صالحاء لم يفكر قط فى اانبوة أو الالوهية » بل كان مصاحا ء 
يريد أن خلص شريعة مومى من المماهم المتحرقة التى ألصقبا الناس بها ء كا 
نادى كذإك بأن مدا ( صلى الله عليه وسلم ) فى يتا ٠‏ و أنه كعيمى بن مريم ء 
لم يفكر قط فى عنالفة التوراة » أو التعدى عليبا » أو نسخ شرائمباء وقد أدى 
هذا كله إلى أن يشتد الصراع بين الربائرين والقرائين » فأعلن رقزساء كل طائفة 
تكفير الطائفة الأخرى و ناستها وحرمانها من رحة الله » ومنعوا الصلاة » كل 
منهم فى معابد الأخر ؛ وحرموا كل مشاركة ديفية أو شعبية من قبل أية طائفة 
من الطائفتين مع الآخرى ونحاستها وحرماتها من رحمة الله » ومتعوا الصلاة » 
كل«نبمء ف معابد الطائفةالأخرىءوس_مر! كلمشاركة دينية أوشهبية:من قي ل أبة 
طائفةمن الطاائفتين مع الآخر ىهن الآكلعلىمائدة السبت أوالاعياد. أو الرواج 


عد 4و7 عله 


الذى حرم نصا بين الطائفتين ء وإذا حدث زواج ؛ فإنه [نما يعدين ونا » ويعتى 
الأولاد المواودين منه غير شرعيين » ولا ينتمون إلى شعب الله الختار (1) . 


) الجليليون: 


الجليليون قرقة دينية وسياسية عد اليبود ء كان رائدهم الآول ١‏ مهوذا 
الجليل» الذى ظبر حوالى عام لم 6 وغالف أوامر «أغسطس قيصر » (الاق٠م-‏ 
4م ) فى إحصاء اليبود ‏ ونادى بأنه ليس لليبود ملك إلا الله و قرأ فى 
الإنجيل: . بعد هذا قام يهوذا الجليل فى أيام الاكتتاب , وأزاغ وراءه شعبا 
غفيرا : فذلك أيضا هلك , وجميع الذين انقادوا [ليه تشتتوا, 49 . 

(م) الليرتيذيون: 

يظن أنهم كافوا طائفة قوامها أرقا اليبود » الذين أعتقبم سادتهم الرومان . 
وكان لهم فيا يبدو مع غاص م فى أورشلم ٠‏ ونقرأ عنهم فى الإنجيل 
«فتبضش قوم من المجمع الذى يقال لجع اللبيرتيئيين والفيروافيين والإسكندربين» 


ومن الذين من كيليكيا وأسياء يحاورون استفانوس 20 , 
(4)الغيورون :, 
وقد عدم المؤرخ اليبودى « رسف بن متى » فرقة رابعة مكلة الفريسيين 


والصدوقيين والآسيفيين , وكانوا حزبا سياسيا هدفه مقاومة سياسة هيرودون 


)١(‏ حسن ظاظا : المرجع السابق ص 6 - .ها عل عبد الواحد وافى: 
المرجع السابق ض 4ه ٠١١‏ 
(0) أعبال الرسل ه : بوب (©) أعبال الرسل : : ,ه 


ب #6 لم 


والرومان , فقاموا بشورة مسلحة 6 لم يكتب مها النصر ء. ويغبم من أناجيل 
النصارى أن , >عمان , أحد حوارى المسيح ء [نما كان منيم (1© . 


وأخيرا ٠‏ فليست هذه كل فرق اليبود الديفية » ولثما ماك غيرما الكثير » 
قبئاك القنامون والابيوئيين والغنوصية ( الصائبة ) واليودجانية والمارانوس 
والدوتمة ( الهومنة ) والإصلاحيون أو المجددون والفلاشة وبنو [سرائيل 29 . 


(١)متى ٠١‏ : ع ( حيث سمى بالقانوق » وهو اللفظ المبرى المقابل للفظ 
غيور)»؛ (لوقا > : ورء أعبال الرسل :١‏ ماو هراد كامل: المرجع السايقةصم؟) 

(0) أظر : عن هد ذه الفرق : <سن ظاظا : المرجع السابق ص 71١‏ - 
ل ا ا ا 


الفسرالشتاع 
اليبود : بين الإننلاق والتبشير 


تمتىء صفحات الكتب بزعم كذوب مؤداه» أناليبود ماكانوا يلون إلىفشر 
دينيم بين ال » ذلك لآن نشر الدعوة الديفية من بعض الوجوه عظور على 
الييود (0©: هذا فضلا عن أن الوم [نسا كانوا يستبرون أنفسبم ه شعب الله 
الختار3". : ذلك لآ:هم ‏ فا يزعمون ‏ شعب مقدس اختاره رهم «يهوه » 
ليكون شعبه الصطفق دون بقية شمو بالآرض »ء ومن ثم فقد خاطبيم فالتوراة 
« واتخذ؟ لى شعبا وأكون لك [ليبا »0 : « وأغتم تتكونون لى بماك كبنة » وأمة 
مقدسة ,40 ء بل إفة يقول لحم « إفنك شعب مقدس الرب [لفك ‏ وقد اختارك 
الرب لى تكون له شميا خاصا , فوق جميع الشموب النى على وجه الارض7".. 

وهكذا نظر الإسرائيليون [ل أنفسبم على أنهم الشعب الذى اصطناه اله 
وفضّله عل المالمين » وأن من عداهم من الشعوب أقل منهم مكانة فى سل الإنسانية 
ومن ثم فلا تسمح نفوسبم أن تكون هذه الميزة لغيدمم من الشعوب الآخرى » بل 
إن « وه »- دب'هود م يكن إلحا عالميا »وما كان إلها قوميا » وربا لليوود 
دون سوام من المالمين 053 ء إلا أن ذلك ثىء ء وماقام به اليبود من قشر ديتهم 


(1) إسرائيل ولفنسون : المرجم لأسايق ص 7١‏ 
(0) خروج ولندء عدد 4( :م » تثنية ١6:1‏ 
(0)خروجا7٠‏ (4) خروج 5:15 
(ه) تثفية ١6‏ : مء وأنظر : تثنية ٠١ : 1١‏ 
() خروج دتوىء وزتروء ورعررء أخبار أيام ثان :م 


ددا “وى هه 


بين الشعوب الاخرى ثىء آخر . 
هذا فضلا عن أننا نرى فى القرنين الثامن والسابع قبل لميلاد . النبيسين 
ه عاموس » ( دبسوعباق.م ) ى ١‏ [شعياء الآول» 84لا - 58٠‏ قمم ) 
يمتنقان فكرة جديدة خلاصتها » أن ١‏ يهوهء إنما هو إله للعالم كله » والديان 
العادل اكل شعوب الآرض ء وإن كان هذا التطور فاليبودية لم يكن داتما سيرا 
إلى الآمام فى كافة الأحوال » بل كانت هناك الردة تارة» والقبقرئ إل الوراء 
تارة أخرى: حت أن أسفار التوراة الاخي.ة » حيتتخرج منداثرة بنى إسرائيل 
إل غير* من الشعوب» فقد ظل المعنى المتضمن لمفبوم ‏ الله » فى التوراة على أنه 
إله إسرائيل ف المقام الأول . 
وهكذا يبدو بوضوح أن إله [سرائيل كا تصورهالتوراة لم يكن الله م 
تفبمه البشرية فى الديانات المماصرة (1» » وهذه الفكرة تنناسق قناسقا كاملا مع 
سياق النظام الإسرائيل عامة : لآن الدين الخاص لشعب خاص » لابد أن يكون 
له إله خاصء وهذه الخصوصية مبمة ججدا فى عقيدة هذا الشعب اليبودي 2) . 
وعودا على بدء » على موقف المبود إزاء التبشير بدينوم ٠‏ 
بحدثنا التاريخ الدينى أن يبود قد اتبصى كل ما أمكنبا اتباعه من وسائل 
لتنشر دينبا بين الآقوام من غير اليبود » والآدلة على ذلك كثيرة ٠‏ منها ( أولا) 
أن هناك من غير اليبود من اعتئق اليبودية » منذ م لتها الأول » وعلى رأس 
هؤلاء جيما , السحرة المصر يون ء والذين تكاد تجمع الكتب المقدسة من قبل 
- والمؤرخون من بعسد - على أنهم مم الذين آمنوا بدعوة مومى الكلم , عليه 
السلام ؛ عن عقيدة وإيمان. ولعمرى إن الذين هددثم فرعون ١ ٠‏ فللاقطمن 
(1) صبرى ججرجس : المرجع الدابق ض 7ه 
(5) عبده الراجحى : الشخصية الإسرائيلية - الإسكندرية م17 ص 40 


سد 17ء/# اد 


أيديم وأرجلك من خلاق , ولاصلبتكم فى جذوع النتعل210 , : فكان رده ه لن 
نوترك على ماجاءنا من البينات » والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض » [تما تقضى 
هذه الحياة الدنيا » إنا آمنا بربنا لينفر لنا خطايانا » وما أكرهتنا عليه منالسحر 
والله خير وأبق29 . ؛ إن هؤلاء لآشد إيانا من بتى [سرثيل أنقسبم ٠‏ الذين 
ما أن رأوا فرعون وجنوده ؛ حتى تملكيم الذعر وال آوف » وصاحوا يموسى 
قائلين م أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجثدّنا20 ء » أو ؟! نقول توراتبم : 
« ماذا صنعت بناحتى أشرجتنا من مصر » أليس هذا هو الكلام الذى كلمناك به 
فى مصر » قائلين : كف عنا فنخدم المصريين ء لآنه خير لما أن نخدم المصريين من 
أن موت ف البرية29, . 

ومن هنا فإن العلداء - ومنهم يهودء كالحاعام الدكتور أبشتين2*»: والهكتور 
سيسل روث ©7‏ يكادون يحمعون على أن أتباع مومى الخارجين فى ركابه من 


)١(‏ سورة طه : آية ؟9 

(9) سورة طه : آية بإيدبب » وأنظر تفسير القرطى ص 4715-4760 

(؟) سورة الآعراف : آية و٠١‏ » وأنظر : تفسير ابن كثير م/1 4617-40 
( دار الشعب . القاهرة ١:07‏ ) ء» تفسيد القرطى ص 91144 ( ذار الشعب ‏ 
القاهرة .م١‏ ) » نفسير الطيرى 49/1-غ؛ ( دار المعارف_ القاهرة م56١)‏ 
"فسير المنار 7-5 ( الميئة المصرية العامة الكتاب ‏ القاهرة 4؟1 ) . 

(؟) خروج 1-4:14ا 
(ه) 16 .م 1910 .( معاده8 متدهده2 ) رسوتفقهة ,عمتعنممظ عومل 1و1 
(3) “«مقصمة ماومعظ طمتول عط زه وصمام8 غممطقف .طنم8 ,0 
6م ,19690 

وكذا 496 بم ,1965 11.57 يدمكهستات5نة) 6ه مهمنهدتهه8 مآ ,وولاده1..17 


إرولا س- 


مسر ل ييكوقو! كلهم من سلالة بنى إسرائيل» وإنما كانوا خليطا م نالإسرائيليين 
وغير الإسرائيليين » يفتمون إلى فكرة وعقيدة » لا إلى جفس وعنصر بعينه »يا 
يزعم البوود » بل إن التوراة نفسبا نما تصرح فى وضوح ‏ لا ليس فيه 
ولاغوض - بذلك كله , وذلك حيث تقول : وصعد معبم لفيفكثير أيضا(), 
يتكونون - فيا يرى جوستاى لوبون ©29‏ من المصريين الساخطين »6 ومن العييد 
اللتمردين ٠‏ فضلا عن السحرة المصريين ء الدين آمنوا بديانة السكلم عن 


عقيدة وإيمان . 


ومنبا ( ثانيا ) أن التوراة تمتلء بالنصوص الك تتحدث عن تو يد أفاسمن 
غير اليبود كا فى أسفار: الخروج والقضاة وراعوث وصموثيل الثانى» وأخبار 
الأيام الأول وغيرها9» , ومنا ( ثالثا ) أن التوداة تقدم لنا اليبود فى عصر 
القضاة ‏ وعلى أيام دبورة بالذات ‏ على أنهم أربمون ألفا من امحاربين0© . ثم 
م عل أيام ‏ داود» ( ١٠١٠٠١-٠ده‏ قءم ) مليون رثلامائة آلف 600 , ما يدل 
على أنهم كانوا أيام الملكية » خليطا هن الإسرائيليين والكنعافيين » وإن كانت 


(0 خروج ؟1:مم 

(0) جوستاف وبون: الييود فى تاريخ المضارات الآولى » 'رجمة عادل 
زعيزى ‏ الفاهرة 9و١‏ ص ممم 

(©) خروج ازتزءءقضأة رتور ؛ روتوء وو:ؤ-.عء باعرث 1٠:١‏ 
د ؛ 4ت إسسزء صموئيل ثان وو:م_وء أخيار أيام أول 9:ومسووء 
هلا ل د 417 »ا مم2 وتلا لتم 
وكذا 391 .م ,#تممه ,مقمة .4 فكذا 3 .م باأهسمه .وعم نهد .[ 

(:) قضأة م:م <١‏ (ه)صموثئيل ثان غ0:» 


ص 4١.؟‏ حا 


الأرقام تدل على أن الغالببة العظمى . [ثما كانت من الكتعافيين 200 , 


ومتبا ( رايما ) أن السى البابلى ‏ والاشورى من'قبل ‏ كانا سببا فى تهجير 
الآى من اليبود إلى العراق » واستبدالهم بآخرين , فخلا عما حدث أثناء ذلك 
من اختلاط جشسى بين النزاة واليبود - راضين كانوا أم مكرهين ‏ حم أن 
سفر « عزرا » » الذى حكتب أثناء السى اليابلى» لا تتح دث إلا عن هذا 
الإختلاط 22 ء و بدفى أن من نقيجة ذلك أن نشأ جيل يعتئق اليبودية : وا-كنه 
ليس يبوديا من ناحية الجنس » أو على الآقل , ليس يووديا نقيا . 


ومنبا ( خامسا ) أن الملك اليبودى ه يوحتا هيركانوس الآول» (ه١-‏ 
ع ق م )» كان قد أجبر الأدرميين فى <والى عام +؟٠‏ ق.ءم ء على الإختتان 
واعتناق اليبودية » رغبة منه فى إزالة الفوارق الديفية بين وود وآدوم » وحيا 
فى نشر اليهودية بينهم » ومن "م فقد افضم بنو عيسو إلى الإسرائيليين20) . 

ومتها ( سادسا ) ماعدث فى الين على أيام الدولة الميرية ( حوالى ..- 
همه م ) وتمود العرب هناك ء ذلك أن اليبودية [نما كانت قد بدأت تأخذ 


طريقبا إلى الءن منذ ؤرة طو بلة » وإن إزدادت منذ تدمير بيت المقدس على بد 


48. ,أله - م0 ,قلمآ‎ 2, 3 ( ١) 
عورا و:9-٠1:غوعء ثروت الآسيوطى : نظام الآأسرة بين الاقتصاد‎ (0 
الجماعات البدائية - نو إسرائيل - ص ره‎  نيدلاو‎ 
سفر ال.كابيين الآول عل ؤولاانىة هه ؛ إسرائيل و لفنسون ؛ تاريخ‎ )>( 
الييود فى بلاد العرب - القاهرة 97و ص«,اء تاريخ اللغات السأمية  القاعرة‎ 
ء قيليب حى : المرجع السابق ص 4ج ء وكذا‎ (١6 ص‎ ) 
.و ,1آ!]! غ1 رقمهل مط ؟ه معتغتدوغمق ,مصطمعو20‎ 1 


50070 


القائد الرومانى د تيتوس ء فى عام”. ,م » ومن ثم فإنةأصحاب هب ذا الإتجاه 
الآخير يرون أننا لو زتفحصنا أسياء اليبود المقيمين فى بلاد العرب ء ارأينا » أن ' 
معظهوم أراميون : وعرب متبودونء وليسوا من ذرية إبراهم الخليل'من وده ْ 
إسحاق' عليرا السلام10)- أو منذ تهود «أب كرب أسعد, (٠..-ه‏ لهم):0») 
وفرضبا على الخير بين بالقوة ‏ فيا ترى المصادر العربية 60 أو منذ تهود ه ذي 





)0( 1 .م ,1960 و005ههبآ روطفعق عط كه برمأمتآ رأكانة .1 .1 

() يختلف الباحثون ف'فترة حك , أب كرب أسعدء.ء فذهب فريق [كى ] 
أتها فى الفثرة ( 4.٠‏ - ماع أو م) » وذهب آخرون إلى أنما فى الفترة 
(66م؟-١45م)‏ واتمه فريق ثمالك إلى أنها فى الفعرة ( وربم - 96م )» 
بإنا اتمه فريق رايع إلى أنها استمرت حتى عام .م م ( أنظر : فريتز هرمل : 
التارريخ العرى القديم ص م١١‏ جواد على : المفصل فى تاريخ العسرب قبل 
الإسلام - الجرء الثان - ص إباه ؛ وكذا : 
بنادت80086 هنآ هذ روطة5 014 وقهمدقكآ كعمآدمط؛ ده وغولة ,رطلتطم .8 3 


,7,269 ,1950 ,111 بآ 
وكذا 7 .قاعاسعدما[ة ردة15[1 5ه سامواءه18 م1 ,بوطلتطم .8 .3 


5 ,116 .م 
(م) أنظر : أبن كثير : البداية والنباية فى التاريخ ١107-١149‏ » تاريخ 
اليمقونى ١إحو؛ء‏ تاريخ ابن خلدرن 08/٠‏ - وه » تاريخ الطبرى 9 / /ا١٠‏ - 
١ء‏ ابن هشام : سيرة الذى صلى الله عليه وسلم 9//م - .م» الآزرق : 
أخيار مكة 1و4 ء السمهودى : وقاء الونا بأخبار دار المصطق 976/1 ء 
الفاءى : العقد لين اه تفسير الطبرى 1؟| 54( » تفسير الخازن 0/4 
لال ء ثم قارن : أبن قتيبة : المعارف ص هاا - وباس ء المسعودى : مروج 
الذهب ؟1ه ؛ أشوان بن سعيد الخيرى , ماوك مير وأقيال المن ص 099 


- زلأاه 


نواس (1©» ( ٠١ه-‏ هبرو م ) ء سواء أكان ذلك بناء على رغية من الماك 
الخيرى فى أن يقاوم دين مماوى بدن مماوئ أخر » ومن ثم فهو يمثل الروح 
القومية فى المن ء حين رأى فى النصارى من مواطنيه ما يذكره حك الآحباش 
المسيحيين البفيض 229 , مخاصة وأن المسيحية قد أصبحت وقت ذاك تستند إلى 
قوة الدولة الرومانية الشرفية الطامعة فى غزو المن © أو لآنه كان فى الاصل 
- طبقا لرواية اين العبرى ‏ من أهل الهحيرة ٠‏ وأن أعه هودية من , نصيبين » 
وقعت ف الآسر ء َرّويها والد , يوسفا. هذا , فأولده منها . ومن ثم فبو 


بهودى وفد عل العن من الحيرة © , 


ومنها ( سابعا ) أننا قرى فى القفسرن الثامن الميلادى شعبا بأسره يعتئق 
اليبودية ء وذلك حين اعةئق « بولان» ملك قبائل « الخور المنخولية» فى ٠؛/ام»‏ 


(1) ذونواس : هورزعة ذونواس بن تبان أسعد أب كرب » وقد سمى 
« يوسف» بعد تووده ه وإن ذهب اليعض إلى أنه من غير الآسرة المالكة , 
وأن السبب فى قسميته بذى فواس ء أن كانت له ذؤابتان تنوسان على عاتقه (ابن 
الأثير : السكامل فى التاريخ 46/0 عن قتديه : المعمارف ص 11 لياو 
المسمودى : مروج الذهب «/وه ء تأريخ اليعقون (5/١‏ ) 

8( 82 .م نمه ,ات .ك1 ,م 
وكذا! ,عهلتوكة ده مسمسمتسمولونمط) ع1 أت مسمتسع لكلا ,وممدآلز - كدو 

4 مم ,1906 ,قتعوط 

(؟) عبد انجيد عابدين : بين الحيشة والعرب - ألقاهرة 1440 ص ه4 

(4) جواد على : المرجع السابق ص موه ١‏ ثم قارن : الحمدان : الإ كليل 
#/مداء وأنظر : 


مققل265 ,كأء/؟ سفالق عمل سذة«ومطوءخ عزنا ,[طم5 .8 اسه ستمطالة .1 
0 .م,1964 ,1 


901 سم 


المبوديةء ثم اتغذها دينا رسميا لقبائل الحرر ٠‏ ذلك أن هذه القبائل قد طبعتبا 
طبائع القسوة المتمطشة إلى إراقة الدماء » التى كانت قتميز يها القبائل الانفولية » 
وقد رغب مسدوا الشرق فى أن بيرشدوا هؤلاء , الخزر ء إلى سماحة الدين 
الإسلاى , ما رغب مسيحيوا الغرب بدودثم » فى أن ينشروا السلام فى أرجاء 
هذه المملكة الدموبةء فكان ذلك ترغيبا لام هذه القبائل فى الإطلاع على الدين 
الببردى ء وصادف هذا الدين من نفس ١‏ بولان » هوى » [ذ وجد قيه ‏ مما 
حتويه من طقوس دهوية: ووبما يشتمل عليه من شرائع تبيح كل أنواع القسوف 
تفسير! لأصول دينه الوثنى» فاعتنق اليبودية دينا عام . 4/امء ثم قبعته حاشيته» 
فشعبه , لم أعلنه دينا رحعيا لقبائل الخزر 279 . 

ومنها ( ثامنا ) أن القرآن الكريم يكذب هذا الإدعاء ‏ الذى تسرب اللاسف 
حتى إلى كتابات المؤرخين الإسلاميين ‏ وذلك حين يشير صراحة إل انتشار 
الهردية فى اليمن فى القرن العاشر قبل الميلاد . وعلى أيام , سلبان » ( 15 - 
ق.م )2 حيث يروى فى سورة الثل قصة ملكة سبأ مع سيان » وكيف 
بدأت بدعوة النى الكريم ملكة سيأ إلى الإسلامء م ااتبت ب بعد أنتأكدت الملكة 
العربية أن سليان نما يطلب لها ولقومبا الحداية إلى سواء السبيل - إلى أن قالت: 
د رب أى ظلت نفمى وأسابت مع سليان لله رب العالمين , 220 . 

(١)أبكار‏ السقاف : إسرائيل وعقيدة الآرض الموعودة ‏ القاهرة 
ةا من 5ع 

0( أنظر : سورة النمل :آية .8 - ع و » وكذا : تفسير الطبرى؟ 9 / 14 


- ملالء تقسير الطبرمى 8إم.م - .مم ء تفسير القرطبى 90/5/97 - 17لا 
تفسير ابن كثير 0[ 5 - جوم تفسير الكشاف /؟؟1 لم1 تفسير روحت 


511 0-7 


ومنها ( تاسعا ) أن هناك فريقا من المؤرخين » إما يذهب إل أن « بنى 
النضير » و « بى قريظة  »‏ وهما فرعان من قبيلة جذام العربية ‏ قد ممودوا» 
وسموا بالمكان الذى نزلوا فيه (؛) » وطيقا لرواية الإخياريين » فإبف 
«دجبل بن جوال» من «بنى تعلبه بنسعدين ذبيان, قد هود هو وقومه؛ وماش صع 
بى قريظة » حتى ظبور الإسلام ٠‏ ثم هداه الله إلى الدين الحق » فأسل وحسن 
إسلامه (") ٠‏ “م هناك « كعب بن الآشرف » الهودى » وكان من بنى طىء » 
ثم أحبد بثى نببان » ولسكن أمه من « بثى النضير » ء وقد قتله المسلدون سيب 
تشبيبه بفساء المسلمين» وشعره ف التحريض عل الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - فضلا عن تحريض قريش على عحاربة المسلمين فى المدينة » والثآر لقتلاها 
فى يس (). 


ومنها ( عاشرا ) هناك الكثير من العربب المتبودين ء ولاسميا القبائل اليرودية 
المسياة بأسماء عربية أصيلة » لها صلة بالوثنية » ما يدل على أنها [نما كانت وثنية 


خالمعانى ٠٠١ - ١15/1‏ ء فظلال القرآن 19[ 41> م تغسير البيضاوى 
199 - لال ء تفسير أبو السعود ١90/4‏ - 16 ء ابن الأثير : الكامل ق 
التاريخ 98/١‏ - رم؟ ١‏ ابن كثير : البداية والنباية ب؟/ قصص الأافيياء , ,مجم 
؟؟ تمد ببوى مهران : إسرائيل ‏ الكتاب الثاتى ‏ التاريخ ص 8ب ١ل‏ 
)١(‏ اليمقوبى ( أجمد ابن أبى يعقوب بن جعفر ) : نارين اليعقوبى _الحزء 
الثافى ‏ بيروت ١٠1و‏ ص 1م: وم : 
(؟) أبن حجر العسقلافى : الإصاية فى تمييز الصحاية ؟/890؟ (دفم/١1)-‏ 
القاهرة 8 ١‏ ْ 
(5) ابن كثير : السيرة النبوية مره - ١١‏ ( القاهرة 4ةؤ ) » ابن هشام : 
سيرة النبى عله 9ه - مه ( القاهرة ةا )ء عاد الدين خايل : دراسة سه 


0 كت 


قبل أن تتبود » ومن *م فبناك الكثير من البطون العربية التى +ودث )١(‏ ؛ فقد 
هود قوم من الأاوس والخوررج عد خروجهم من اليمن مجاورتهم هود 
وين وقريظة والنضير » وتهود قوم من « بنى الحارث بن كعب » » وقوم من 
ه غسان ,ء وقرم من « بل » (") ٠‏ 

ومنبا ( حادى عشر ) أن هناك ما يشير [لى أن المرأة المقلات فى الجاهلية » 
كانت تنذر إن عاش لها ولد أن تبوده ء ومن ثم فقد نبود «عض منبم » فلما جاء 
الإسلام أراد الاتصار إكراه أبنائهم عليه , قتباهم الله عن ذلك (") » حيث 
يقول سبحاته وتعالى . لا [كراه فى الدين . قد تبين الرشد من ألغى » (4) ٠‏ 





دالسيرة ‏ القاهرة ونيو ! صن بام - صن عبنم ء تاريخ الطبرى 80/7 451-4؛ 
صحيح البخارى بإوب- م ء ابن حزم : جوامع السيرة ص »١65-1٠64‏ 
اين الاثثير : الكامل فى ااتاريخ 12 - 44 ء أبن سعد : الطبقات الكبرى 
10-0 

)0( © ,1911 ,24 رفاظ ,ماه18هاة ,2 
وكذا هد وطقعف معويفامم هدهش نمام عطئك" , طخده1امهعولة .8 .2 

0 .2 .1924 ,50608م.ا ,رسرةلذ آ آه ممت مط وغ موزعط ووؤناءعقع15 

(0) تاريخ اليعقوى ١‏ /اه؟ ء جواد على : +/ه7ه وكذا 
١ .8‏ ,1956 ,منطملهةشائط؟8 ,11 ,وول م15 ؟ه ومامتظ ,واعوم0 .13 
وكذا 7 .م "9 ,111 ,ممسلله متضسماة1 

(©) ماك أبى داود ون - وبا » البيبقى : السنن الكيرى 1/4م( : 
إسرائيل ولفنسون : تاريخ الهود فى بلاد العرب ص هم » أديان العرب فى 
الجاهلية ص ١‏ .؟ 

(؛) سورة البقرة ؛ آية 5م ؟ ؛ وأنظر ؛ تفسير المنار عزم؟ .غ ء تفسي 
أبو السعود وم ١‏ - ٠ولء‏ تفسير ابن كثيد ١/وهنع‏ - ++4: مسند الإمامسد 


هإلا هس 


وعل أى حال » فإن فريقا منالمؤرخين إ'ما يذهب إل أن هود بلادالمرب؛ 
إعا هم عرب تمودوا ء وإن لم يكونوأ مزودين بعلومات كافية عن التوحيد » 
وأنم لم يكونوا خاضمين لقافون التلدود كله , <تى أن بعضا من هود دمشسق 
وحلب ء فى القرن الثالتالميلادى ء أفكروا علييم يهوديتهم » و إن كانوا معذلك 
شديدى القساك بدينهه 222 . 


وهكذا يبدو بوضوح أن اعتناق الهودية لم يكن أمى مقصودا على الييود 
فحسب . وإبما اعتتقها أخرون من غير اليبود » وأن هؤلاء البرود من غير بن 
[سرائيل ‏ أو هؤلاء المتبودون من غير أبناء يعقوب - [ما كان منوم من اعتنق 
اليهودية إعافا بها - كدين مماوى ‏ كا اشار القرآن الكريم إلى السحرة المصريين 
على أيام موسى227؛ وإلى ملكة سبأ على أيام سليان » ومنهم من سار فى ركلها » 


006 





حوأحصد رما لحك ' كمى بارمحزء تفسيد القرطى ةلا - لامب ء 
تفسير الطبرسى #/ 0.4 .ا تفسير الطبرى ]اه - 474 2 تفسير روح 
المعافى مم19 - هلء فى ظلال القسرآن م[ ؟ 4م » الدر المنثور فى 
التقسين بال ثور وم - وعم تفصير النسفى ,194/1 ء تفسير الكشاف 
ا /للام؟ 

(1) إسرائيل ولفنسون : المرجبع السابق ص؟و , بن , وكذا 
8١ 60,‏ مأتعحمه وطقداه11مجعة1ة .5 1١‏ 
وكذا 5 ,51 .ه ,111 ,رأ مه رتامهية .11 
(0)أنظر : سورة الأعراى : آية و. ٠‏ 9و ,ع وكذاء #قسير الحيط 
4ع هم - يدم ؛ تفسير روح الممانى جوم عم » تفسين المثار وإهع - ,رباء 
فى ظلال القرآن ١8|‏ - مهس ء تفسير القرطي ب/دمم- ,م » تقسير 
الطبرى ]ج١1‏ جب تفسين ابن كثير مإإه. ؟ - .م . 


يمه 
لحمنينا 


وو 


ك فعل العييد والآسارى 03 الذين لحةوا عو كب الخروج عن هصيرء فىأخريات 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد ‏ كا تشدير التوراة إلى ذلك29 . 

هذا إلى جانب من فرضت عليوم اليبودية بقوة الدولة وسلطاتها ٠‏ على أيام 
دولة بنى إسرائيل فى فلسطين ‏ يا حدث بالنسية إلى الكنعاتيين على أيام الملكية » 
ومتبه مناه عت الدبودية عليه حد السيف»ء م حدث بالقسية إلى الأدوميين 

و اي ا 
فى القرن الثانى قبل المبلاد » ومنوم من ولدوا من أمبات عوديات تزوجن هن 
جنود الرومات ؛ بعد قضاء الإميراطورية الرومانية على ثورة « ياركوخيا » 
(؟؟١-ه؟#وم)‏ فى أغسطس من عام اام » وتدمير مدينة أورشايمء والقيام 
بمذبحة مروعة ختمت حمأة اليبود فى فلسطين ‏ كدولة وكقومية - وتش ربد اليقية 
الباقية من بهود فى جميع أتحاء الإميراطورية الرومانية .م زواج كثير من بنات. 
هود منجنود الرومان: الذين تركومم بعد حين من الدهر » فشب أيناقٌ م بودا 
كأمباتبه2؟) 5 





ح وانظر : سورة طه . أية به جم » وكذا : تفسير البيضاوى ههه 
فى ظلال القرآن : م4١‏ - عغم+ » تفسير الطبرى 9/ه1 - 919( » تفسير 
الطبرسى ١14/15‏ - 194 ء تفسير اب نكثير |90 ء تفسير الكشاف 47/0ه- 
جزهء تفسير القرطبى 1١‏ / 0091 - لامب » تفسير أفى السعود 11-8116 
)١(‏ خروج لان وكذا 9 *م رات امه ,1163ه90؟15 ..آ 
وكذا 6 .م رقع ره مرطأه1 .0 
(0) جمان حيدان : الببود أنثروبولوجيا ‏ القاهرة ١>‏ - .م/ ء وكذا 
53-4 .2 ,1965 بممقدمة رأعوجم! 5ه رو«منمنة] مط]' رطغه15 مناموكزة 
وكذا 92 .م ,1927 ,28 ,8هل2 , امقسطاوعاة .1 
0 مم ,1988 ,56 ,70277 رمو [صطوة .ىم 


17 به 


ودماك من اعتنقوا الببودية لآن طقوسبا الدموية» تتفق وطباعبم المتعطشة 
إلى الدماء » كقبائل الخزر المنغو لية » وهناك من اعتنقوا اليبودية لآسباب 
قومية » وفكاية فى المسيحية كالميريين ء الذين كانوا مخشون على بلادهم من أطباع 
الرومان . وحم الاحباش البدرض ء وهناك من اعتنقو اليبودية لآن الامبات 
المقلات فى الجاهلية العربية وهيهم لليرودبة - إن عاشوا _ ا حدث فى ١‏ يرب » 
العربية . ححى أن الآنصار حين أرادوا إكراه دؤلاء الآبناء على ترك اليبودية » 
واعتناق الإسلام » نهاهم الله سبحانه وتعالى ‏ عن ذلك . 


وهناك من اعتنقوا اليبودية تبهيرا بها من يبودء أو لانبم كانوا مطالبين 
يثأر » فبجروا مواطن قبائلهم إلى .واطن أخرى تسكتها يي ودء أبت عليهم 
جحاوراتبا إلا أن يتبودواء كا حدث مع « وى ححدئة بن عكارمة »عدم طن 


من قبيلة ه بلى » العربية . 


وأخيرا لا أريد أن أتحدث عن اليبود في العصر الحديث » حيث تتوافر 
الآدلة فى أمريكا الوسطى والجتوبية على حول 'كثير من الحنود الخخر إلى اليبودية 
ولا علاقة لحم جنسيا ودمويا باليبود أصلا » وكل هذا مبع أى شك فى أن 
اليبودية لم تكن مقصودة عبل بى إسرائيل وحدم » بل إن هناك شعوبا أخرى 


قد اعتنقت الدين اليبودى )1١(‏ 


)١١(‏ أنظر : مهد عوض همد : الإستعار والمذاهب الإستعارية - القاهرة 
اهو ل ص غ19 ب مول ء جمال دان : المرجبع ااسايق ص بإب مباء و كذا 
0 ,313 .م ,128م56 11[ غه قععة1 48[ رلمم 21 .2 


وكذا 2 مم ,1900 .8هلسومة .مم20ه8 كه ووعد .لزمامرة8 .2 .1797 


- 8[ هه 


ولست أدرى بعد هذا كله » أية وسيلة بقيت ل يقيعبا لبود لنشر دينيم ؟ 
وعن ثم فإن انتشار الدين اليبودى ق أوجد أجيالا وطوائف من اليبود 
لا نمت إل بى إسرائل بشىء , سوى صلة الدين » أو بعيارة أخرى ٠‏ فإنبف 
انتشار الييودية قد قضى على بنى [سرائيل كسلالة بشرية متميزة <61 . 


. جمال حمدان : المرجع السابق ص .ىم ب بره‎ )١( 


لساب الثالك 


الحمياة الاجماعية 


الفسسلالادل 
التطور الإجتاعى فى الجتمع الإسرائيل 
() طعا اضتيع الأسرائل : 


إن القيين بين الآشراف والعامة الذى يتمين به مجتمع الرافدين ‏ مثلا - 
يتفق وأحوالا اجتتاعية أكثر تطورا إلى حد بعيد ء من أحوال العبرافيين . الذين 
لا تمد عندهم ف الواقسع أى ييز بين المدئيين الأحرار » فرؤلاء جميعا كانوا 
ينعمون بنفس الحقوق بعدوصوطم [ل سن الباوغ؛ الى حددتها التوراةبالمشرين» 
وكانت أيضا أدتى سن للإنخراط فى الجيش 2(7© ومن ثم » فطبقا لعادات البدو » 
فإن أراضى المرعى واليناييع وهى أساس الحياة البدوية ‏ [نما هى مدكية ‏ 
شائعة بين القوم جميعا 20 . 

وإلى جافب المدنيين الاحرار » كن هناك العبيد من أجانب وإسرائيليين » 
وكان أغلب اعميد من الأجانب ٠‏ وأكثر هؤلاء أسرى حرب » ولكن كان يمكن 
أيدذا شراء العبيد » وقد كانت تحارة الرقيق فى أيدى الفينيقيين » وقد كاف 
العبرانيون ينظرون إلى العبد على أنه بحرد ملك مثقول لسيده » وإن كانت 
قوانين التوراة تحمى العبد ‏ فى أحوال معينة ‏ من سيده » ومن ثم فالسيد الذى 
يتلف عين عبده أو سنه » عليه فك وقبته » والسبت يوم راحة العبيد » ؟ هو 


١10 سقمنوموسكاق : المرجع السابق ص‎ )١( 
ق٠ م( آه 0016تصس عن 40 فعهتسماعء8 هنذ مم1 ,[موعءة1 ,و1100‎ 
,02ل0دمط ,وعمغكدون) طغخطؤاظ مده‎ 1962. 2. 6 


- 


للمدئيين الأحرارء والعيد البق يحب إيواره وحايته » ولايصح رده إل سيدهء 
باعتبار أن القرار ما هو دليل سوم معاماة السيد لعبده(© , 

هذا وقد كانت ععاملة العبيدالهرانيين تختلف عن معاملة أمثالهم من الأجانب, 
فقد كان لمم حق استعادة حريتبم بعد سبع سنين من الخدمة . أ كان صاحب 
اللدين بقادر على إسترقاق أخيه العبرى إن لم يدفع ديئه فى الموعد المعلوم ‏ بل إن 
آباء الآسر ء إنما كان فى استطاعتبم بيع أبناهم كرقيق » بل [نه [نما كان يملك 
عليبم حق الحياة والموت ٠‏ فيقتلبم إذاشاء © . 

وناك طبقة ثالثة فى الجتمع العبرى ؛ هى طقة الآجانب ٠‏ وثم قسران : 
الواحد : يرتيط بالقبائل العبرية » وهم الجيرعم » أو الجيران» الذين يستجيرون 
بأحد أعضاء المشيرة ء ويلوذون بحايته » ولم .يكن لهم حقوق » وكانوا ياتزمون 
بعبادة آلحة المشيرة » وأما القسم الآخر من الاجانب ٠‏ فل يكن يتمتع بهذا 
المق © . 


(0) التطور الاجبماعى فى إسرائيل : 


فى الواقع » إن حياة البدارة لا تعرف فوارق اجتباعية ؛ فالتروة لا تمن 


15-6 : 7+ خروج :74ب بااء تثفية‎ )١( 
لاء قكوين 9ع : #ء سبقيلوموسكاق : المرجع‎ ١:91 (؟) خروج‎ 
١١م السايق ص‎ 
1. 6. رشلقة ,261366مة عنتنوتاصة نآ قتقة عللنسعة! د[ ,رمآ‎ (0 
1905, .م‎ 8517 
”ا 221 .م ,)تومه ,ولمية .م‎ ١ذكو‎ 


ااا سم 


جاها أو قوة ‏ وإن كانت تمكن الثنى س أن يكون أكثر كرما من الآخرين - 
لآن الافقر بين البدو , هو قمعلا مساو لللاغتى ٠»‏ والكل يشيرك بدون ييز فى 
نفس الطمام البسيط'» ويرتدى نفس الملابس الحشنة ٠‏ ويقوم بنفس العمل » 
ويعتطى صبوة الجوادء ويسكن نفس الخيمة. المدائية فى أثائها ء هذا فضلا عن 
أن الغتى قد يفقد ثروته » حين تستولى قببلة معادية على كل قطيعه , و بالمكس » 
فقد يجد الفقير نفسه قد اغتنى من تحارة المقايضة © , 


وعددما نزح المبرانيون إلى كتعان » فوجدوا أنفسهم أمام بلد ذى حضارة 
رفيعة » وثقافة عالية » ومفارقات اجتياعية » وسواء نزلوا فاتمين » أو مأجورين 
لامير هن أسراء البلاد , أو متلصصين ء فالنتيجة واحدة » وهى أن الحضارة 
الكنعانية ظلت هى المنتصرة » واستعمرت العقلية الإسرائيلية استعإرا لم تتحرر 
منه © , رغم عحاولة بنى إسرائيل الاحتفاظ بعاداتهم البدوية . ولكن لم دبق 
منها - بمرور الزمن ‏ إلا آثارا , كادت أن تختفى تماما . 


وك'ت دتاك فى فلسطين أآأرض شاسءة خدصت لاسباط معيتة . تقرر بعد 
العودة من السى البابلى أن تعود إلى أصحابها الآصليين ٠‏ وكان من حق أقرب 
الآقارب أن يخلص ملكية قربيه الأاجيرء الذى اضطر إلى أن يبيع إرث الجدود. 
,الم كدلك بالنسية إلى العرف الذى يتطلب من الوارثة أن #تروج فى إظار 
عشيرتما الخاصة , والحدف من ذلك كله هو مع الأرض من الانتقال إلى خارج 


)0( مآمقء15 *0 سمقكومنلتة) هال عت ععزم)ة111 ,اعامطاعء8 لامعلاق 
8 مم ,1929 رمتموظ 
(0) فؤاد ح.نين : المرجع السابق ص ١١6‏ 


دائرة الآقاري (1©, وللكن الحقائق الى أثارت الإستياء الشديد من اغتصاب 
ساتين كروم تابوت . الزرعيل 9©)ء تبين كيف تأصل ميدأ الملكية الفردية 
بعمق فى أذمان الناس ء ذلك لأن مالك الآرض وحدهء هو الذى كان له المق 
فى أن يكون مواطنا 69 . 


وأصبح الإسرائهابون - ,“رود الزمن - مزارعين مستقلين ٠‏ يفضل أمان 
الحبازة الذى ساد فىاليلادء يا كان المزارعون الممرة قادوين على توفي أر احم 
واستخدامبا فى توسيع ملسكيتهم » ومن ناحية أخرى » فلقد نمت . بعد نظام 
الملكية ‏ ارستقراطية عسكرية , أثرت كثيرا من غناتم الحرب » أو عن طربق 
الرعاية الملكية » وكافت ممارسة السلطة مصدر ربح الشيوخ والموظفين الملكيين» 
لآن الشخص الذى يبحث عن رعاية ء لا يحب أن يظبر أمام من هو أدنى منه 
خاوى الوفاض 6:0 . 

هذا وقد وضح تشمبع الإسرائيليين بالحضارة الكثمانية فى “قسم الجتمع 
الإسرائيل إلى درجات أو طبقات , وف اقتياس قصر سلمان لاساوب من الحياة 
زايد دريجيا فى الابتعاد عن البساطة البدوية » وفى تطلع الآغتياء إلى قصور 
تشميه تلك الى ك'. يسكتبا الوك » فضلا عن منازل للصيف » وأخرى للشتاء » 


)١(‏ لاديون ه؟ : ؟؟ - ه؟اء عدد وم » راعوث ؛ : ٠‏ «اوء إرميا 
وك لا 15 

(0) ملوك أول ١م‏ : ١‏ -4د 

(0) 397 .م نك - مه ,6قمط .لق 

() أنظر : نكوين #م : 14 م20 م : م - ؤوء صموئيل أول .1 : 
لالط 117 تمل ه1817 -ؤولز 


اهام ل 


وهذا نوع من الترف يبدو أنه بدأ فى القرن الثامن قبل الميلاد 29 ؛ ونقرأ فى 
التوراة عن ال مقر الملى ‏ الشتوى والصيق ‏ فى منازل من ماج » وأخرى من 
أبئوس , وعن قصور فخمة » جاورا أخصاص خشئة © : 

وكانت اللحوم هى الطبق الرئيسى ف المآدب » كا كان القوم يشربون النييذ 
فى كؤوس ء على نغات الموسيق » ويتكتون عل أرائك » بدلا من الجاوس على 
الآرضء كمادة أسلافهم » وإلى هذا تشير التوراة , المضطجمون عل أسرة من 
الماج ‏ والمتمددون على فرشم : والآا كلون خرافا من الهم » وعجولا منوسط 
الصيرة » الحاذرون مع صرت الرباب » الخترعون لآنفسوم الآنالغناء كداود» 
الثمار بون من كؤوس الخر ء والذين يدهتون بأفضل الآدهان 60 غ . 

وبالغت النساء فى استخدام العديد من أنواع التجميل » ومواد الزينة » 
كثىء ضرورىء لا يمكن لفساء أورشلي أن يستغنين عنه » وقد حفظت التوراة 
لنا وصفا لهذا كله فى سفر [شعياء » -حيث تقول : ١‏ وقال الرب : من أجل أن 
ينات صبيون يتشاءئن و عشين مدودات الأعناق» وقامزات بعيوتهن:وخاطرات 
فى مشيرن » ويخشخشن بأرجابن؛ يصلع السيد هامة بنات صبيون؛ ويعرى الرب 
عورتون » يندع السيد فى ذلك اليوم زينة الخلاخل والضغائر والأهلة ٠‏ والحاق 





)١(‏ عاموس م : ه٠١‏ » وكذا 
رقاعة 2‏ ,قمدوتكتصرو 5‏ مدوتعنلء8 و16 عد5 فعهمظة ,موسمدجعهآا .ل .كلا 
8 م ,1905 


وكذا 7 ,28-29 ,م راق - (ه ,ققمآ عق 
(9) عأموس 7 : ١6‏ » وكذا 

7 ,1969 ,سمقدمءة رماصوه8 طة[وهل قط أه وعهغهلل1 اتمطقة رطام 061 
(0) عاموس : + -> 





ونو؟ ىه 


والاساور والبراقع » والعصائب والسلاسل والمناطق وحن اجر الشامات 
والآحراز . والخواتم وغرائم الآف » والثياب المزخرفة والمعطف والآردية 
والأاكياس » والمراى والقمصمان والعماتم والازر ٠‏ فيكون عوض الطبيب 
عقونة » وعوض المنطقة حبل ٠‏ وعوض الجدائل قرعة » رجالك يسقطون 
بالسيف ء وأبطالك ف الحرب » فتن وتنوح أبواءها » وهى فارغة تجلس على 
الآرض (621.. 


وقد أدى المحفاظ غل هذه الحياة الجا.يدة المفاجئة » إلى أن استغل الأغنماء 
الفقراء » الذين كافو! يباعون ‏ كا تباع السائمة ‏ وفاء لحقوق دائنين » لا تعرقف 
الرحمة إلى فلوبهم سبيلا » واقتراف الغش ف التجارة والموازين الياطلة » والسلع 
التافبة » وأخذ الحدايا والرشوة ٠‏ وهكذا اضمحات الفضائل فى الحياة العامة 
والخاصة » وحيّ المدل قد اعو ج فى انحام والقضاء » وكانت البئات والأرامل » 
الذين ليس لحم عام ضحيمة لأطاع المستغلين والمنحرفين ٠‏ ومن هنا يصرخ 
« عأموس ء التى 0 5هوباق.م ) صرخته الداوية : رؤساء متمردون » 
وشركاء اللصوص » كل واحد منبم يحب الرشوة » ويقبع العطاياء لا يقضون 
لليتتم ء ودعوى الارملة لا تصل [ليهم ٠»‏ 

هذا وقد بلغت الإباحية » والتطل الإجتاعى , حد! شنيما مخريا » حق 
ليذهب « رجل وأبوه إلى صبية واحدة» فيدنسوا اسم قدمى» , ولم ينف التجار 
خيانتهم وأطإعبم . لكي ١‏ يبيدوابائمى الارضء . وتجاهل القوم كل الشرائع 
الإنسانيه ؛ فتمددوا على ياب مرهونة » وشربوا , خمرالمغرمين قى بيت 


)١(‏ إشعياء ؟: 1ع عم 


/1؟ ل 


التي 00 . 

وهكذا احتقت بالتدريج الثروات الصغيرة ٠»‏ وامتلات البلاد بالضياع 
الواسعة » وفى هذا يصبح ه إشعياء » الى ( 84- ١٠خ‏ ق.م ) : د ويل الذين 
يصاون بيتا بييت ء ويقرنون حقلا بحقل » حتى لم يبق موضع » فصرتم تسكتون 
وحدم فى وسط الآرض (2 , . 

وهكذا تعرض أساس الجتمع الإقتصادى والاجتياعى لثورة صامتة ؛ إبان 
القرن السابق 6 فل تعد الآرض ملكيا ويفلحبها « النوابيت » 0 وم فلاحون 
أحرار , يتوارئون حقول أجدادم”» ويكفاون بسلبم المتراصل عيشا شريفا 
لانفسهم وأسرم » بل تحولت الملكيات الصغيرة إلى ضياع واسعة , وكان معظم 
من بفلحونها من العبيد » وهى صورة تبدو لنا واضحة بعد ذلك يجيل , من 
أقوال النييكين « إشعياء الآمل ( )اميد ق.م )٠و‏ دميخا »(.4/ا- 
ذعاق.م). 

هذا فضلا عن أن هناك [شارات » تعرض لنا بين ين وآخمر » وتدل فى 
الوقت نفسهء على الوسائل الى حدث با هذا التحول ء ويلوح أنا أن ما فملته 
الأسيرة الصورية « إيزابيل» - زوج الماك الإسرائيل «١‏ أغاب » (4.- 
وهم ق.م )- مع د ثأبوت » الزرعيل ©) ٠‏ إما قد حيدث فعد ذلك مرارا 


(5)عأمرس «:>-ه8ء #8 >2١.:‏ :2284-42 بيب سعياق : 
الآنياء الآقدمون يتكلمون ‏ القاهرة مس ١5‏ - 07؛ القس عاموس عبد المسيح: 
دراسات فى عاموس » ترجمة عاموس عبد المسيح . القاهرة 115 ص 6+- ثا/ا 

(0) إشعياء ه : مم 

(م) تتاخص القصة فى أنرجلا عبرانيا يدعى «نابوت» من بلدة يررعيل» ت 


خم - 


وتكرارا , ومن ثم فقد أصبح المالك ‏ وقد أثرت فيه الحروب القاسية البق 
قشبت عل الحدود, فأفقر ته وأظسته ‏ أصبح فلاحا يستأجر الارض من مالكباء 
ثم أصبح آخر الآ مسترقا ٠‏ وادتفع مستوى الترقت بين الآغنياء » وهيط 
مستوى المعيشة بين الفقراء ء وأخذت الفجوة بين هاتين الطبقتين ققسع على مس 
السنين © , 


وقد أدى ذلك كله » إلى ردود فعل فى الكيان الإسرا”يلى » رمن م فقد 
أدرك مشرعوا إسرائيل ‏ مواء أكان ملوكا » أو كبئة فى أكثر. الآحابين ‏ أن 


كان بملك كرما يحانب قصر الملك , أخاب ء فطمع أخاب فى كرم نابوت » 
ولكن الرجل رفض أن يبع ميراث أجداده ( الكرم ) لملك إسرائيل » فحرن 
أخاب لذلك » وعليت زوجه «إيرامل » بذلك ء فدبرت مكيدة للاسقيلاء على 
كرم نابوت ء ومن ثم فقد أرسلت لشيوخ يررغيل وطلبت منبم أن يتبموا 
نابوت بالتجديف عل اله والملك ويرجوه عقابا له على ذلك , هو وأولاده , 
ونفذ شيوخ!يزرعيل ما أرادت منبم « إيزابيل » وتم دجم نابوت وأولاده , 
وهكذا استولى , أخاب » عل الكرم ء لآن العادة عند بتى إسراكيل وقت ذاك » 
أن يستولى الملك على ميراث الآموات ء الذين لا ورثة لحم » وقد أدى ذلك إلى 
أن يغضب رب إسرائيل على أخاب وزوجه وأن يطلب من التى « إيليا» 
( حوالى عام ٠٠م‏ قم ) إلى أن يذحب إلى « أغاب » وأن يقول له: «ف المكان 
الذى لحست فيه الكلاب دم نابوت ء تلح الكلاب دملك أنت أيضاء ( أنظر: 
ملوك أول و : ؛ ‏ بم : 4 يرم ء ملوك عان و : .م ب ٠‏ قاموس 
الكتاب المقدس #//449 - 4649 - بيدوت 1557 ) 

() ملوك أول ١ : #١‏ ١و‏ ء قيودو روبيفسون: تاريسم العالم -.إسرائيل 
“ق ضوء التاريخ » ترجمة عبد الخيد يونس - القاهرة - ص ١791‏ 


سد ولا لد 


وأجبمم إنما يق يقتضى التدخل فى الداع الاجتاعى الذى يقسم الشعب الإسرائيل 
إلى فرق وآحزاب . وهكذا اتحبت مجموعة القوانين المدفية الجسدة فى التوراة 
أو العود القديم ‏ الى كتبت على مايبدوء فى القرن التاسع قبل ايلاد إلى تحرير 
العيراتى الذى أصبح عبدا فى تضية دين يمد ست سئوات » تقول النوراة : ,هذه 
فى الاحكام التى تضع أمامهم : إذا اشتريت غيدا هبرانيا » فست سنين يخدم , 
وف السابعة بخرج حرا مجانا » إن دخل وحده يخرج » وإن كان بعل امرأة 
تخرج امرأته معه » إن اعطاه سيده امأة ووادت له بنين أو نات » ثالمرأة 
وأولادها يكوتون أسيده » وهو بخرج وحده » ولكن إن قال العيد : أحب 
سيدى وامأن وأولادى لا أخرج حرأ شدمه سيده إلى الله ؛ ويقريه إلى 
الباب أو إلى القائمة ؛ ويثقب سيده أذنه بالمثقب ‏ فيخدمه إلى الآبد , © . 


ويحث المشرع العيرافى صاخب الدين ألا يكون قاسياء وألا يحتفظ بالرهن 
الذى أخبذه كضمان لمدة ليلة واحدة ء إن كان هذا «لرهن غطاء أخيه الميرافى » 
تقول التوراة : « إن أقرضت فنة لشعي الفقير الذى عندك ‏ فلا تحكن. له 
المرابى » لا تضعوا عايه رباء إن ارجنت ثوب صاحيك » فإلى غروب الشمس 
ترده له ء لآنه وحده غطاؤه » هو ثمربه لجلده » فى ماذا ينام » فيكون إذا صرح 
إلى 1 ى أسمعء لانى رؤوف 22697 ثم يقر إن يعمد ذلك إعطاء الآارض اك 
لا نستغل مدة أقداها سبع ستوات الفقراء الصالجين . 


وبدى أن صدور مثل هذه النشريعات [ما شه إل خا لت بك تيع 
ف ذاك المصرء فبنا رى الفوارق سِ طبقات امجتمع » فضلا غن المصير 


() خرمج »-12311١‏ (؟) خروج 99 : ه17 - 77 


سس و سه 


انحتوم للكثرة المطلقة من أبناء المجتمع , على الرغم من الإصلاحات العقائدية 
والاجتماعية » حى صدور تشريع يقرو سقوط الدين بعد سبع سنوات 227 . 
غير أن هذا التطرف ف التشريع ٠‏ وعحاولة كسب مغائم لطرقة من الشعب » 
على حساب طبقة أخرى ء لم يأت بالفائدة المرجوة للإصلاح الاجتماعى 20 , 
ذلك لآن هذه الخطوات ‏ فيا يرى:يعض الياحثين ‏ لم تكن إلا « مسكنات » 
لفكرة أعبق جذوداء وأكثر ضرورة ء لإمادة أسلوب الحياة اليدوية » ذلك 
لآن إسرائيل إنما كانت قد ضلت الطريق منذ أن استوطنت فلسطين» وكان أملبا 
الوحيد هو الرفض التام لهذم الحضارة ء الى اقتيست من الاجائب . ومكذا 
كان اعتقاد , هوناداب بن ركاب » القيى » الذى فرض عل قومه فى منتصف 
القرن التاسع قيل الميلاد » واجبا دينيا » وذلك عراعاة العادات البدوية التى 
كانوا يسيرون عليبا من قبل ء كعادة مرعية » ومن ثم فقد أصد « يبوناداب » 
على أيام الملك الإسرائيل , ياهو » ( 67م - 9١م‏ ق. م ) دستورا يح عليهم 
الإقامة فى الصحراء , وفى خيام » وأن تعتمد حياتهم على تربية الماشية ء فلايبنون 
بيوتا ء ولا يزردون زرعا » ولا يشربون مرا 62 كا أشرنا من قبل - 
ولكن معظم الإسرائيليين لم يأخذوا بوجبة نظر « الركاببين » فى أسلوب 


0 





() تثنية ورد وم يس ' 
() فؤّاد حسنين : المرجع السابق ص (٠١‏ 
(0) ملرك ثان 1١ : ٠١‏ - زدوء إرميا مم : و جوء فؤاد حسنين ؛ 
المرجع السابق س .19 , وحسكذا 
65 16165016 عط 0 وومتسسنوء8 قلا مم8 ,امدع18 ,قله.1 مطمامقة4 
9 .2 ,1962 ,ي5ه0همآ ,ماده طغطعةظ مط 


سس إل بت 


الحاة , ذلك لأن القوم نما كانوا قد تشيمو! بعادات وسبل الحياة امنتظمة » 
ولم يعودوا يقادرين على التخلى عنبا » ورغم ذلك فقد شعر الكثيرون من بسطاء 
العامة » بضرورة السك بحياة الآدباء الضادقة » ومكذا عاودت القوم ذكريات 
الأعوام السالقة » أيام الحياة الصحراوية غير المعقدة ءوأخذوا ياعنون الحضارة 
المزيفة » والثراء القاحش ء على حساب العدالة والمساواةءلاأن متاعب إسرائيل 
-فيا يعتقدون ‏ [نما تعزىء فالدرجة الا" ولىء إلى اتتباجبا نبج الثقافة والحضارة 
الاأجنبية ‏ والكنعانية بوجه خاص - و أن هذه الحضارة الا"خيرة قد جليت على 
1سرائيل من المضار ٠‏ أكثر مما قدمت من خير 610 , 

ومع ذلك » فقد بقيت هذه الا"وضاع الى تردى فيبا امجتمع الإسرائيلى » 
وانتهت إلى سبيه المشه_ور إلى بابل فى عام هلاى ق. مء وهناك استغل النى 
« حزقيال , ( موه #الإه ق. م ) التغيير الجدذرى الذى أحدثه السى اليابل 
( اده - وله ق. م ) فى نقوس قومه من إنى إسراكيل » وأخذ ينظم امجتمع 
الإسرائيل تنظبا جديدا » قانما على توزيع الا"راضى بين البطون والعائلات » 
دون إعطائها الحق فى امتلاكبا ء ومن ثم فقد أصبحت الآراضى ملكا للدولة» 
وأن استثنى ابن الآمير ‏ [ذْ أبيح له أن يرث ما كان فى حوزة أبية . 

واعتمد « حزقيال» فى إضلاحه هذا , على أن الآرض وما عليها ماك لله , 
وأن الإسرائيليينليسوا مواطنين متمتعين بكافة الحقوق القومية ‏ بلممستأجرون 
فقط ء وكانت النتيجة المرجوة لحا التشريع وقف عمارات البيع والشراء » ورد 





)0( قوّاد حسيئين : المرجع السابق ص ١.‏ » وكذا 
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لم 


الارض الى بيعت يسبب أزمة» إلى صاحبها ثانية فى سئة التحرير النى تجىء كل 
نصف سنة ء إلا أن هذا القانون لم ينفذ (© . 

وفى عام ؤمه ق٠‏ م أصدر العاهل الفارمى ١‏ كيروش الثانى » ( موه - 
5-85 ق.م )» أمسه بالسماح للمنفيين من الهود فى بابل بالعودة إلى أورشلمء 
إن رغيوا فى ذلك ء ريما لآن الجالية البودية فى بابل قد ساعدته على احتلالك 
المديثة » ورعا لأن العاهل قد رأى فى وجمود جالية هودية فى فلسطين بدين 
بوجودها إلى إحسانه سيشكل توازنا فمالاء تجاه الحزب الموالى للنصريين » 
الذى طالما برز فى شئون فلسطين 29 , 

وأيا كان السيب الذى دفع كيروش » إلى السماح لاعود بالعودة » فإن 
د نحميا, (446+-48 قن م ) قد وصل إلى أورشام فى نيسان ( أبريل ) من 
عام وعع ق. م ء مقوضا عن الحكومة الفارسية » “م اتجه ‏ بعد إعادة أسوار 
أورشلم وتجديد الحصون 2) .. إلى إعادة بتاء امجتمع الهودى الجديد حماس 
شديد » وكانت هذه الفترة من أكثر فترات الضغط الاقتصادى والمعاناة » ومن 
"م فقد اضطر كثير من أفراد الطبقة الكادحة ‏ رغبة فى الوفاء بالتزاماتهم ‏ إلى 
رهن أملا كم إلى من يملكون المال؛ وتعرض المصسرون منهم لمصادرة أملاكبم 


(1) خزقيال وغ +ع » فؤاد حسنين : المرجبع السابق ص ١١١‏ 
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9 .2 ,1965 رومع لطسهن ,111 ,0341 ,كاه06 .ق .5 
وكذ! 53 .2 يلك ٠‏ مه ,845 .0 
(م) أنظر : جمد ييوى مبران : إسرائيل ‏ الكتاب الثانى 5 التاريخ - 
الإسكندرية 19/1 ص 1١6١‏ - وو١٠٠ز‏ 


ع ااا سه 


وفاء لديوتهم » يننا لجأ المعدمون إلى بيع أبنائهم كعبيد » الحصول على تمن بيعيم 
لسداد ما عليبم من الأذامات 20 » غير أن هذا كله إن كان فيه شيبة من شرعية 
ديفية عند هود 2102 : فإن هناك أمر! آخير لجأ [ليه القوم فى هذه الفترة » تحرمه 
شريعة هود ء وهو « الرباء» الذى انتشر بين ااطبقات اليبودية الختلفة 60 , 

وقد دفم ذلك كله د نحميا » إلى أن يعقد اجتياما عاما من الأغنياء » وضخهم 
فيه على جشعبم هذاء مما أدى إلى أن يقيل معظمهم إعادة الآراضى الى كانوا قد 
استولوا عليبا ‏ والآموال الى كانوا قد تقاضونها من المعسرين » فى مقابل تأخير 
سداد الديونء وكعامل من عوامل تحسين ظروف العيشة فى البلاد فقد تنازل 
ه تحميا . عن حقوقه فى الجزية الى فرضبا الحكام السابقون (© . 

ومع ذلك ء فإن اصلاحات «نحمياء الاجتماعية هذه لم تأت يثارها المرجوةء 
يسبب موقف الكبنة الذين جمعوا فى أيدهم جميع السلطات السياسية , 6 أنهم 
كانوا الإقطاءيين الحقيقيين» وقد اشتركوا مع آخرين- لم يكونوا أقلمنوم ثراء- 
فى توجيه النعب » وتكييف المجتمع الإسرائيل *) , 

كانت أورشام بسد العودة من السى البابلى جمرورية تيوقراطية » يحكبا 
الكبنة الشبيويخ (1© , ثم انحرفت الساطة تدريجيا بأصحايا » فأممى الكبثوت 
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وسيلة للإثراء » وغدا الكاهن ( كوهين ) أسرع الناس إلى جمع المال » وتحول 
إلى ارستقراطى محافظ يميش وسط الحرير والنعم ؛ ويتشيث بالأوضاع القائمة 
ليحافظ على امتيازاته الخاصة ٠‏ وين العقائد الجديدة الأخذة فى الانتشار عن 
البعث بعد الوفاة » وعن الثواب والمقاب © » فبو يستمشع بخيدات الدنيا » 





() كانت الديافة الإسرائيلية يبل الآخرة والحياة بسد الموت ‏ شأنها فى 
ذلك شأن ديانة [غناتون ‏ إذلم يرد فى أى موضع ف التوراة » لإمكان حياة 
بعد الموت ‏ وهو أمى يزيد غراية إذا ما علبنا أن الإبمان بالآخرة يمكن أن 
يتفق تماما مع عقيدة التوحيدء ذلك أن الإسرائيليين إتما كانو! يعتقدون أنالفرد 
بخدم الرب » فيتلق بركاته فى الدنيا » أو ببساطة » فإهم ما كانوا يعتقدون أن له 
: روح » يمكن أن يخلصها من هذا العالم » وأنها سوف قتلق البركات فى العالم 
الأخرء ونا هو فما يعتقدون ‏ [تما بعيس حماته هذه وعندما أن إلى قبره 
بعد الموت ؛ وبعد عمر طويل مديد خصيباء فإنما هى ١‏ النباية ه» ومن هنا 
اقتصر دين إسرائيل على الإهتام هذه الحياة الدنيا » وإن اعتقدوا أن الروح 
عندما تخرج من الجسد » تحوم حول الميعء وتتأثر بما يحدث لثته وهمذا 
ما يفسر التتكيل بالقتلى وحرق جثثهم لتعذيب أرواحمم . 

وهكذا اعتقد الإسرائيليو ن أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلق البركات 
وحم الرب ؛ إلا فى هذه الآرض فقطء ويحسده فقطء وأن العودة إلى الآأرض 
إنما هى البعث ء ذلك لآن الروح دل عند الموت إلى عالم سفل نحث الأرض » 
يسمى « شيول » ( [ما5 ) » وكاءت شيول هذه - أو العالم السفلى - تعى نقيض 
ها تعى به الضوء والحياة » وهى منطة كاد ترب من العدم والنسيان ء تنظر 
إل البشر كوحوشء وتناق عليهم أيواها ؛ ذوما أى احتيال اليروب » رف 
سكاها من الآمرات يرد ظلال » تميزون بالشمف الفديد » وهم منقطمون عن 
تبعية الرب : «لأنه ليس فى الموت ذكرك : ليس ف الماوية من يحمدك, » وأذسع 


ا حل 





حت هناك وه آخر للنظر ٠‏ يذهب [لى أن الإسرائيليين [نما نظروا إلى الموق 
« الرفاعم » على أنهم [ا كنوا يملكون قدرات ومعارف فوق طاقة البشر » 
تماما مثل « الإلوهم » وأنهم يتحكون فى خضوية الأرض » ومن ثم فى أعشاب 
المرعى » وقطمان الماعز ‏ 

وظل الآس كذلك ٠‏ بل إن أنهاء اليبود [ما قد اشتركوا ‏ مع كتية 
التوراة الآخرين ‏ فى عدم الإيان بأى نوع من الحياة بعد الموت ء إلا أنهناك 
نصين فى العبد القدم ء يءبران بوضوج عن الإمان حياة أخرى ٠‏ وأن كلا من 
النصين [نما يرجمع إلى فترة متأخرة جدا ‏ ربما إى القرن الثالث والثانى قبل 
الميلاد ‏ وليس لواحمد منها تأثير على المقيدة فى العبد القديم » وأما أول هذين 
النصين فى جرء ملحق بسفر [شعياء » وقد جاء فيه: « تحيا أمواتك تقوم الجنث» 
استيقظوا ء ترنموا ياسكان التراب ٠»‏ لآن طلك طل أعشابء والآرض سقط 
الاخيلة , » وأما الث“ , فق سقر دانيال» وقد جاء فيه « وكثير من الراقدين فى 
تراب الآرض يستيقظون , «ؤلاء إلى الحياة الأبدية » وهؤلاء إلى العار » إلى 
الأذراء الأبدى». 

وأما أسباب هذا التطور ٠‏ فيرجع ‏ فيا يرى بدض الباحثين ‏ إلى غ.دة 
عو امل , منها ( أولا ) الإحساس بعدالة الله وذلك لآن الاختيار البشرى أقحم 
على العقول نتيجة منطقية » مؤداها أنه لا بد أن يكون لله يحال أوسع من هذا 
العالم يرى فيه عدله » « ويعد أن يفتى سبلدى هذا ؛ ويذوى جسدى أرى الله, » 
وقد رسخت هذه العقيدة فى عصر المكابيين (+111 - م1 ق. م ) » ومنبا 
( ثانيا ) الرق المضطرد ف الدين الشخصى وعلاقة الإنسان بالته » كا نرى ذلك 
فى سفر المزاميرء «الله ليس إله أموات » بل [له أحياء : لآن الكل يحبون الله.» 
وابس مستساا ولا مقيولا أن أنفس البشر الى تستمتع بمثل هذه الصلة مع الله 
تتحدر إل ه اللاشيئية , عند اموت ء « أما أنا فالبر ء أنظر وجبك ؛ اشيع إذا 
استيقظت يشيبك» , ومنها (ثالنا) توقع بجىء ملكوت الرب؛ يعد كل أسباب حت 


ب إلا لم 


ولا يؤمن بالىه_اة الأخرة » ظاهره التدين والاستقامة » وجوهره الشك 
والإحراف 200 . 


وكان هؤلاء الكبنة الإرستقراطيون يخالطون عليه القوم من غير اليبودء مما 
أثار سخط عامة اليبود» الذون كانوا يمتقدون أن اليبودى الحق: هو الذى يمئزل 
غير الاطبار من الاجناس الأاخرى » وبالتالى فقد تكونت فى الظلام جماعات من 
الرجوازية , الصغيرة ٠‏ قلية المال » كثيرة التدين » وهكذا أصبح الجتمع 
الإسرائيل آخر الام ء يتكون من أغتياء زنادقة ظالمين » وفقراء متدينين » 
ويصور الإجحيل هذا الوضع » بقوله : « طوبام أيبا المساكين» لآن لم ملكوت 
لقهء طوبام أيها الجياع الآنء لانم تشبعون » طوبام أيها الباكون الآن لآنكم 


ح الفشل والخية الى عانتبا الآمة » فلا يمل أن الذين جاهدوا وكافحوا 
وحاربوا وماةوا فى سبيل قضية الأمة وتحقيق آءالها » لا يكون لحم قصيب فى 
ذلك اليوم الجيدء ( أيوب 5( : وى وج" : وء إشعياء 4و : و- وو :ةم 
ولع وزء جامعة و: .وء مزمور بو : ووء وى : ١ذ:‏ أمثال باز هرء 
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ستضحكون » و ١‏ ويل لك أيا الأغنياء , لأفم قد نل عراكم . ويل لم أبيا 
الشباعى لانم ستجوعون ٠‏ ويل لكم أيها الضاحكون الآن , لآنكم ستحزنون 
وتيكرن 02 .. 

ومن البدهى أن ينجذب عامة اليبود إلا!_جوازية الفقيرة» وتأزم الموقف 
بين الفقراء ( و مثلبم الفريسيون ) والاغنياء ( ويمثلبم الصدوقيون ) ٠‏ أى بين 
الكبنة الآثرياء والبرجوازية الفقيرة ء وكالعادة تمكنت هذه الآخيرة من إثارة 
الشعب على الأغنياء : ولما ّدم , تيتوس » معبد أورشام فى عام «يام » أنتهى 
حم الكبنة الآثرباء ( الضدوقبين ) » وانتقلت الرعامة إلى الإرجوازية الصغيدة 
( الفريسيين) ؛ وهى الى سيطرت على اليبود يننا خرجوا إلى الحجرة منذ العصر 
الملبينى » يتا تحول الصدوقيون إلى طائفة من الخوارج 29 . 


لش يتيده 


)لوقا : .لا 4 ددم 
(0) ثروت الاسيوطى : المرجع السايق ص م١‏ 


القصزال ست ال 


الامسسرة 
)0( النظام الآبو ئى 


كانت الآسرة الثواة الحقيقية تلحياة الاجتاعية العبرية » وذلك إلى حد أبعد 
ما كانت عليه الحال فى الجتمع اليدوى القديم » وكانت سلطة الآب هى السلطة 
العليا فى امجتمع العبرى ه و إن لم قعدم أثارا من ساطة الام( وطمهتة11 ) 
إذ نيحد بعضا من النساء » مثل «١‏ ليئة » الق كانت أما لقبائل « راؤبين وثعمون 
ولاوى ( ليق ) وهوذا وزبولول' ويساكر, » وكذا م راحيل »أم يوسف 
وبنيامين » ومنبما انمدرت يطون كثيرة » والآمى كذلك بالنسبة إل « زلقة » 
و ١‏ بلبة » وغيرهن . 

هذا ويعلل بمض الباحثين إباحة زواج الآاخت » وامرأة الآب » وامرأة 
الابن 6١‏ بعدم الاعتراف بصحة النسب [ى الآب ء مع الجزم بصحة نسيته 
إلى الآم » وقد ظل الاعتراف باثيات صحة النسب عن طريق الآم قويا تردده 
الآسفار المقدسة 99 كحق الآم فى التبنى » ومح الامم ء وكذا الميراث سب 
نسببا 60 . فكل هذه الظواهر وغيرها دليل على أن الآسرة الإسرائيلية مرت 
بطور سيادة الآم وهيمنتبا عليبا » ومن هنا نفيم نص سفر التكوين الذى يقول: 
د لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته » ويكونان جسدا واحدا ©2,» 





(5) حرقيال 9؟ : .11-1 (؟) تكوين 69: بر 99:48 442 ٠١:‏ 
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.94 لد 


وإن كان الأبتاء حين يتروجون ٠‏ إما يبقون - فى غالب الأاحايين ‏ مع الاسرة» 
الآمر الذى أدى بطبيعة الخال » [كى أن يتسع بيت الاب 607 . 


وعل أى حالء فإن سلطة الاب نما ترجع إلى أن الرجل فى مجتمعات 
الرعى والرراعة ء هو الذى يمن عل الثروة الاقتصادية » حميث يسود النظام 
الآبوى » وتظبر الآسرة ٠‏ البطريركية » ( غمهموؤذو2 ) » فيتحدر النسب عن 
طريق الأب ء ويتمتع هذا الآخير بسلطة كبيرة داخل الآسرة . فبو رأس 
الآسرة ( مهنلنسوكجمنوط ) » وزعيمبا الدينى المشرف على طقوسبها » ورسعت 
مع الأسرة البطريركية , عبادة الآسلاف » ٠‏ تدعا لمركر الآب ٠‏ فارتقع 
الرجل بعد وفاته إلى مصاف الآلة » ينا هبط مركز المرأة إلى مستوى الماشية , 
يلك عليبا الرجل حق الحياة وا موت » فهى وأولاده فى مصاف رقيقه وأمواله» 
ولا أدل على ذلك من أن كللة « وزازسيع؟ , عند قداى الرومان ٠‏ وكافت تمنى 
الحقل والبيت والنقود والعبيد ‏ أى التركة الق تنتقل إل الورثة ‏ كانت المرأة 
جزء! من « الفميليا » » أى من ثروة الرجل 0© . 


هذا ولم تخرج أنظمة بنى إسرائيل عن الأانظمة السائدة لدى قبائل الرعى » 
وى مقدمتبا « النظام الأبوى , » فالولد ينسب إل الآب ويلتحق سشيرة الاب » 


)١(‏ جمد جمعة : النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والآمم 
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مط ,قهاتدة5 مط هه «منونام8 مط 05 ومتصامف1 بطائصسة .8 ,99 
8 .م ,1925 
(0) ثروت الأسيوطى : المرجع السابق ص ١١٠6‏ ء غلى بدوى : أحاث قى 
تاديخ الشرائع ‏ مجلة القانون والاقتصاد ‏ القأهرة بوم ص ١‏ /اء 745 


إ4عوا 


و ه البيت . الورى ليس الآسرة الزوجية الحديئة التى تقتصر على الرجل وزوجته 
وأولادهما المباشرين؛ بل هى الآسرة البطر.ركية المعروفة عند قداى الرومان , 
إذ يتكون ١‏ بيت بنى إسرائيل » من !رجل » وعدد من الزوجات والسرارى 
(الإماء ) والآولاد من الزوجات والسرارى وزوجات الآولاد والاحفاد » 
#الإضافة إلى العبيد و « الجيريم . ( الجيران )60 . 


ويرأس الآسرة اأمبرية الاب ويسمى «روشء ( أى رأسا )0© : ويتمتع 
سلطات قضائية مطلقة (© »ويختار وريه فى حرية تامة(*© 6 ويستطيع التصرف 
فى أبنائه كا يشاء »له أن يبع ابنته أمة لمن يرغبءفى شرائها © بل كان يملك 
عليهم حت الحياة والموت»:يقتلهم إذا شاء73©: أو يقدمهم قربانا الرب20© : ويمتد 
هذا الحق إلى كل من يعيش فى حكئف الآب ء فله أن يحرق زوجة ابنه المتوق 
إذازيت 20 , 


وكان الرجل ١‏ بعل » المرأة ء أي سيدها , ؤهى تخاطبه بعيارة وصيدى »> 


(9) ثروت الأسيوطى : المرجع السابق ص +ه٠‏ » وكذا 
15117 ,79 .م بلقم-مه ,ووم .6 مل ء ركذأ 217 .م ,نع-وة ,سلمآ عق 

() أخبار أيام أول ب : ٠‏ (0) تكوين ل؟ : ؛؟ 

(4) قكون :١ه‏ ء وأنظر : جمد بيوى عبران : إسرائيل ‏ الكتاب 
الآول ‏ التاريخ سوج (-ه4؛ ء وأنظر : تكون 14:4 ومابعدها . 

(ه) تكوين 27١‏ 1-10( () تكوين +4 : بام 

٠١:80 تكوين‎ )( 

(4) تكورن م 4:7 ب؟ء ثروت الأسيوطى : المرجع السايق ص 9ه١-4ه1‏ 
وكذا 6 .986 تقلطعلة عاتدوتامف نا همدة ووممأمعمق مول مكلجن 16 قلما. 4 


العا د 


والفرحة بمولد الابن » أعظم منبا عند مواد البدت7١6..‏ شأتهم فى ذلك شأن بقية 
الساميين » والعربي2) بصفة خاصة ‏ لآن سلالة الذكور هى الى حفط «إسرائيل» 


الللسسسيسيه 


(9) قكوين 0 : ١9‏ »خروج 7١‏ : وكذا 
5 26 ننسززئلده)) 5:4 16 رسقطعده8 عتم4 - أامقط 4 
9 .م ,1959 ,عتمقسمدملة ,مسوتووطء8 عكتموائدق *آ معدل عسرسرهة]1 


(م) كان السرب يقضلون الذكور على الإناث » ومن ثم فإذا ولدت المرأة 
وادا » هنأها أفراد القبيلة وذيحوا الذبائمم , لذلك كأن يقال د بالرفاء والبنين » » 
لا« البنات » » وكان الاب ف الغالب س يسحى اسم ابنه» ومن هنا كانت 
ه التكنية » ب « أفى » وعلى المكس من ذلك » كان العرب ‏ و يخاصة البدى ‏ 
ينفرون من نسل الإناث خوف العار ء أو السى » أو خشية الإملاق » وكانوا 
ذا هنئوا ببنت قالوا : «آمنك الله عارها » وكفاع مؤتتباء وصاهرتم القبرة » 
(تماية الآرب النويرى 2191/0 دوزء الميداى : يجمع الآمتال ركد 
حاضرة الآدباء و/ع. ب ء أحد تمد الحوق : المرأة فى الشبهر الجاهللى صن 7.١‏ ) 


ويصور القرآن الكرجم كراهية العرب للبنات فى قوله تعالى « وإذا بشر أحدم 
بالآثى ظل وجبه مسودا وهو كظم ء» يتوارى من القسوم من سوم مأ بشر به » 
أعمسك على هون » أم يدسه فى التزاب » ألاساء ما يحمكون » ( سورة التحل : آية 
مه - وه وأنظر : تير روح المعافى ١+./16‏ - 1-4 ء تفسير الحكشاف 
41١11‏ » تفسير ابن كثير ع[ .*؟ - #.مء تفسير القرطي 118-115/1١‏ » 
فى ظلال القرآن 7110/4/14 1116" - 14م » تفسير الطبدى 61/14 - 84)- 


وهكذا يصور القرآن الكريم حال الرجل ق الجاهلية » إذا بشروه بولادة 
بثت له , فيحزن ويسود ويه من الزن , وحتلى بنفسه » ويفكر في الاحتفاظ- 


وتخلد ذكراها ٠‏ بل إن شربعة الطبارة من النفاس عند هود ء إتما تختلف بالنسية 
إلى المولود الذكر ء عنبا بالذسية إلى الأنقء فالمرأة الإسرائيلية تكون نحسةلمدة 
سبعة أيام » إذا ولدت ذكراء ولابد أن تقدم نضحية الطبارة لمدة مم يوما » 
وأما إذا كان المولود أن ٠‏ فإن نماستها تستمر ١6‏ يوما » وتضحية طبارتها >ب 
يرما ء تقول التوراة : « وكلم الرب هومى قائلا : كلم بنى إسرائيل فائلا : إذا 
حبلع امىأة وولدت ذكرا » كون حسة سعة أيام » ما فى أيام طمث علتبا 
تكون نمسة » وف اليوم الثامن يخآن لحم غر لتسه ء م تقم ثلاثة وثلاثين يوما فى 
دم تطبيرها » كل ثىء مقدس لا نمس ء وإلى المقدس لاتجىء , حتى تككل أيام 
تطبيرها » وإن ولدت أت قكون يحسة أسبوعين كا فطمثبا » ثم تقم ستةوستين 
يوما فى دم تطبيرها . ومتّى كات أيام تطبيرها لآجل ابن أو ابنه تأتى يخروف 
حول محرقة » وفرخ حمامة أو امه ذييحة خطية» إلى باب خييمة الإجياع » إلى 
الكاهن , فيقدمها أمام الرب ويكفر عنبا » فتطبر ءن يفبوع دمبا » هذه شريعة 
التى تلد ذكرا أو [22053 , . 


ومع ذلك فبناك رواسب من نظام أموى سابق ء فكلمة د اليطن , ولفطل 
الآمة » ( من أم ) يستخدمان الدلالة على فروع المشيرة » وقد ظلت الآم مدة 
طويلة تحتفظ بالحق فى تسمية أولادها . م كانت الزوجة تبقى أحيانا مع أهلبا » 


يذه البذنت مع احتتال المذلة والحوان فذلك » أو دفنبا حية ( جمدبيوىمبران: 
عسكز المرأة ف الحضارة العربية القديمة ‏ بحلة كلية الء.لوم الإجتاعية س 
جبامعة الإمام تخد بن سعود الإسلامية ‏ العمدد الآول ‏ الرياض /ا/ا15 
ص 759 - 7160 ) ٠‏ 

"0-١ :1+ لاديون‎ )١( 


0م44 لس 


ويتردد الروج عليبا من وقت لاخر (621 ؛ والخيمة كانت ملك المرأة لا الرجل » 
باعتبار أن الروج ينتقل إلى زوجته (؟»: وموانع الزواج تأتى من ناحية الآم 
لا الاب 60 , وإن كان هناك من يذهب إل أن أحدا لم يستطع أن يمد آثارا 
لسيطرة الام ف التاريخ الإسرائيل القديم29© . 


على أن الروج » دغم استمراره د بعلاء للمرأة © ( أى سيدها ) ودغم 
استمراه فى التمتع بقدر كبير من السلطة داخل بيته » حتى أنه يستطيع أن يلغى 
عقود زوجته واينته 0» إلا أن جاقيا كبيرا من لطة الرجل » سرعان ماتنتقل 
بالتدريج إلى شيوخ المدينة » نقيجة للتنظم السيامى بسد سيطرة الإقطاع ٠‏ فلم 
يع_د الآب ملك حق الحياة والموت على أولاده » وأصيح مازما يأن يعرض 
الآمى على شيوخ المدينة يشكو لهم ابنه المارد » فيصدرون ثم الق.رار بالرجم 
حتى الموت . 

ورأى الاقطاع ضرورة المحافظة على الملكيات الكييراة » فتصدد للإينا لكين 


نصيب اثنين ء وامتنع على الآب تجريده من الميرآث » فإن لم يو جد ولد )ورةت 





(و)قضاة برنوصء مزترء خروج كوتهر-. 2 وكذا 
"1 218 .م كتهمه ,لمآ .ه ثم قارن 25-34 .م ماقع-مه سسعطعده8 .فق 
(0) تكوين عاتبدء زعتعسء قضاة 7:6( 
م( ثروت الآسيوطى : المرجع السابق ص4ه 9٠6-1١‏ 
(١‏ متتقطعنهه8 تلتق - تلصلطةق 


1 ومتتدوناهمة نآ ممعل مسصء1 غآ 106 ده 1لدم) هنآ 126 
89 .م .1959 ,ماعمفسووملة 


(ه) تثنية م8 : ال () عدد .م: ودع 


وع# ل 


ألينت 7 وإن لم بوجد خلفة ورثت الزوجة 5 مع تقرير جق ا-ترداد الآرض 
بالشراء لآقارب المتوفى من الذكور . كا أدت ثورة الآنبياء إلى منع الآب من 
عرض ابنته للزنا 29 . 

وقد حلت فقيجة لتلاثثى الملمكية الجاعية ‏ الآسرة محل المشيرة » وزال 
التضامن بين الأعضاء » ول تعد مز وازرة وزر أخرى , فبعد أن كان « ,سوه » 
-رب إسرائيل , « يفتقد ذفوب الأباء فى الآبناء فى الجيل الثالث والرابع©»» 
و بعد أن كان د الأباء يأكلون الحصرم ء والآبناء يضرسون20 , , أ«سى لايقتل 
الآباء عن الأبناء » ولا الآبتاء عن الأباء » و[نما حازى « هوه » كل امرىء 
وفقالما آتاه 9©» . وأن كل الآرواح من يوه ٠»‏ وكل من بموت فن أجل 
تطيئته (*» » وأن أحد! ليس بقادر على إنقاد الآخرين » وأن مابعمله الفرد 
لا يقسع وزره على جماعة هذا الفرد أو تسله ء وأن كل إنسان مسئول ' 
عن عله10) . 


)١(‏ تثنية وم : ه١-ؤم‏ » راعوث ؛ ؛ جهء لاويون 156 :141؛ ثُررث 
الأسيوطى : المرجع السايق ص 101 
(©) خروج 10:7١‏ (م) حزقيال 1:1 2 (4) تنية (٠:04‏ 
(ه) حزقيال م :لىء معتوىء [إدميا لإرترء 0194م 
(د) حزقيال ؛(:ىم وكذا 
4667-8 .م ,1965 رمعل ل#طسة0 ,111 ,قلق 6 ,001 .5.4 


#65 لد 


“ابا : الزواج 

كان الرواج عند الإسرائيليين تحقيقا لرغية إلية ‏ فضلا عن إشباع حاجة 
الرجل والمرأة الطبيعية ‏ فالله. أو يهوه ‏ فيا يرون عند ماخاق الإنسان ذكرا 
وأئث » قال لحم : . أمروا وأكثروا واملآوا الآرض22© ع ء هذا إلى جاتب أن 
الرجل منهم ء ما كان لايرى سعادته فى كثرة بهائمه أوفى إزدهار حصوله » و إتما 
كان يحد السعادة فى زوجته وأولاده ؛ «١‏ هوذا البنون ميراث من عند الرب » 
مرة البطن أجرة , كسبام بيدجبار » مكذا أبناء الشبيبة » طوبى الذى مل جعبته 
منهم لايخرون ء بل يكلمون الأعداء فى الباب0© . . 

هذا فضلا عن أن الرجل [تما كان يحد فى زوجته عونا له فى اقل وق 
البيت ء ومن ثم فالزواج- عند القوم- لايقوم فى الغالب على الحب. لانم كانوا 
يخطبون لأطفالحى » كا كان الواحد منهم » هو الذى يختار زوجة ولده 620 . 

وإنطلافا من هذ! .'فإن الإسرائيليين » [نما يعتيرون أن بقاء اليبودى أو 
اليبودية فى العروبة أمرآ منافيا الدين» ذلك لآن شريعة بود تفرض الزواج على 
كل يبودى » وأن الذرن ييقون عزايا يقسببون فى أن يتخلى الله عن شعبه [سراكيل 
وءن ثم فالزواج فرض على كل إسرائيل 649 وهكذا تغرض التوداة على كل 
يهودى أن ينثىء بيتا 2 : وترى فى الامتناع عمدا عن الإنحماب خطيئة كبرى 


اسصسسيي 





»-0:999 تكوين 78:1 [؟) مزهور‎ )١( 

م( 66-8 .2 راأله - م© رسعطمده5 .4 
وكذا 2 .جم .1891 ,متعهم .هاتدطلرم علأنسه"م ه1 .ماععدة .11 .0 

(4)م. حاى إن شهمون : كتاب الحوال الشرعية فى الاحكام الشهم.ربة 
للاسرائيليين ‏ مطبعة كوهين وروزنتاليمصر ‏ ١1وام‏ ص+*7 (مادة) «وكذا 
3 .وه .1836 رمتعهم .مادتفهدة هل أمدعم زه لأعتن) 686 ,رولمدط مق عنءة 

(ه) تثنبة 14:دىء وأنظر : حزقيال .ع:.م 


عقاها إلحى » يصل إلى حد الموت (2© . 

ويشايع التلمود الإتّحاه نفسه ء حينا يقول : إن بيت كل رجل هو امرأته: 
غير أن ممتمع التجارة لم يعد فى حاجة إلى كأرة الآولاد ‏ مثل بجتمع الرعى أو ' 
الرراءة » فالتجارة دخلبا من ربح الصفقات التجارية » لا من الآيدى العاملة » 
لذلك لم يلق التليود على عاتق كل جودى سوى واجب الإفسال بما لا يقل عن 
ولدين ء على أن يكونا صمبيين ‏ قياسا على ما فعل موسى إذ أنجب ولدين ؛ هما 
جرشوم واليعازر. ء أو صبيا وصبية- وفقا لمدرسة هلال قياسا على أن اله خلق 
الناس , ذكرا وأنى 29 . 


: الزواج من الداخل‎ )١( 


اتبع الإسرائيليون قافدة الزواج من الداخل بإطراد ء بالنسبة إلى الرجل 
والم_أة على السواء » اتياعا لآواس رهم « هوه » الذى حرم عل شعيه إسرائيل 
أن ووجوا من غسيد بنات هود ء أى « من الآمم الذين قال عنبم الرب لبثى 
إسرائيل » لا تدخلون [إليبم » وم لا يدخلون [ليم ء لآنهم بمياون قاويكم وراء 
آلهتبم 220 , , ومن ثم د فلا تصاهرمم ء بنتك لا تعط لابنه » واينته لا تأخذ 
ابنك 40», , وهكذا الرجل منهم [ما يختار زوجته من داخل عشيرته ء مكذا 
فمل الخليل ‏ عليه السلام ‏ حينا بحث عن قرينة لولده إسحاق , [ذ أمى خادمه . 


٠١ -. : تكوين م9‎ )١( 

(9) تكوين ١‏ : ب#ء خروج 18 : م- 4 » ثروت الآسيوطى : المرجمع 
السابق ص ع.؟ ش 

(م) ملوك أول 9١‏ : ؟ () تثنية /1: ؟ 


لمهم - 


« ألبعازر الدمشق ء ألا يسعى إلى بنات كنمان» و[ما يذهب إلى عشيرة [برأهمه 
وإللى أرض آيا نه فى م فدان أرام 0 لباق لإسحاق بروجة من هناك 22102 , , وقد 
قام جدل طويل بين العلاءه حول هذا الزواج الداخلى 29 الامى الذى سيق 
أن ناقفاء فى هذه الدراسة ©) . 

هذا. وقد أوصى إسحاق بدوره ولده عقوب ألا زوج من بنات كد.ان» 
بل برحل إلى شات غاله , لابان» 62 ونقرأ فى التوراة أن ه عيسو عتدما 
ارتبط..بامرأتين من الحيثيين ء فاضت نفس أبيه بالمرارة ء ومن ثم فقد ذهب إلى 
ديار حمه د [ماعيل بن إبراهم الخليل » ء عليه السلام ٠‏ وتزوج من ابنته 
دعلة, (2., 


غير أن قارىء التوراة » [نمسا يحد فيبا أدلة تكاد لا تحصى على عفالغة وود 
بدأ «الزواج من الداخل» بل إن القوم [ما قد استمروا يخالفون شريعة التوراة 
هذه ؛ وينزوجون من جيراهم 6 على مدى تار يخم القدم كله ء وسواء أكانوا 


)١(‏ تكوين 1:94 1- جد 

(9) كان العرنى. كاليبودى ‏ يفضل أن تكون زوجه من نفس قبيلته» فقوة 
التقاليد والرغبة فى نقاء الجنس ‏ وهما أمران لم) أهمية كبيرة فى الحياة القيلية . 
تجملان من اتاد الزوجات الأحيفيات أمرا بنيضاء هذا فضلا عن اعتقاد البعض 
منرم أن اينة العم أصبر على ريب الزمان ٠‏ ومنهم ينو غيس ( الميدا : جمع 
الآمثال ؟/./؟ ء الماحظ : البيان والتبيين مم » ابن قتيبه : عيون الاخبار 
و1 ) 

(ع) مد بيوى مبران: 0 الكتاب الأول التاريخ ع 141-1١‏ 

(4) تكوين م7 : ٠ ١‏ (6)تكوين ع» 2 ودء٠‏ 


و4 اح 


يقيمون فى مصر أو فى فلسطين أو فى بابل أو ستى بعد ذلك حين تشتنوا فى كل 
أرباء الآرض » بعد نباية دولتهم فى فلسطين . 

وهكذا نقرأ فى التوراة أن ١‏ هوذا ‏ الابن الرابع ليعقرب -1نما قد تزروج 
من امرأة كنعافية » دونا أى ثريب (© , وأرن ١‏ شمعون  »‏ الاين الثاق 
ليعقوب - قد تزوج من كنعانية كذلك , ورزق منبا برلده د شاول, ©© وأن . 
د يوسف الصديق » قد تروج من « أسنات » يفت ١‏ فوطى فارع كاهن أون » 
المصرية » وأنحمب يوسف الإسرائيلى من ١‏ أستات ء المصرية . ولديه م مذدى 
وأفرام (»: وأن مومى ‏ صاحب التوراة نفسه . [ئما قد تزوج من امرأة 
عربية من ه مددين » » هى ه صفورة ٠»‏ وقد رذق متها بولديه « جرشوم 
واليمازر )2 , . 

وفى عصر القضاة فرى « جدعون » يتزوج امرأة كنمانية من «شكم, أنجيت 
له ولده م أبيالك » 22 غ ثم هناك « يفتاح الجلعادى , (2©7: فضلا عن «تمشون» 
الذى تزوج بامرأة من « تمنه » ٠»‏ بل إن التوراة لتشير إلى أن الرواج من 
اللداخل فى عصر القضاة هذا ٠‏ لم يقتصر على قضاة إسرائيل الكبار » وإنما بدا 
وكأن الإسرائيليين قد نسوه ماما . تقول التوراة : «وسكن ينو إسرائيل وسطد 
اللكتمانيين والحيثيين والآموريين والفرزيين والحويين واليوسبيين : واتنذوا 
بناتهم لانفسهم نساء » وأعطوا بناتهم لبنييم » وغبدوا الهتهم 8», . 


٠١ : 45 تكوين يلم : م (9) تكوين‎ )١( 

(©) تكوين ١ع‏ : ه؛ - لاه (4) خروج 517 (219-9 184 : لدع 
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0ك موث ل 


وعلى أى حال ٠‏ فل يكن الإسرائيليون يزوجون بناتهم من الاجانب ؛ ومن 
ثم فإننا تقرأ فى التوراة ‏ وعلى مدى [صحاح كامل من سفر التكوين ‏ عن ابئة 
عقرب و دينة » » وقد شغف بها ه شكم بن مور الحوى , حيا ٠‏ ونال متبا 
وطرهء كم عرض عل أيبيا أن يروجبا له » فقبل الاب » واشترط أخواها 
ثمدرن ولاوى - أن يختان قوم شكم قيل الزواج؛ ثم سرعان ما يهتيل الاخوان 
الفرصة ٠‏ ويجندلان بسيوفي) كل ذكور المدينة » ويسيبان نساءها وأطقالحا , 
ويستوليان على عنم القوم وحميرثم » وكل ماف المديئة وما فى الحقل 679 . 

وقد يظن البعض أن وأدى يعقوب قد فعلا بينى شكم مافعلاء انتقاما العرض 
المستباح » ولكن الحقيقة غير ذلك ماما , لآ فعلا ذلك اعانا مثي) بسدم كفاءة 
ابن الرئيس الحوى للزواج من اختر) ؛ فضلا عن أن بنى [سرائيل ما كانت بناتهم 
:تدوج من الاجانب: بدليل أن التوراة لا تحرم زواج الغتاة من يفتض بكاريها 
قبل أن يكون بعلا لا غير أنها تفرض عليه ألا يطاقبا بعد ذلك أبدا , تقول 
التوراة : « إذا وجد رجل فناة عذراء غير مخطوبة فأمسكيا واضطجع معبا 
فرجدا ؛ يععلى الرجل النى اضطجع معبا لآنى الفتاة سين من الفضة » وتكون 
هى له زوجة من أجل أنه قد أذها ء لا يقدر أن يطلقها كل أيامه 60 ع , 


ولعل من الأاهمية بمكان الإشارة هنا إلى أنه من الأسباب الرئيسية الزواج 
عن الداخل عند بى إسرائيل » الاحتفاظ بثروة المشيرة داخل العشيرة نفسبا » 
حتى يأمن أبناؤها مورد الرزق» ويطمئنوا على لقمة الفدء لذلك حرم عل البنات 
الزراج من خارج العشيرة » وتروى التوراة فى هذا المعنى » أن رؤساء الآباء من 





(0 تكوين .م وم ١‏ ()) تشلية :موب 





دونو د 


عشيرة جلعاد من سيط مثبى » ت#قدموا إلى موسى ٠‏ وقالوا : , قد أمر الرب 
سيدى أن يعطى تصيب صاقحاد أخينا لبئاته » فإن صرنا نساء لأحد من أسياط 
وى إسرائيل » يوذ نصيبين من نصيب 1 بائنا ويضاف [كى نصيب السيط الذى 
صرن لهء فن قرعة نصيبنا يؤخة ٠‏ فأمر موسى ب إسرائيل حسب قول الوب 
اكلا : يح تكلم سبط بنى يوسف » هذا ما أمر به الرب عن بنات سلحفاد »من 
حسن فى أعينين يكن له نساء » فلا يتحول تصيب ليى إسرائيل من سبط إل 
سبط » بل يلازم بنو إسرائيل كل واحمد نصيب سيط بائه »وك أمر الرب 
موسىء كذلك فعلت بنات صلفحادء فصارت حلة وترصة وحجلة وملكة ونوعة» 
بنات صلفحاد , نساء لببى أعنامين ؛ صرن نساء هن عشائر بى مسى بن يوسف» 
فبق تصيبين فى سبط عثميرة أبيين 210 » . 

وهكذا انتشرت عادة الزواج من بنات العم ٠‏ حت لا يتحول نصيب لبن 
إسراكيل من سبط إلى سبطء وحين عاد اليبود من السى اليابلى فى القرن السادس 
قبل الميلاد ء وأقاموا الدولة الثيوقراطية ٠‏ وعدت الآرض ملك الله 
لا يتمتع مستغلبا إلا حق حيازتها » زاات أهمية الثروة كدافع إلى الردج من 
الداخل » وهكذا صدر سفر اللاوبين من التوراة يوسع من تطاق انحارم ؛ حى 
ملت زوجة العم » وامرأة الابن » واجمع بين الاختين , أو بين الام وابنتبا » 
وغير ذلك 29 , 

ولمل ما تجدر الإشارة [ايه هنا ء أن عادة الزواج من الداخمل ‏ [نما قد 
وصلت عند اليبود إلى حد غير مقبول فى أية شريعة سماوية ‏ أو -تى فى أى 


(1) عدد وم: ١-؟(‏ (0) لاديون ١-1: ١6‏ 


ول ل 


بجتمع متحضر - ومن هنا لم تكن عند الإسرائيليين محارم من جبة الآب ٠‏ فكان 
الوواج بالعمة واينة الآخ » بل والآاءت لآب ٠‏ فقد تزوج م عمرام ء عمته 
« يركايد ». وولدت له هارون ومومى 619» وتزوج « احور » ابئة أخييه 
رهارون» 9© ء ويقول إبراهم الخليل عن امرأته , سارة » - 5 جاء ىق 
النوراة ‏ , وبالحقيقة أيضا هى أغتى ابنة أى » غير أنها ليست ابنة أى »فصارت 
لى زوجة 20 . 

بل إن هناك ما يدل على أن الرواج بالاخت لآب » إنما ظل مياحا حبى عبد 
اإلكية الإسرائيلية » فمندما هام «أمثون بن داود, بأخته غير الشقيقة «ثاماراء » 
وأراد أن يقضى متبا وطره » استمبلته واقترحت عرض الأآمر على الملك ( أى 
أبيبما داود » عليه السلام ) » قبو لن يمانع فى زواجبما 2 . 

وق الواقع أنه لم «صدر النبى عن الاتصال بالآقارب والاصيار » إلا فى 
مفر التثئية ‏ وهو الذى قيل أن الكاهن حلقيا » وجده فى المعبد عام 99+ ق.م ‏ 
أثناء الإصلاح الديئ فى بجوذاء ومن خلال 'ثورة إرميا الذي (5؟-٠مه‏ ق.م)» 
فانطبح سفر التأءية بذلك كله » ومن ثم فقد صدر يحرم الإتصال يبزوجة الآابء 
والاخت لاب » والآاخت لآم ء والخخاة » والبييمة © . 


وفى حوالى عام برهم ق م ء عاد ه عزرا » من السى البايل © , وكانت 


(0)خروج ٠١:5‏ (؟)تكوين 99:1١‏ (5)تكوين .1:7( 

(؛) صموكيل ثان *1 : وو ء حيث تقول الأنية : « الأ ن كلم الملك» لآنه 
لا عنعى منك » . (ه) نثنية /: .ل مالا 

() أنظر عن هذا التاريخ : عمد ببوى مرران : إسراكيل ‏ الكتاب الثاى 
التاريخ ص م١٠‏ - ٠١51‏ 


اوقا 


مشكلنه الركيسية ‏ بعد!إعلان الشريءة الى احضرها معه من بابل هى « الزواج 
تلط . بين يهود وجيداتْهم » والى أصبحت ‏ م تير نصوص التوراة - 
مشكلة خطيرة . تقول التوراة ‏ على لسان عزرا  ١‏ ل ينفصل شعب [سرائيل 
والكبثة واللاويون منشعوب الارض حسب رجاساتهم» من الكتعانيين والحشيين 
والفرزيين واليبوسيين والممونبين وال مؤابيين والمصربين والآموريين » لآنهم 
اتخذوا من بناتهم لانفسهم و لبنيهم » واختطط الورع المقدس بشعوب الآراضى » 
وكانت بد الرؤساء والولاة قى هذه الخيانة أولا 0©, . 


ويستمر « عزراء فى روايته معلنا أله من هذه الخيانة لرب إسرائيل » 
فيقول ‏ البم إنى أخجل وأخرى من أن أرفسع يا إلمى وجبى نحوك» لآن 
ذنوبنا قد كثرت فوق روسنا » وآثامنا تعاظمت إلى السماء » منذ أيام آباكنا » 
نحن فى [أم عظم إلى هذا اليوم 29 . » ذلك لآن رهم «يهوهء » إنما قد حدذرهم 
من مساهرة الآهم الأخرى » ولسكتيم كانوا داتما وأبدا ؛ يساهرون هذه 
الآمم 60 , 


وجمتمع « عزرا» برؤسام دوت إسرائيل 6 لعمل [حصاء لكل من صاهر 
قوما من غير الإسرائيليين » فوجد من بين الكبئة الكثير من اتخذوا نساء غريبة» 
والآمر كذلك بالنسية إل اللاويين والمتقيين » د كل هؤلاء قد اتفذوا قسام 


غريبة » ومنين نساء قد وضعن بئين 29 » , 


ويرى بعض الباحثين أن « عزرا » قد استصدر أمرا من ملك الفرس؛ أسبغ 


()عزيا ؟ 4-١:‏ 0) عزرا ؟ ٠-1:‏ 
(م) عزرا و : ١4‏ (.)عرر! »6»-1١:1١‏ 


64 ل 


به هل تشريمه صفة الإلزام , ومن ثم فقد استخدم القوة فى هدم الريحات الختاطة 
القامة . وشتت الاسر بالميفا ء وشرد الأطفال الآبرياء » وتم كل ذلك باسم 
د الدين ءء لاستتئصال الرجس من بى إسرائيل : وفى ذلك نرى , عزرا » يفوق 
٠‏ تحمياء (40) - 497 ق.م) الذى ا كتفى بلمن هؤلاء الآزواج وجلدم وفرع 
شعورم » ثم استحلفيم بالله قائلا : « لا تعطو! بناتكم لبنيهم » ولا تأخذوا من 
بنانهم لينيم ولا لانفسم (29 , , 

(م) حرية اختيار الزوج : 

كان الآب العبرانى هو صاحب الكلمة الآخيرة فيزواج أبنائه ويناته. بلإنه 
ما كآن فى استطاعته أن يبيع ابنته أمة لمن يعرض الثمن (22. أو يدفع ا زوجة 
لمن يشاءمن الرجالء وكان منحقه كذللك أنختار زوجة لابنهدون استشارته0©, 
إذ كان من غير المقبول لدي القوم أن يختار الابن عروسه بنفسه 64 ومكذا 
كان رضا الطرفين عضد يّى إسرائيل - شأهم فى ذلك شأن الكثير من القبائل 
البدائية ‏ ليس أمر الازما لانمقاد الزواج » ومع ذلك فقد كان يوذ أسحيانا 
دأى الزوجين 2" , وطبقا لرواية التوراة » فقد أخذ «لابان» رأى أخته «رفقة, 


() تحسيا 8 :عم وبا ء عزرا ١١ : ١‏ بوء مروت الاسيوطى : 
المرجع السابق ص ١م(‏ 

(9) خروج 5١‏ :ا (م) تكوين 6م :م ومو وري سو برماد 

(4) تكوين 75 عم وس 4587 

(ه) كانت المرأة البدوية فى الجاهلية اأعربية ٠‏ تنمتع مخط واة فر من الخحرية . 
مالم تعرفه آختها الحضرية » ومع أن كانت تعيش فى ييه تقر تعدد اإرو جنات 
و تفضع لنظام يحمل الرجل «بعلاء » أى سيدا لهاء ققد كانسركز المرأة العربية ‏ 


حى وواا 3 


قبل أن يدفع ا إلى إسحاق 60 وقد ارتبط «عيسوء بامرأة حيثية » بالرهم من 
معارضة أبيه «إسحاق, 29 . 

واستمرت سلطة الآبٍ فى عصر ١.‏ التلمود » » ومن ثم فإن ١‏ المشنا ‏ [نما 
تعترف لاأرجل ‏ دون المرأة ‏ بالحق فى أن يبيع ابثته القاصر أمة » كا تسمح 
للرجل ‏ دون المرأة - بأن يروج ابنته لمن يشاء » «عتمدة فى ذلك على نصوص 
فى التوراة » فى سفرى الخروجوالتئنية2» , وهكذا اعتبر التادود أن تزويجالآاب 
لابنته غير البالغة ؤو!جا ضحيحا , سسواء رضيت الفتاة أو لم رض » بيد أنها 
تسترد حر يتبا إذا ما طلقرا زوجبا ؛ فتنقضى ولاية الآب طيبا » وتصيححرة فى 
قبول الزواج أو رفضه متذكذء ذلك أن 'لزواج إنما قد أدخلبا فسلطة الروج» 
وأسقط ولابة الاب عنباء والساقط لايعود . 

على أن الصبية اليقيمة » [ا ما زوجتبا أمبا - أو زوجبا أخوها ‏ دون 
رغيتها » كان الرواج باطلا » ولم يمد به » فاذا ثم برضاهاء جاز لحا مع 
ذلك س طلب فسخ الرواج ؛ وذلك بأن تمان أمام احكة رفضبا البقاء مع 


قبل الإسلام عظيا » ومن ثم ققد استمتعت يحق الحرية فى اختيار ذزوجبا قام 

تكن تقسر على زوج لا ترتضيه » أو تزوج بيد مشورة , بل إنها كانت فبعض 

الأحيان تروج نفسها بنفسها » كا كانت تستطيع هجر زوجبا والمودة إلى أهلباء 

إذا لم بحسن هذا الروج معاملتبا ( الأغافى ١١|؛١٠‏ لفك 
جمع الأمثال 4٠/١‏ ع أعلام النساء 1 / ديم - بحيب » و/16( - بروء وكذا 
9 ,© ,1960 ,تو0صمآ ,قطععش مط كه 5815029 ,غاتق .ك1 .]1 


وكذا بقطععة عط آه ماقت ونقممائا لى ,دممامطو نا .71.48 
47 .2 ,1962 ,معلصطسه) 
)١(‏ تكوين 4م : باه -مه (4:5500-هم 
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زوجيب(©. 


(") إنعقاد الزواج:- 

لم يعرف الممريون نظام الخطية فى عصر الأباء » ولتما كان الزواج يتم فجأة 
من غير تمبيد ‏ ونقرأ فى التوراة أن إسحاق رأى زوجته ‏ لآول مرة- وكذا 
زوجة نفسبا ‏ بعد أن أحضرها ١‏ اليعازار , الدمشقى ‏ غادم إبراهيم - من 
ه فدان أرام »» جاءفى التوراة أن « رفقة قامت وفتياتها » رحكين على امال 
وتبعن الرجل » فأخذ العيد ( اليعازار الدمشق ) رققة ومعنى : وكان [سحاق قد 
أن من ورود دب الى رن ء إذ كان ساكنا فى أرض الجتوب ء وخرج إسحاق 
ليتأمل فى الحقل عند [قبال المساء » فرفع عيفيه ونظر . وإذا جمال مقبلة » 
ورفعت رفقة عينيبا » فرأت [سحاق ‏ لت عن الجل ء وقاات العيد : من هذا 
الرجل الماثى فى الحقل القائنا » فقال العبد : هو سميدى » فأخذت البرقع وتغطت» 
؟م حدث العبد إسحاق بكل الآمور الى صنع » فأدخلبا إسحاق إلى خياء سارة 
أمه , وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحيبا » فتغرى إسحاق بعد موت أمه,0©. 

غير أن هذه الأمور سرعان ما تتغير على أيام الملكية, إذ بدأ المبريون 
- نقيجة الإقامة فى المدن ._ يأخذون بنظام الخطية » الى قد تطول أو تقصر ء طيقا 
للظروف انحيطة بالزوجين207: هذا وقداعتيرت الخطيةالخطوة الآولى >والارتباط 
النباى ٠‏ بمعتى أن تلتدم الفتاة الخطوبة حبس نفسبا عى ذمة زوجها , فإذا عاشرت 


. (1) تروت الآسيوطى : المرجع السابق ص م.؟- 7.4 . 
(؟) تكوين 76 : وج بد. 
2.١ 1157-8 (6‏ ,انهه روم[ .© سآ 


رجلا آخر عوملت معاملة الزانية ؤرجمت بالحجارة حتى الموت » إلا أن يكون 
الزنا حدث ف الحقل » لا فى المديئة ' : فيفترض ف الفئاة أنها صرت لتنجو . 
لكن أحدا لم ينقذعا2©. 0 

ولم نكن هناكم اسيم معينة لإتمام الرو اج؛ وإتما كان مسألة مدنية حته لايتدخل 
الكامن فيباء وديا السيب إتما كان ضعف الكبانة على أيام م حلةالرعى 9"©» وقد ين 
الزواج بأن يصحب الرجل امرأته إلى الخيمة(2 ؛ وقد تقام وليمة يحضرها أجل 
المكان ء ثم يأخذ الرجل ابنته يأ بها إلى زوجبا3©: وقد يأنى خلفها جمبور 
المبنئين ٠‏ عللون ويصيحون وبحي ون العروس ©© . كاترافق المروس 
صويحباتها © » ويسير الموكب حت بيت الزوجية 00 وكانت العروس تحتفظ 
بالمجعاب حتى دار العريس40» ؛ حيث تقام هناك الحفلة الكبرى , والتى تستمر 
حوالى سيعة أيام » وربما أريمة عشر يوما 299 , ولكن قد إتم الرفاف فى بيت 
العروس ‏ الآمر الذى رأيناء فى زواج يعقوب (» وشمشون 61١7‏ وف هذه 
الحالة » فإن حفلة الزناف تم فى بيت العروس » وليس فىبيت العريس97© , 


181١ تثنية 19 : م7 بالا تروت الاسيوطى : المرجع السايق ص‎ )1١ 
ر1978613]©6 عاننتواكمة'1 عدوك والنصسدهة1 م[ روجع[ ,6 ..آ‎ (0 


156 .2 ,2905 روامدظ 
() تكوين مان ب 
(4) نكوين 79 : 1 م (ه) [شغياء 45 : وزء إرمياء ١‏ : بم 
(5) مزمور »؛ : ١١‏ (9) إدمياء نا : و >و:و 
() تكرين 86 : ه؟ (5) :تكوين و؟؟ : بإباء قضأة ١9 : ١6‏ 


(٠.:عةاضق)وو(‎ 2 تكوين :51م‎ )٠١( 
,و‎ : ١ تكوين هب : #بوء قضأة‎ )19( 


سا 4ه -- 


وتمعنى الايام » يبدا نفوذ الكبنة ‏ وعاصة بعد الس البابل ‏ يتغاخل في 
شئون الرواج » الذى نظر إليه القوم ء كرابطة مقدسة » يكون الله فيبا شاهدا ! 
بين الرجل واعرأته (», وإن بقى الاب دون آية مراسم كبتوتية ‏ يأخذ 
(بنته من يدها . ويساببا إل زوجباء ودرج “راة القوم على إقامة عرس كبير » 
عتلىء بالرقص والغناء والعطور2» . 


(:) نظام المبى : - 

كان الاسرائيليون يمتبرون المبر ركنا فى الرواج لاينعقد بدونه » وكان يعد 
-فى بادىء الام من حق الآب ء وهكذا رأينا وشكم بن حمور »ء عند ماتقدم 
لخطبة «دينة» اباة يعقوب؛ طلب من أبيبا أن يحدد المبر الذى ريده لاينته20؟ , 
حكثروا على جدا مبرا وعطية » فأعطى كا تقولون لى » وأعطون الفتاة 
زوجة 60 . 





(9) ملاخى ؟ : 2١ 1587 )9( ١4‏ ران-مه ,ووعط .© سق 

)0( كان الاصل ف المبر عند عرب الجاهلية دفعه للمرأة » غير أن ولىأممرها 
هو الذى يأخذهء لينقق منه على مايشترى لتأخذه المرأة معها إلى بيت الررجية » 
وقد يأخذولى الآمرابر لنفسةء ولابمطى الروجة منهشيئا.لاعتقاده أنذلك حق 
يمود إليه » ومن ثم فقد نبى الإسلام عن ذلك » يقول سبحانه وتعالى « وآنوا 
النساء صدقاتهن تحلة فإن طبن لك عن شيمًا منه نفسا فكلوه «نيمًا ميا , (سورة 
النساء : آية ع ء وأبظر : تفسير الفخر الرازىا/هب؟ - 1897 ء تفسير الكشاف 
دإدد - وبع ء تفسير روح المعانىو/مه ( - ...7 فظلال القرآن «/و.؟- 
ب ء تفسير الطيرمق 19/6 ب +1 ء تقسير الطيرى 7إلامه ب 0ه ؛ الجواهر 
فى تفسير القرآن الكريم م[ - ٠١‏ ). 


(4) تكوين 4م : ١‏ 


- وو - 


ونق رأف التوارة أن يعقوب إئما قد ذهب إلى « فدان أرام » وأقام هناك 
فترة عند خاله «لابان, » عرض عليه بعدها أن ينكحه ابفته « واحيل ء » على أن 
يأجره سبع حجج» وهكذا بدأ يعقوب يرعى لخاله سيعسئين ء فلا وفى له شرطه» 
وأقبل اليل فدخل خيمته , فألفى فيبا زوجه . فليا أصبح وجد أرن غخاله قد 
زوجه من ابفته الكبرى «ليئة» بدلا من ه راحيل , حجة ١‏ ألا تععلى الصغيرة قبل 
البكر » » ويبتلع يعقوب الخدعة . ويتفق مع خاله على أن يخدمه سبع ححج 
أخرى . فى مقابل أن يتذوج هذه المرة من «راحيل» ؛ فليا قضى يعقوب الاجل, 
فال ما كان يبغى » وتزوج عن دراحيل,202 . 

ونقرأ فى كتاب الله الحكم أن مومى - عليه السلام ‏ عندما خرج من مصر 
فارا مستوحشا - بعد أن سمعأن الملا يأنمرون به ليقتلوه ‏ حتى وصل إلى «مدين» 
عند خطيج العقبة » عرض عليه شيخهاء «[فى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين, 
على أن تأجرنى تمانى حجج ء فإن أتممت عشرا فن عندك ٠‏ وما أريد أن أشق 
عليك , ستجدنى إن شاء اله من الصالحين.(© . 

وبقى نظام المهر معمولا به فى عصر الملكية الإسرائيلية » كا أصيح له حد 
معاوم » خمسون من الفضة » رذلك فى حالة الإتصال بالفتاة قبل الزواج ٠‏ وإرغام 
الغتى على الزواج منم221 ء بل إن وفرة المال » وأهمية الآرض ف ممتمع الإقطاعء 
رعا كانا سييا فى ظبور عادة جديدة ء ذلك أن أهل الروجة [نما يدأوا يقدمون 
هدية لازوج (درطة) . وقد تكون حقلا , حتى يرتيطالمال بالمال» والحقل بالحقل. 


)١(‏ تكوين 85 : وم 
(9)سورة القصص : آية ب+, وانظر : تفسير القرطى صن 9غ - 4886. 
(0) تثنية 09 : سوم 


]#1 ده 


ونقرأ فى التوراة أن الجيش المصرى خرج من مصرء واستوى على «جازد» 
اق قدمبا فرعون (كدوطة) لابثته امرأة سلمان» تقول التوراة « وصعد فرعون 
ملك مصر ؛ وأخذ جازر وأحرقبا بالنار » وقتل الكنعافيين الساكنين فى المدينة » 
وأعطاها مبرا لابنته امرأة سليان2© » 

وقد أبق التلدود على هدية الرواج » الى أصبحت ف مجتمع التجارة مبلغا من 
النقود يعاون الروج عل شون التجارة » ويلتزم الزوج فى العقد بأن يرد المبلغ 
نصف مضاعف ء نظرا لاستثاره فى التجارة وتزايده مع الزمن», فإذا قدمت 
الروجة عند انعقاد الرواج ألف ديار ء رد لها الروج عند إنحلال الزوجية 
.ل ديارا » وهكذا ء بل لقد أصبخت هدية الزواج لدى يجتمع التجارة 
إجبارية » فالتاجر فى حاجة إلى رأس مال ليقم تيحارته ؛ وهو هازم يصب داق 
مؤخر » فيتوقع هدية معجلة » ومن م فقد نص التلدود على حد أدنى للدوطة هو 
( .ه زوذ)» يلتزم به والد الزوجة » وأو لم يذكر فى العقد2"؟ . 

6( الطلاق : 

عرف المبريون الطلاق ؛ كا عرفوا الرواج » والذى كانت رابطته فى عصر 
الآياء رضوة » بمكن فصمبا فى أى وقت » ينشأ بلا مراسم و لامقدمات » ويلتهى 
بنفس الطريقة الى يدأ بها » و يدف أن الطلاق إثما كان بيد الرجل ء لآن المرأة 
لم تكن فى هذه الفترة ‏ غير جزء من بيت الرجل ٠‏ اشتراها ماله » وأضافيا إلى 
ثروته ‏ وأمسسع فيمستوى الميد والآمة والثور والخار والآشياء الأخرى؛ فهبى 


)غ0( ماوك أول ه : ١>‏ 
(؟) ثروت الأسيوطى : المرجع السابق ص ١9-876‏ 


شاك 


كالسلعة لاتستطيع الخلاص من حائزها(:» . 

وظل الآى كذلك ‏ طوال عصر القضاة وبداية عصر الملكية » غير أن 
حر كة اللأنيياء قد“أدخلت بعضا من قيود على الطلاق ء فقد اشترط سفر الثانية 
- ( الذى يرجع إلى الريع الآخير منالقرن السابع قبل الميلاد  )‏ أن يعطى الرجل 
امأقه المطلقة وثيقة تسريح ء “م لحا بعد ذلك أن توج من غيره ٠‏ و لعسكةبا 
لا تعود إلى زوجبا الأول » إذا طلقت من زوجبا الثانى » أو حى فى حالة وفاة 
هذا الروج الثافى » تقول التوراة : «إذا أخذ الرجل امرأة وتروج ها » فإِنْلم 
ند نحمة فى عينيه لآنه وجد فيبا عيب شىء » وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى 
يدها وأطلقها من ببته ؛ وم حرجت من بيته وصارت لرجل آخر ء فإن أبنضبا 
الرجل الأخر » وكتب لحا كتاب طلاق ودفعه إلى يدها ء وأطلقبا من بيته ‏ أو 
مات الرجل الآخير , الذى اتخذها له زوجة , لايقدر زوجبا الآول الذى طائها 
أن يعود يأخذها لتصير له زوجة » بعد أن تنجسدع7©ء وهتاك [ثارة أخرى 
إلى الطلاق فى الثوراة » حبيث تقول : ١‏ إذا طاق رجل امرأته » فانطلقت من 
عنده ؛ وصارت ارجل آخر » قبل يرجع ليبا بعد ؟420, . 

هذا وتحرم المرأة على مطلقبا » إذا كان سببالطلاق عقم مظنون؛ أو إشاعة 
كاذبة حول سوء ساوك المرأة » مل الرجل على التريثء وذلك عن طر يق التبديد 
بأنه إذا أوقع الطلاق فسوف يكون بائناء 'لا رجعة فيه . 


ولعل من الجدير بالإشارة منا إلى أن قوائين هود ء إنما تحرم على الرجلأن 


(1) ثروت الاسيوطى : المرجع السايق'ص ١1‏ - 118 
(5) نثنية 174 4-9 (0) [دميا ١٠١‏ 


لوو ل 


يطاق زوجته فى حالتين : الواحدة : إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكرا » 
فملى أبيبا وأهبا أن يأخذا علامة بكارتها » ويبسطا الثوب أمام شوخ المديثة » 
الذين عليهم أن يتولو! تأديب الزوج وتغرعه مائة من الفضة تعطى لوالد الفتاة » 
باعتبار الروج قد , أشاع اسما رديا عن عذراء من [سرائيل ‏ » فتكون لمزوجة 
ويمتنع عليه أن يطلقبا كل أيامه00© , وأما الحالة الثانية : ذا كانت الفتاة عذراء 
وعاشرها الرجل قب لالرواج ؛ يلتزم بأن يسلم أباها خمين منالفضة ,و أنيتروجبا 
وألا يطلتبا كل أيامه2» . 

وهكذا يبدو بوضوج ‏ من نصوص التوراة ‏ أن الإسرائيليين قد عرفوا 
الطلاق ٠‏ وأن قوانينهم نما قد خوات الرجل حق طلاق زوجته » ولحكاها م 
تخول المرأة هذا المق ‏ أو حتى طلبه ‏ إن أباح لها القراءون ذلك فيا بعد ء 
على أن قبوما الطلاق لم يكن شرطا لوقوعه0» , عل أن مناك حادما غربيا طلقت 
فيه المرأة الميرية زوجبا(» . ذلك أن ١‏ سالوى , ابنة أخ « هيرودوس .» قد 


(1) تلنية :سوا (؟) ثثنية 09 : م7 - وم 

(5)م. حاى بن شمعرن : الاحكام الشرعية فى الاح وال الشخصية 
للإسرائيليين ‏ الفاهرة ١41!‏ صبه , أحمد الحوق : المرأة فى الشعر الجامل - 
القاهرة 14604 ص .لاس /ا. ؟ 

(4) كان من حق المرأة العرببة فى الجاهلية أن تطلب الطلاق ‏ وآن ماب إلى 
طلببا » بل كان من حقبا أن تشترط على أن تمكون المصمة يبدها ء وهكذ! كانت 
هناك نسوة من العرب يشترطن على أزواجبن أن يكون أمرهن بيدهن؛ إنشان 
أقن: وإن شن تركن معائرتهم وأوقعن الطلاق » وذلك لشرفبن وقدرهن » 
وهذا حق لم تظفر به أية أمسأة من الأمم التى عاصرت العرب. - 


ل 


أرسلت وثيقة طلاق إلى ؤوجبا «كوستاياروس,, غير أن هذه الحالةتمتبر غربية 


بقيت كلة أخيرة تتصل ب « المرأة المشتبه فى زناها » ٠‏ الآمى الذى يتصل 
إلى حد كبير بنفوذ الكبنة » أو ما أسموه د شريعة الغيرة . ؛ فإذ! استراب رجل 
بامرأته وهجس فى صدره أنها قد خافته مع رجل آخر » « يأ الرجل بامرأته 
إلى الكامن , و يأ بقريائها معبا ... فيقدعبا الكاهن ويوقفبا أمام الرب .و يأخذ 
ماء مقدسا فى إناء خرف »؛ ويأخذ الكاهن من الغيار الذى فى أرض المسكن » 
ويجحمل فى الماء  )"(‏ . م يخلى الكاهن بالمرأة الظنينة ويشرع فى تلاوة بعض 
الألقاظ . ويستحلف المرأة أن تقر بما كان منبا ء ثم يحرعبا الماء المشدوب بالغبار. 


م ومى سقاها الماء ء فإن كانت قد تنجسبت وخانت رجلبا ء» بدضل فيبا مآء 
اللمنة للمرارة ء فيرم بطنها » وتسقط فخدها ‏ قتصير المرأة لعنة فى وسط شعبها 
وإن لم تكن المرأة قد تنجست » بل كانت طاهرة » تثب رأ وتحبل بزرع0» » . 


عست وجاء الإسلام » فأبق على حق المرأة فى الطلاق » إذا اشترطته على الروج » 
ما أباح لحا أن تختلع وأن تطلبالتفريق لعيب فالروج ء أو لامتناعه عنالإنفاق 
أو لسوء عشرته , أو لغيبته الطوية » وأباح الى زوجت صغيرة أن تفسيخ العقد 
أو تمضيه عند بلوغبا ( ابن حبيب : احبر حيدر أباء الدكن 1449 صلمة- 
هوم ؛ جواد على ه/ؤمه أحد الحوق : المرجع السايق صى رم ء وأنظر : 
عيون المسائل ص بالا » ١59‏ ؛ 7.5 ) : ش 

)١( -'‏ فؤاد حسنين : إسرائيل عبر التاريخ ..الجزء الآول ص ٠١‏ 
(9؟) عدد 5:6؟-مال () عدد ه :بالاس/؟ 


ومن المعلوم أن الماء لايدخل المرارة » وأن وظائف الاعضاء لامت إلى 
المساك الخلقى بسبب وثيق ؛ ولكنبا إجراءات خادعة تتخغذ لتمزيز سلطان 
الكاهن عل المرأة » فهو ينفرد بها فى خاوة ٠‏ م يخرج راضيا أو ساخطا ء وينطلق 
بالقول الفصل حسما يهوى ء فيدنها بالموت بجللة بالعار » أو يدعبا تنعم بالخياة 
مرفوعة الرأس ناصعة الجمين6©1(2 . 


(5) ذواج ببوم :- 

تشتق كلمة « يبوم » العبرية من كلمة ديم » وهو أخو الزوج ؛ و «ييامه, 
وهى زوجة الاخ المتوى- أى المرأة الق تتؤول إلى أخى زوجبا المتوق - 
ويعرف زواج ٠‏ يبوم » ف اللغة الا ناز بة يأمم « ممسملومآ » » وهى كلمسة 
مشتقة من الآصل اللآتى , "هم أى أخى الروج ‏ والمقصود أن أرملة 
اليبودى الذى مات ولم ينجب , يحب ترويجحها لآخيه الآعرب على وجه الإجبار 
فإذا أنيجب منبا فإن المولود لايحئل امه ٠‏ وإنما: يحمل اسم أخيه الميت 


وينسب [ليه 292 . 


ولمل السيب فى هذا الزواج؛ أن المرأة [ثما كانت تعتبر جزء! منثروة الرجل 
ومالا ينتقل يالميراث , خاضة عند القيائل التى تعرف نظام المبر ننيجة لتوافر 


)١(‏ عصام اللدين حفى ناصف: : عمئة التوراة على أبدى اليبود ‏ القاهمرة 
رن 1 
(؟) 635 .م ,1948 11.1 ,م رعنةم سم ماه رمد طمتوعل لممسمجتدنا مط 
وكذا رقتلقةم رما تاموعية1 مانن عمط مصمك واأنسة8 ور[ ,وحورة .6س1 
3 .م ,1905 


سا اهولؤ ب 


المال ء إذ تتكاتف عادة أسرة الزوج فى جمع المبر وتسليمه إلى أهل الروجة ء 
فيغلب الإحساس بأن المرأة دفع من أجلبا من » وأمسع جرء! من الثروة يءود 
إلى أسرة الزوج بعد وفاته ء سوأء إلى إخرته أو أبنائه أو أقاريه الآخرين20. 


ولعل هذا النوع منالزواج العيرى؛ [تما هو قري بالشبه من نكاح «الضيزن» 
(فكاحالمقت) عندالعرب الجاهليين» وهو أنالمر أقحين موت زو جباءفإن أكير أ بناله 
يكو نأولى بها منغيرهاء بل ومنبامن نفسباء فيلق ئويه عليباء ويرث تكاحباء ومن 
“م فهو حر فيها » إن شاء نكحبا , وإن شاء عضلبا فنعها من غيره ؛ ولا يزوجها 
حتى تموتء فيرث مالحا إلا أن تفتدى نفسبا منه بفدية ترضيه ٠‏ أو يتدوجبا 
بعض إخوته بر جديد ؛ فإن لم يكن للءتوق ابن اتتقل الحق إلى الآخ . ولآن 
هذا الزواج كان مقوتا عند العرب » سمى ٠‏ زواج المقت 29 .» ومع ذلك فقد 
بقى هذا الآمر عند يعض العرب الجاهايين حتى جاء الإسلام وز ل الوحى يتجرعه 


مم مر سس 


(1) ثروت الأسروطى : المرجع السابق ص ١2#‏ » وكذا 
000١‏ ,11 رلتاعتقاقه 1 0184 عط 4ه معه1ع11ه7 ,موعوع1 وعدوق 


0--339 .م ,1919 
,0508013ة ,111 ,معوتسوكز 6س أه [عوامتتل ,عاأعمسمم؛وه؟؟ 


8 210 .م ,1921 
(؟) أبن حبيب : كتاب امير صى و« جمم ء النويرى : نهاية الآرب 
#إءء ء حمر فررج : تاريخ الجاهلية » يدوت ١554‏ صوهو » جواد على 
ه/مه » وأنظر : السنن الكبرى //م1+(ء سأن أبى داود ب/ .مب » النباية فى 
قريب الحديث ور4.٠1‏ ء وكذا 
4 .م ,قتطدعف 17ههظ مد 56 نصة متطمدلكا رطائم5 .59.1 


74 اعم 


يقولسبحانه وتعالى . ولا تتكحوا مافكح آواقك » إلا ماقد سلف. إنه كانفاحشة 
ومقتا وساء سيولا 200 »» وهكذا فرق الإسلام بين حسكثير من الرجال ونساء 
أبائهم » ومنبم د منصور بن ذيان الفسرارى ء و ه مليكة بقت خارجة » المرية » 
ومنبم كذلك ١‏ تم بن أنى مقبل » و « دهماء » امرأة أبيه9©». 


وكان د ذواج يبوم » ( معدتسه0ة3 منسستدم1 ) إجباريا عند بى إسراكيل 
فى مرحلة الرعى » ونقرأ فى التوراة أن م .بوذا قد أخذ زوجة لعير يكره , اععبا 
ه ثامارا » وكان عير بكر بهوذا شر برا فى ع الرب » فأماته الرب » فال بوذا 
لآوثان : أدخل على امرأة أخيك وتروج بها , وأقم نسلا لآخيك 2 , : 


وإذالم يكن للاتوى إغسوة بالغون ء انتقلت الآرملة إلى بيت أبيبا » 
واحتيست جتى يكبر الإخوة الصغار (» , وهى تعتبر فى تلك الائناء موقوفة 
على ذمتهم » ويمتنع عليبا الإتصال بالرجال » فإن فملت عدت زانية وعوقيت 
بالحرق ("» ٠‏ وإن لم يكن لللتوفى أخوة على الإطلان » ذهيع الآرملة إلى أقربي 
قريب ازوجبا المتوفى » وهناك قصة « راعوث ء مع حماتها « نعمى » » فقد مات 
زوج راعرث ؛ دون أولاد » ولم يكن له أخوة » فلازمت راعوث اا ولم 


)١(‏ سورة النساء : آية +" .وأنظر : تفسير الطبرى م/ 140-1599 » نفسير 
الطبرسى ه[وه-؟1 » تغسير الفخر الراذى +-1١0/4‏ , الجواهر فتفسيرالقرآن 
الكرم م.م ء فى ظلال القرآن 6| وميرب 

() اين حبيب : احبر ص>؟*, ء عبر رضا : أغلام النساء 0502 »وأاظر 
أمثلة أخرى فى : تفسير الطبرى م/1510 

(0) تكرين م1 --؟ (4) تكوين م ؟: 1١1‏ 

(5) تكرين مما : ١4‏ 


عنس - 


ترغب فى فراقباء غيد أن , نعمى , كانت أرملة كذلك ٠‏ ولم يكن لها أولاد 
يصلحون الزواج من « راعوث » ؛ ومن ثم فقد ذهيت الآخيرة إل د بوهعر, 
- قريب زوجبا - ودخلت سرا إلى مضجمه ليلا , وكشفت عن قدميه ‏ وفامت 
حتى الصباح » م طليت منه أن يطرح ذيل ثوبه عليبا ٠‏ فتدذوجها الرجل ء وأخق 
التركة معبا ء وأنجب منبا ولدا ؛ هو , عبد , ؛ جد , داودء , ذلك لأن «عبيد 
ولديسى ؛ ويم ولد داود 22 .. 


هذا وقد أبق عبد مرحلة الرراعة على « زوابح يبوم » » [ذتم فى هذه 
المرحلة توزيع الآراضى على الآسياطء وامتنع نقل نصيب سبط إلى سبظ آخرء 
ومن ثم فقد أصبح الذى يموت دون ذرية » [نما برثه [إخوته فأخذون أرضه. 


ويدخاون يزوجته . 


وسرعان ما تتذير. الأحوال فى عبد الإقطماع » وسكي المدن المفتوحة » 
ويصيح + زواج يبوم » غير ملام لهؤلاء الذين أصبح الواحد منهم وقد انقرد 
بروجته أو زوجانه » واستقل معيشته عن سائر إخوته , وم يمد الآخ الحى أى 
معتى للزواج من أرملة أخيه » وأهمى هذا الرواج عبمًا ماليا لا تقابله أية ميزة 
اقتصادية » ومن ثم فقد اشترطت التورأة لإتمام زواج اليبوم هذا , أن يسكون 
الآخوان الحى والميت ‏ إتما كانا يقمان تحت سقف واحد. ويشار كآن فى٠عاشة‏ 
واحدة . وق هذه الحالة ينسب الراك البكر من هذا الرواج إلى الآخ المتوق ٠‏ 
تقول التوراة : « إذا سكن إخوة معا ومات راد متبم وليس له ابن ؛ فلا 


() داعوث ؟ : 4-١‏ : «#؟ ء ثروت الآسيوطى المرجسع السابق 
ص (6-١54‏ 


يو ل 


قصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنى » أخو زوجبها يدخل عليبا ٠‏ ويتخقها 
لنفسه زوجة ٠‏ ويقوم لحا بواجب أخى الروج ؛ واليكر الذى تلده » يقوم باسم 
أخيه الميت ؛ لثلا بمحى سمه من إسرائيل 699 . 

وتمنى الأايام » وتتنير الاحوال ؛ ويصبح « زواج ييومء اختياريا » إن 
شاء اللاخ تروج من أرملة أخمهء وإن شاء تنازل عنباء وفى هذه الحالة الاخيرة» 
يصبح من حق أرملة المتوق أن تشكو أعا زوجبا إلى شميوخ بنى إسرائيل » فإذا 
أصر على موقفه خاعت نعله من رجله أمامهم » وبصقت فى وجبه » قائلة : , هكذا 
يفعل بالرجل الذى لا يبتى بيت أخيه « فيسمى , مخلوع النمل , ء وتصبح أرملة 
أخيه حرة تتزوج عن تشاء » فكأن خلع النعل طلاق 29 . 

و إلى هذا تشير النوراة فى سفر التثنة حيث تقول : « وإن لم يرض الرجل 
أن بأخذ امرأة أخيه» تصعد امرأة أخيه [ل البساب إل الشيوخ » وتقول : قد 
أن أخو زوجى أن يقم لآاخيه اسما فى إسرائيل » ليها أن يقوم لى بواجب 
أخى الروج» فيدعوه شيوخ مديقته ويتكلمون ممه , فإن أصر وقال: لا أرضى 
أن اتخذها , تتقدم امرأة أخيه [ليه أمام أعين الشيوخ ؛ و'تخلع نعله من رجله » 
وتبصق فى وجبهء وتصرخ وتقول : هكذا يفغل ياارجل الذى لايينى بيت أخيه» 
فيدعى امه فى إسرائيل بدت عخلوع النمل 229 . 

وهكذا أصبح جزاء التنكر لرواج اليبوم استبجان الماعة لا غير . ولم يعد 





18, 18, تثنية هم : و -*ء جراد على ه/١عه » وكذا : 979 .م‎ )١( 

(م) أحمد الحوفى : المرأة فى الشسر الجاهل ‏ الفاهرة ١.0‏ ص وه# - 
د.ا عمد عمرد جمعة : النظم الإجتاعية والسياسية هند قدماء ااعرب والامم 
السامية ‏ القأهرة ١9144‏ صن م5 ٠‏ 

() نية ه© : 1١-1‏ 


754 سه 


من يرفضه يصاب بالعقاب الإلحى ويموت (9© . 


وعلى أى حال فاقد استمر ه زواج يبوم » فى عبد التلمود » وإن أضاف 
التلمود إباححة تطوع الآخ الثانى للقيام هذا الزواج؛ ويبدا التخيير بالآخ الاكيرء 
فإن رفض يؤخذ رأى الاخوة الآخرين على التوالى ‏ فإن أبوا جميما » يطرح 
الآمر من جديد على الآخ الأكبر » ويخير بين الرواج بأرءله أخيه , أو إجراء 
« خطع التعل » ( الجاليصاه ) » هذا وقد اشترط التلمود أن تلتزم أرملة الاح 
المتوفى بعدة » مدتها ثلاثة أشبر ؛ من يوم وظاة زوجباء ثم تشرع بعد ذلك فى 
الرواج من أخيه أو خلع نمله 29 . 


هذا وقد أعطى التلدود فرصة ثلائين يوما ٠‏ للاخ الذى قبل ذواج أرملة 
أخيه, له بمدها أن يعاشر ها معاثيرة الزوج لزوجتهء'أو يحبر على وخلع النعلء » 
كا أعفاه من دقع صداق جديدء اكتفاء بما للزوجة من مؤخر صداق عل أموال 
زوجبا الراحل , فإن الآخوة يدفمون ف المرأة «برا واحدا لا تجدد » يعوجيه 
تنتقل المرأة من يد إلى يد ء كا هى الحال لدى قبائل الرعى فى الشعوب البدائية . 

وإذا اختار الاخالحى «خلع النمل»ورث منتركة أخيه المتوق حصةمساوية 
لخصص سائر [خوتهء أما إذا تزوج أرملة أخيه استقل دونسائر [خوته عيراث 
المتوق ء وإن كان الربى « يجوذا » يفسح الآولوية فى هذا العرض الأب الى 6 
ويفضله فى تركة الابن الميت دون ذرية » على الآ ولو نزوج الآرملة » وهمذا 
يمى أن الآح قد يتلقى أرملة أخيه » دون أن يرث تركته » فيتحمل عيثًا ماليا , 


٠١ تكوين م 5م-‎ )١( 
819 (؟) روت الأسيوطى : المرجع السابق ص‎ 


- الا 


لاتقابله أية ميزة اقتصادية(0) . 


وعل أى سال ء فلقد تجرأ أحبار يهود غلى «إزواج يبوم . فى القرن التاسع 
عشر الميلادى ؛ ومن ثم فقد أصدو الرباتيون الاحرار فى مديتة ١‏ فيلا دلفياء» 
بالولايات المتحدة الامريكية فى عام ووم » ومدينة «#أوجسبورج ء بالمافيا 
فى عام وبوإم » قرار بتحريم زواج يبوم ء والجاليصاه ( لع التمل ) لعدم 
ملاءمتها الحياة العصرية () , هذا وقد عرضت قضية زواج يبوم على انمحام 
المصرية فى عام هو( ء فقضي امحكة برفضبا لتعارضبا مع النظام العام وهو 
الرضا الواجب توافره من الطرفين لانعقاد كافة العقود » وهو فى عقد الزواج 
النى يجمع بين الآدميين ألزم ء لما لهذا العقد من عظم الآمر والشآن0» . 


(0) تعدد الزوجات :- 


من المعر وف أن الشعوب جميعا ‏ أو تكاد ‏ قد مارست تعدد الزوجات » 
مارسة المصريون والفرس والعرب واليبود وغيرم » ومارسة أصحاب الديانات 
السياوية الثلامة الى رى ‏ اليبو دية والمسيحية و الإسلاه0*) 5 


)١(‏ ثروت الآسيوطى : المرجع السابق ص7١‏ *- مرب 

(؟) نفس المرجع الساءق ص71 . 

() [هاب حسن [ماعيل : شرح ميادىء الحو الالشخصية للطوائفالليةت 
القاهرة 501 ص18 - يد (القضية رقم 1107/9١19‏ بتاريخ ه؟/1/دميةو) 

(4) أنظر : جمد بيوى مبران : مركز المرأة فى الحضارة العربية ‏ يحلة كاية 
العلوم الاجتئاعية جبامعة الإمام جمد بن سعود الإسلامية- المدد الأول الرياض 
للخل صن 515( - .ال ش 


5 


وهتاك من يعتير نظام تعد الروجات . نظام بداق . ومن يعتيره تايما الحال 
المرأة ء انمطاطا ورقيا ‏ وأن تحريرها منه2") , ما هو خطوة فى سهيل تقدمبا 
وق الواقع » إن موقف المرأة نفسبا إزاء تعدد الروجات ٠‏ [نماهو موقف 
مضطربي ء بل إن الانسان كثير! ماتأغذه الحيرة » إزاء العواطف المتضاربة 
للفساء بشأن تعدد الزوجات ء هذه زوجة عاقر تطلب من زوجبا الزواج عليباء 
وتلك تلمن ضرائرها , وثالثة تفضل لزوجبا أن يتزوج عليبا » بدلا من أنيدرق 
فى علاقات غير مشروعة مع نساء أخريات ء ينفق عليين فى بذخ ء ويجاب لما 
ولاولادها العار, ورابعة نحلم بالوواج من رجل متروج بأخرى62) وهكذا . 


وعل أى حال ؛ فإن تعدد الزوجات [تما كانت له دون شك - دوافمه 
القوية » والتىمتبا : أنه حفظ المرأة حريتها الى يتشدق بها أعداء تعدد الزوجات» 
ذلك لآنإباحة التعدد لاحرم المرأة حريتباء ولا يكرهها على قبول من لات رقضيه 
زوجا لحاء ولكن تحر التعدد يكرهبا على حالة واحدة لا تملك غيرها . حين 
تلجثها الضرورة إلى الاختيار بيناازواج يصاحب زوجةء وبين عروبة لايمولها 
أحد , وقد يعجزها أن تعول نفسبا 0© . 


ومنبا أن المرأة قد تسجر عن الوفاء باحتياجات الأة الروجية » وذلك 
بسبب عقمبا فلا يتحقق التناسل » وهو من المقاصد الرئيسية لازواج » أو بسيب 
عبببا الجنسى ء مما يؤدى إل مع الإتصال الجنسى بين الزوجين » أو حول دون 


)١(‏ قاسم أمين : ت#رر المرأة ص ذل 
م( عبيلد الناصر توفق العطار: تعددالزوجات - القاهرة ؟ له ص4 7-ن؟ 
(م) عباس المقاد : المرأة فى القرآن ‏ بيردت 1554 ص م١١‏ - ١1١1‏ 


سب لاا مس 


كاله أو بسيبب مرض عضال يصيب الروجة فيشل» حركتبا عن القيام بما تتطلبه 
الحياة الزوجية من أعباء . 


ومنبا عودة المطلقة إلى عصمة زوجبا السابق ؛ فقد يقترن الزوجان بطلاق 
أو تطليق ء ثم رروالزوج بعد زواجه يأخرى أن يضم إل عصمته زوجته السايقة 
وتياده هذه الأخيرة تلك الرغبة » بعد أن عفى الزمان على أسيانٍ الخلاف بينبما 
أو بدافع رعاية أبنائهما ء أو لغير ذلك من الآسباب ء وتعدد الروجات فىهذه 
الحالة هو الحل الاجتياعى الوحيد ء الذى مبقى على الزوجة الجديدة دون فراق » 
وبعيد المطلئة إلى زوجبا السابق ويكفل لآاولاد المطلقة العودة إلى البيت الذىكان 
يجحمع والدم ووالدتهم معأ (0) , 

وقد تقسع الدائرة , فيبدف الرجل من زواجه الجديد علىامرأته إلى توئيق 
صلة القسرى » فيعمد إلى الرواج بإحدى قريباته فى حالات ترز فيبا حاحة هذه 
القريبة إلى الزواج من قريبباء كأن يكون لها أولاد لايرعاهم زوج غريب عنبم» 
مثلما يرعاهم زوج قريب لهم كلو كانتالهرأة أرملة لآخ قريب توق أو استشبده 
ويكون الاح أو أحد أقرباء المتوق أصلح منيتولى وعاية الآولاد »وقد يكون 
هناك حرج عل مثل هذا القربب إذا دغل بيت هذه المرآة لرعاية الأولاد » 
فيعمد إلى الزواج بوالدتهم على امرأته, حت لايلوك المتطفاون أو الطاممون ممته 
بالقول السوء » أو حتى يحظ ل ذه المرأة شيابها » أو حتى يحول بينيا وبين 
الإتحراف الاجتهاعى أو الإنحراف الخلقى » أو حت حفظ مثل هذا القرب نفسه 
من أن تحدثه بالسوء ء وقد تكون هذه القريية عانسا يدى الزوج أن يضمبا إلى 


| عبد الناصر قوفيق العطار : الرجع السابق ص م8 ”م‎ )١( 


- لابال؟ وده 


دعايته » أو سريضة لابرعاها غير هذا الروج ؛ فيروجها حتى لاتسكون أقل من 
مستوى من زوجته » إلى غير ذاك من الأسباب الى تتحقق بها حاجات الداس 
ومصالحهم » أضف إلى ذلك كله أن تعدد الزوجات إثما يبتلع فى أوقات الهروب 
مشاكل خطيرة » تنشأ من الزيادة المذهلة فى عدد الأرامل من النساء » فضلا عن 
أنه قد يعوضى الأآمة ؛ أو بعض أفرادما ء عما فقد من الأولاد ويمنحها الآمل 
فى استعادة قوتها » ومتابعة التضال )© . 


وعل أى سمال ؛ فلقد مارس بشو إسرائيل تعدد الزوجات؛ وكان عندمم 
ذو لة وثيقة بالرخبة فى كثرة الاولاد ليعاونوا سيد البيت فى رعى انم » وقد 
بلعت أهمية الخلفة عند بتى إسرائيل شأوا كبيراء حت أن المرأة العاقر نما كانت 
تدفع يحاريتها لتحمل منه » وتلد فى حجر سيدتها » فيفترض ف المولود أنه من 
نسل الزوجة ء لا الجارية . هكذا فطت « راحيل » حين قالت لزوجبا يعقوب : 
« هوذا جاريق بلبة » أدخل عليبا فتلد على ركيى ٠‏ وأرزق أفا أيضا منبا نين » 
وهكذا رزق بعةرب بولدين عن «١‏ بلبة جارية راحيل , ء هما , دان ونةتالى, » 
والآمر كذلك بالنسبة إلى زوجه الآخرى «ليئة » حيث « أشذت زلفة جاريتها 
وأعوائها ليعقوب زوجة » فولدت زلفسة جارية ليئة ليعقوب » ولدين ؛ هما 
د جاد وأشير 0), . 


وهكذا عرف الإسرائيليون تمدد الزوجات مند عصر الأباء, الآوائل , 
فإراهم الخليل 55 عليه السلام ‏ جمع بين سارة وهاجر » وبين قطورة 


(؟) نفس المرجع السايق ص 46-5 
(9) تكوين (١-1:‏ 


غ4 -- 


وحجورة )١(‏ » و يعقوب أو إسرائيل ‏ عليه السلام - ممع بين ه ليئة » و 
وراحيل » » فصلا عن جاديقيبما د بلبة » و « ذلقة ‏ (؟)» ولعل ما تجدر 
ملاحظته هنا أن يعقوب [نما قد جمع بين المرأة وأختها الشقيقة ه رغم أن هناك 
نصوصا ف التوراة تحرم امع بين الآختينء تقول التوراة : و لاتأخذ امرأة على 
أختها اضر ء لتكشف عورتها معببا فى حياتها (؟) .: ولعل التفسيد المقبول أن 
هذه نصو صا «تأخرة » وأن تحريم المع بين الآختين تحت رجل واحدء [نما جاء 
عل أيام الملكية , ور بما بعدها . 

وهل أى حال ؛ فإن نصوص التوراة إتما تجيز تعدد الزوجات ٠‏ بشرط ألا 
تكون بين الزوجات أختان فى عصمة رجل واحد ء ما يدل على أن الأممرة 
الإسرائيلية إنما كانت تقوم على تعدد الزو جات ء كا كانت تساوى بينبن فالمقوق 
والواجبات . وإن كان عددهن يتفاوت قلة وكثرة حسبثروة الزوج ومكانته. 

غير أن بعض الإسرائيليين قد ا تغاو! هذا الحق فبالغوا فيه ٠‏ حتى كان 
د لجدعون سبعون ولدا خارجون من صلبه » لآنه كانت له نساء كثيرات (*) »2 
وطبقا ارواية التوراة » فقد تزوج «داود» ( 44.-9٠٠.‏ قمم ) نساء كثيرات 
عدا الإماء السرارىر*") »وأقترن « رحيعام ‏ ( 0-98 ١و‏ قمم ) « يا عثرة 
امرأة » وسدّين سرية . ولدن له ممافية وعشرين أبنا » وستين «نتأ 00 ا ولزدج 





3( تكوين 1 ولوس ومع ةلل ء ومن رسي ء وأنظر : تاريخالطررى 
تلمكو 4و وروص ابن الآثير وم/..وء اين كثير ١6٠‏ 

(9) تكوين :ووم .ةعاس51 

(©) لاديون م ١ةها‏ (:) قضاة م:( 

زه( صموئيل أول وا وا 24 صموئيلثان الللراة لا 

() أخبار أيام ثان (١‏ : وم 


حك هالا عى 


دأبياء( هوو- عرو ق.م ) أربع عثرة امرأة » وخلف اثنين وعشرين ابناء 
وست عشرة بفتا © ؛ وفاق سليء ( ٠1و‏ - «؟ه قدم ) كل أقرانه » فقسسد 
« كانت له سبع ماثة من الذ اء السيدات ؛ وثلاث مائة من السرارى 29 , . 

وهكذا يبدى انا بوضوح أن ميدأ تعدد الزوجات ‏ ما يقول جوستاف 
لوبون  ©0‏ كان شائعا كثيرا لدى بى إسرائيل على الهوام وما كان القانون 
المدنى أو الشرعى ليعارضه » سواء أكان ذلك لللأانبياء أو غير الآنبياء » وسواء 
أكان ذلك فى عصر الأباء الآول» أو فى عصر القضاةء أو فى عصر الملكية 9 . 

وتصور أمثال بنى إسرائيل الاهمية الاقتصادية للرأة فى مجتمع الزراعة » 
حيث تقوم يكثير من الاعمال فى الحقل والبيت هى وأولادها . دون مقابل » 
وذلك فى عيارات "مرج بين عقلية الناجر : ٠‏ [عجاب الزوج » تقول التوراة : 
د امرأة فاضلة ؛ من بحدها لآن نبا يفوق اللآلىء ء بها يثق قلب زوجبا فلا 
يحتاج إلى غنيمة » تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها » تطاب صوفا وكتانا » 
وتشتغل هيدين راضيتين » هى كسفن التاجر ء تحلب طعامبا من يعيد ؛ و تقوم 
إذ اقيل تعد » وتعطى أكلا لزوجبا » وفريضة لفتياتهاء تتأمل حقلا فتأخذه » 
وبثمر يدبا كرما » تنطق حقويها بالقوة وتغدد خراعيياء تشعر أن تجارم!ا 
جيدة » سراجها لا ينطنء فى الليل تمد يدها إلى المنرل: وتمسك كفاها بالقلكة, 
تبسط كفيبا الفقير , وتمد يدها إلى المسكين ء لا تخئى على بيتبا من الثلج » لآن 
كل أهل يبتبا لابسون حللا ». 





(() أخبار أيام ثان م( : وم ()ملوك :م 
(م) جوستاف لوبون : المرجم السابق ص .ه 
ل( جمد بيوى مبرآنت : المرجع السابق حص 150-114 


وى 


« تعمل لنفسبا موشيات ٠‏ لبسبا بوص وأرجوان ء زويها معروق فى 
الآبواب حين يحلس بين مشايخ الآرضء تصنع قصانا وتبيعباء وتعرض مناطق 
على الكتمانى » العزو البباء لباسها ء وتضحك عل الزمن الأقىء تفتح فبا بالحسكة, 
وفى لسانها سنة المعروف » تراقب طرق أهل بيتبا » ولا تأكل خيز الكسل » 
هوم أولادها ويطويوتها » زوجبا أيضا بمدحبا ء بنات كثيرات عمان فضلا » 
أما أنت ففقت عليين جميما . الحسن غش » واجمال باطلء أما المرأة المتقية نلرب 
فبى تمدحء اعطوها سن ثمرة يدها , ولتدحبا أععالا فى الآبواب (©, . 


واستمر تعدد الزوجات على عصر التلمود » ولكن أحيار اليبود ما قد 
حددوه للرجل بأربع زوجات » وقد أصدر أحد أحبار البرود فتوى صربحة 
بذلك » وذذهب حاغام آخر إل عدم وسود حدودء با اتجه حير» مالك إلى 
[لزام الرجل بطلاق الزوجة الآولى . بناء على طلبها » فى حالة زواجه بامرأة 
أخرى. 

وأما الملك فقد أباح له التلدود اازواج من مان عششرة امرأة , قباسا على 
مافى كتبيم بصدد الملك داود , وإن ذهب «ربى سيمونه إلى حمرمان ولى الآمر 
من الزواج بنساء كثيرات ٠‏ ولو كن متدينات ٠‏ على أساس أن قانون الملوك 
عنعهم من الميالغة فى اقتناء الزوجات ٠‏ وقد استغل الإسرائيلى هذا المق فبالغ 
فيهء هذا إلى أن ١‏ رف بوذا ء قد أباج لباوك تعدد الروجات بثير حدود ء 
عل ألا تكن نساء فاسدات » هذا وقد أصدر الحاخام د جيرشوم بر يبوقا» 
( 0ه - ١٠١1م‏ ) قرار حوالى عام ٠٠.٠‏ مء بتحرجم تمدد الزوجات بالنسبة 
إل اليرود ١‏ الإشكتاريم » » لكن هذا التحريم لم يمتد إلى الييود « السفرديم , » 





(1) التوراة - سفر الآمثال وم : ١١‏ و» 


حب #ا نلا ست 


وربما الذى دفع الحاخام م جيرشوم » على إصدار هذه الفتوى ما كانت تلاقيه 
الجاليات اليبودية فىأوريا مناحتقار المسيحيين لليرود بسبب تعددالزوجات17). 

وأما فى مصر ء فقد اول الربائيون أن حصروا تعدد الزوجات فى أضيق 
تطاق ؛ فجاء فى جموعة أحكامهم : ١‏ لا يفبغى للرجل أن يكون له أصحكثر من 
زوجة » وعليه أن يحلف يينا على هذا حين العقد » و إن كان لا جر ولااحصر 
فى مئن التوراة » وجاء أيضا « إذا كان الرجل فى سعة من العيش ؛ ويقدر أن 
يعدل ‏ أو كان له مسوغ شرعى جاذ له أن يتدوج بأخرى » . 

وهكذا يبدو واضحا أنالتعدد هنا مباح ء ولكن الربانيين قمصر عاشترطوا 
القدرة على الإنفاق , والقدرة على العدل بين الزوجات » أو وجود مبرر شرعى 
لتعدد اأزوجات » على أن عقم الزوجة عشر ستين ( إن كانت بكرا ) أو نمسا 
( إن كانت ثييا ) » يوجب على الرجل شرعا ( عند الربانيين ) أن يطلقبا » وما 
. مالحا من الحقوق ق العقد ء ولكن للرجل أن يدوج عليبا » إذا قبات » وكان 
ذا ميسرةء هذأ إلى جافب أن جذون الزوجة منالأسياب التى تييح دند الربائيين 
الزواج عليبا » بشرط موافقة السلطة التشربعية على ذلك 29© . 


ولمل ما حدر الإشارة [إليه هنا بالنسبة إلى رأى احبار اليبود فى تعدد 
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توقق العطار : المرجع السابق ص هلم 


سس إلا سه 


الروجات » أن واحدا منبم لم يكن هوديا توراسا فى تفسيراته وأحكامه , وإنما 
كانوا عاولون تاوين الشريعة اليبودية بالشرائمع الى كان يعيثدون بين أصحايها ء 
فالحاخام «رشومء مثلاء نما يبدو مسيحيا فى اتجاهه نمو ريم تعدد الزوجات 
تحر يما ناما » يحم معيشته فى أوريا الكاثوليكية ء ينا نرى الحاخام « م. حاى بن 
شمعون » - يتأثر بالشريمة الإسلاء.ة » ».م معيشته فى القاهرة ‏ لا يتشدد فى 
التحريم برأى الحماغام جرشوم » بالوغم من متنى تسعة قرون على فتوى الأخير 
بالتحريم التام 00 

)0( رمات : 

لم يعرف بنو إسر الل فى مرحطة الرعى نظام الحارم من جبة الآاب» فزوج 
إبراهم أخته سارة 29ء واقترن م عمرام » بعمته , يوكايد » 62 كا أشرنا من 
قبل ب وحقق الزواج من الداخل غرضا اقتصاديا » هو سفظ الثروة داغخل 
المشيرة ؛ ولما وزعت الآراضى بد غزو فاسطين ؛ حظر على البنات الزواج من 
الخارج ء وشاع الاقتران بابئة العم . 


وعندما تغيرت الظروف » صدر سفر اللاويين يوسع اظام امحرمات »حيث 


(1) حسن ظاظا : المرجع السابق ص ع مم 

(؟) تكوين 90 : مذ وأما المصادر العربية فتختلف يشأنها » فهى ابنة أخى 
إبراهم ز اران ) على رأى « وهى ابنة عه على رأى آخر ء وهى ابشة ملك 
حاران على رأى ثالث ( تاريخ الطارى ١” 6/١‏ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 
/٠.وانن‏ كثير : قصص الأانبياء دإلاوز أبو الفداء : الختصر فى أخبار 
البشر +/١‏ ) 


(©)خروج .:ه 


آذ هي الس 


حرم الزواج من الأم والبقت ويقنت البنت » وبنت الابن ؛ وامرأة العم لآب » 
وبنت الزوجة ؛ وبئت بتنباء وبنت ابنبا ء والخاة وأمباء والآاخت والعمة» 
والخالة ‏ وامرأة الاب » وامرأة الابن ؛ وامرآة الآخ , وأخت الزوجة؛ تقول 
التوراة فى سفر اللاويين : ١‏ لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة. 
أنا الربء عورة أبيك ؛ وعورة أمكء. لاتكشف» إنها أمك لاتكشت عورتياء 
عورة امرأة أبيك لا تكشف ء إنها عورة أبيك » عورة أختك بنت أبيك أو 
بنت أمكء المولودة فى البيع أو المولودة خارجا لا تكشف عورتا » عورة 
ابنة ابنك أو ابنة بتتك لا نكشف عورتها ٠‏ إبها عورتك , عورة بنت امرأة 
أبيكء المولودة من أبيك , لا تكشف عررتهاء [نها اختتك : عورة أخت أبيك 
لا تكصف » إنها قريبة أبيك ٠‏ عورة أخت أمك لا تكشف » إها قربية أمك » 
عورة أخى أببك لانكشف » إلى امرأته لا ت#ترب ء إنها عنتك . عورة كنتك 
لا تكثيف ء إتها امرأة ابنك؛ لاتكشف عورتها » عورة امرأة أخيك لانكشف, 
إنها عورة أخيك , عورة امرأة وبتتها لا تكشف ء ولا تأخف ابنة انبا أو 
ابنة بنتبا لتكششف عورتها . إنها فريبتاها . [نه وذيلة؛ ولا تأخذ اءرأة على أنتبا 
الضرء لتكشف عورتها معها فى حياتها 20 , . 

وقد اعتمد التدردعل ما جاء فى سفر اللآوبين وتوسع العاساء الريانيون فى 
الات التحر.م » "بغد أن زالت ملكية الآرض » واشتغل الءبود بالتجارة , 
واختق نظام الدعائر » ولجأ الحاخامات [ل القياس , فثلا حرمت التنوراة على 
الرجل أن يتذوج حفيدته » فاستنتج التلمود شمول التحريم لاجدة » باعتيار أن 


الازول من الرجل [إلى-فيدته يكون درجتين» يقاس الصءرد درجتين [لى جدته. 


(1) لاميون 16 :-ى١‏ 


-- م 277 


وللكن من فأحمة أخرىي 8 فاقد أجاز الريائيون المصمريون الزواج بأضت 
الزوجة إذا توفيت » ذلك أن بحرم اجمسع بين الآختين فى التوراة والتلدود على 
السوام 0 الول سكلل إلى دفع الخرج سيا سال حياتي) 0 وه ذا لا تحقق مى 


توفيت الاخت الاوللى 0 . 


(ة) مكانة المرأة الييودية : 


لم تكن مكانة المرأة هزيلة »كا قد يبدو » على الرغم من أثر البداوة فى النظم 
الاجتماعية العبر ية القديمة » فالزوجة كافت تتمع زه جباء ولكن المرأة كانت تيجل 
كثيرا ء ولاسيا إذا كانت أما » وق الوصايا العشير ء أكرم أباك وامك؛ لكى 
تطول أيامك على الآرض 9© » دون رن بين الوالدين . 


ومن هنا » فرغم أن المرأة كان ينظر ‏ فى وقت ما على أنها جزء من امال 
الموردث ٠‏ وأن الرجل هو ه بعل » المرأة (أى سيدها) ؛ ورب الآسرة » ومن 
حق الرجل أن يطلة,! فيآى وقت» وأن يقترن بنيرهاء ينا كانت المرأة لاتستطيع 
أن تبجر بيت الر وجيةء وهى مطالية بالإخلاص للرجلء وليس لها حدق وراثتهء 
رغم ذالك كله , فيكانة المرأة الإسرائيلية تختاف عن مسكانة الآمة» وذلك لآن 
حق الرجل لا ينصرف إلى المرأة ذاتها ‏ إلى شخصية المرأة - وإما يتصرف إل 
حيازتها ء لى تضع له أطفالا » والرجل لا يستطيع أن يبيع امرأته » كا يبيع 
أمته وابثته » بل إن الرجل لا يستطيع أن يبع أمته نفسباء أو سبية الارب » 


)١(‏ لاديون م١‏ : ٠٠4كرأ‏ 24 كروت الأسيوطى : الم سبع السابق 
ص م0؟ - 715 
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سد ؤع؟ د 


إذا ما انخذها سرية له , غير أن المرأة مازمة بالذماب مع زوجبا ء والعمل معه 
كمبدين سدادآ لدين » وذلك ادة ست سئوات (2 . 


وكان للمرأة الإسرائيلية حق الملكية ء ومخاصة أشيائها الخاصة» فبى تأ إلى 
بيت الزوجية: ومعبا المنحة ا قد تمنحبا لها أسسرتهاء فضلاعن أمتبا أو إمائها(5», 
وهكذا لم يكن مركر المرأة الإسرائيلية سيا بدا . فكون المرأة ملك الرجل » 
لبس نقيصة لما كروجة ء وإنما كأنى » لآنها كانت قبل الزواج ملكا لآبيباء وكان 
له الحق فى بيءبا كأمة من يرغب فى ششراها 29 , والطاعة العمياء لرب الاسرة 
ما كانت مفروضة أيضا على الأطفال؛ إذ كان الاب يملك على أولاده حق الحياة 
والموت ٠‏ يقتلهم إذا شاء (4»ء أو يقدمهم قربانا لأرب 2©"9ء بل إن ه ذا الحق 
نما كان يمد إلى كل من يعيشى فى كنف الاب 'ءفله مثلا - أن يحرق زوجة 
ابنه إذا زفت 0©. وأما المرآة ( الزوجة ) فقد كان لها دون بقية أفراد أسرة 
الرجل ‏ فى أهلبا وأقارها درع يقيبا شرعاديات الزمن . 


وعلى أى حال ١‏ فلقد بلغت المرآة - رغم ذلك كله مكانة جمات قيسسائل 
بأ كلباء تنسب إلى أمباتها ء ومن ثم فبتاك الكثير من الشواهد القدئة النى تذكر 
سلالات من بى إسرائيل نسبت [ل الام » هذا فضلا عن أن الآم الإسرائيلية 


)١(‏ تثنية 1:51 14١1؛‏ خروج 8-8219 2 لأويرن .796:6 /؟» 
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(9) تكوين 1:15 مر ع نوما وم :ولا ء هم لوءو 

(0) خروج :2 (4) تكوين 49: ام 

(0) تكوين 1٠١:15,‏ 2 (0) تكوين م2 4؟ 


د ]م له 


نما ظات قرونا تحتفظ يفسية بقيبا ليبا 20 . 

وهكذا وصلت المرأة الببودية ‏ فى بعض الآحابين » وإن كانت قليلة » بل 
ربما نادرة - [ك أعظم المناصب فى التاريخ اليبودى ‏ الدينى والسياسى ‏ وطيقا 
ارواية التوراة ؛ فإن النبوة الإسرائيلية لم تكن أبدا مقصورة على الرجال » دون 
النساء » فلقد تنبأت المرأة ‏ ؟ تفبأ الرجل ٠‏ بل إن ظبود الثييات الإسرائيليات 
نما قد بدأء حتى قبسل أن يصل البرود إلى فلسطين ٠‏ ومع أكير نبوات اليبود 
وأعظمبا- وأعنى سا نبوة الكام » عليه السلام ء ؟ استمرت المرأة تقنبأ فى 
إسرائيل » حتى قبيل السى البابلى يقليل 29 , 

ولعل ه مريم » - أخت هارون وموسى - كانت أول نيية فى ديانة يوود , 
تقول التوراة ٠‏ « فأخذت مري النببة ‏ أخت هارون ‏ الهف بيدها » وخرجت 
جع النساء وراءها بدفوك ورقصس .» وأجابتهم عريم رثموا للرب » فإنه قد 


تعظم 229 . 


0 
وهناك من عصر القضاة « دبورة » النهية » وريا كانت « حنة, آم صموثيل 
ألنى ٠‏ نبية كذلك» وأما ء خلدة » امرأة « شأوم بن #قوة بن حرحس » » فقد 
كانت نبية مشمبورة على أيام الملك « يوشيا » ( 54٠‏ - .5 ق.م ) بل إن الملك 
اليبوذى نفسه ‏ حينا كان إرميا لني ( 9 عله قم )ء ارقا فى أحزانه , 


)0( 5 2110016 مط 0 موستسصسنوء8 ذاز سرمع1 ,0[1هم15 رولم1 .3 
142 ٠ط‏ ,1902 ,تامقسمرط يوسغدم طخطعذظه فطع 
(9) أنظر : تمد بيرى مبران : النبوة والانبياء عه ببى إسرائيل ‏ 
الإسكندرية م١‏ ص ١ب‏ - لال 
(؟) خروج 16 : .لا عدد 09 : 0ه 


لح ع حل 


ولا يقنبأ إلا بالمصائب التى سوف تحل باليبود ‏ لم يحلد أمامه إلا مخلدة» النبية. 
لتتيأ لهء وذلك لآمها كانت فيا يرى . أكثر استعدادا ‏ بفضل طبيعتها الأنثوية 
على كشف رحمة الله (1» , ومناك « حئة بنت قتوئيل» - من سيط أشير 699 


؟ كافت زوسات الآنبياء يدعون أحانا نبيات 227 . 


هذا إلى أن المرأة الإسرائيلية قد أخذت مكانها كذلك بين أنبباء إسرائيل 
الكذمة ؛ ومن م فقد كان هناك نبيتات كاذبات ‏ ؟! أن هناك أنبياء كذبة ‏ مثل 
د بوعدية » النبية 49 , 


وأما من الناحية السياسية » فالتاريخ اليبودى يحدثئنا أن المرأة قد بلغت فيه 
- فى بعض الا"حايين ‏ شأوا عظياء حى أصبحت زغيمة قومبا تارة » يل وقد 
جلست على عرش إسرائيل » تارة أخرى ء ونقرأ فوالتوراة عن شخضية ظورت 
فى عمير القضاة . تعد دون شك - من أقوى شخصرات ذلك المصرء وأعنى بها 
« دبورة » زوجة «فيدوت» من قبيلة أفراجمء وال فالت ولاء قومها وزعامة,م» 
حت أنبا أصبحت ١‏ قاضية إسرائيل » متخذة لها مركزا عند ه نخلة دبورة » -بين 
الرامة بيت إيل فى جبل أفرايم 2" . 


() ملوك ثان ب : 16 ء أخبار أيام ثان ؛م: -#“٠‏ ,رم ء قأموسالكتاب 
المقدس 044/١‏ » إاروخ سبينوزا : المرجع السابق ص موه ١‏ ء حسن ظاظا : 
المرجع لابق ص وب وكذا 5 .م ,كته ٠‏ مه رطنله5 .0 

() لوقا ؟ : جم - معء قامرس الكتاب المقدس #4/9ه 

(©) [شعياء م : ٠‏ (4ه) حدما :14 » تاموس الكتاب المقدس مه 

(ه) قضاة ع : ؛ ٠‏ وء قأمرس الكتاب المقدس ١‏ / خب ء حسمن ظاظا : 
المرجع السابق ص #4 - و؟ 


يا حل 


وقد تامت ١‏ دبورة » بالدعوة إلى العمل الموحد ضد السكنعانيين » وكان 
باراق ء أول هن لى نداءها . وجمم القوات الإسرائيلية عند جيل د تابور » 
أرس اخلل شت دارت رحى الحرب بين «١‏ تعناكء و ١‏ بجدو ء على 
ضفاف تبر ٠‏ قيشون » » وأنجز الإسرائيليون فصر كاملا على عدوم » سسولته 
دبورة فى سفر القضاة من التوراة 9© , 

ونقرأ فى التوراة عن نساء كافت لمن هكانة عظيمة عند أزواجين ٠»‏ فلقد 
استطاعت ١‏ بتشبع » الخيلة » و الا ثيرة عند زوجبا داود» أن تتتقفل عرش 
إسرائيل من «١‏ أدونيا .- الابن الرأويمع لداود- إلى ولدها سليان ‏ الابن 
العاشر  ©9‏ وكانت «١‏ إيزابيل ء 'بنة ملك صور» ذات شخصية قوية » ومن ثم 
فقد أستطاعت أن تسيطر على زوجم المنك الببودى «أخاب. (6+م-: وبرق.م:» 
بلا إنماقد فرضت -أوكادتعل إسرائيل نظام الحك الفينيق.) أها جملسريها 
دعل» يحل بحل « يووه » رب هود فى ملكة إسرائيل » حتى أن زوجها , أخاب. 
نفسه» إبما ١‏ قد عيد البمل وسجد له , , ؟ أنشأ له معبدا فى السامرة » ماصمة 
إسرائيل » كا أقامت د [يزابيل » لنفسها حاشية من أفبياء السوارىء يلغ عددما 
.ع نبا 60 , 


)١(‏ قضأة ع : ؟ -ى , بوسء وكذا 

28 .م ,1963 ,قولمة لممتاطلظ هط بتطولوطلق .17 .97 

(0) ماوك أول ١‏ ؟هء #دبيرى مهران: إسرائيل ‏ الكتاب الثانى 
التاريخ ص .5ن - 69لا 746 مون 

(0) ملوك أول :و : .مموىء ورو: وو وج كرنقنو : الحضارة الفينيقية 

ص 4لاء وحصكذا ب 


ببسم 





سم وقلثة -ه 


وليت الآمر اقتصر على ذلكء فإن , عثليا » . ابنة إيزادل وأخاب ‏ إنما 
قد تروجت عن ١‏ يهورام » ملك هوذا (5م - 248 ق.م ) 67 ثم سرعان 
ما انتبرت قتل ولدها ه أخزيا » (69م ق.م) فى حلة ضد م حزائيل , ملك أرام 
فى « راموت جلعاد . 29 , حىّ قتلت أبناء الآسرة الماالكة فى بوذا » وأطنت 
نفسبا ملكة فى أو رشامء كا أعلنت عبادة «بمل, كديانة رسمية فى دويلة بهوذ01», 
بل إن » سيسل روث .» [نما يذهب إلى أن هذه المرأة القوية » [نما كانت تخطط 
لإقامة أسرة ملكية جديدة فى أو رشلم من موطن أمبا ( صور ) (؟)» فهى - كأ 
تعرف ‏ من أم صورية » وأب إسرائيل» ثم هى فى نفس الوقت زوج ملك 
هوذى ء وأم ملك هوذى كذلك . 


وعل أى حال » فلقد استمرت «عثلياء تجلس على عرش يووذا ست سئوات 
( 5م - بام قءم ) (*) ء ثم انتبت حياتها [ما بمزامرة من الجيش . أو بتمرد 
عام ضد عيادة البعل (1) . 


متاهلطمة ,عاصووة2 طملمع1 عط كه #إروكمت18 أمتمطكق ,رطام [زمده) سم 
5 .م ,1969 


2 .م( ,1965 ,0072همة ,[مهمة1 1ه ودمغدت8 عط رطغه]! ستعملة 
(:) ملوك ثان م : بمراء أخبار أيام ثان وم : + 
(0) ملوك ثان و : ب, ‏ جبوء أخبار أيام ثان ؟# : ه-ه 
() ملاوك ثان ١٠05‏ » أخبار أيام 'ثآن مم :.وء وكذاء 
“4 .م ,1970 ,صدتمهدل ,سزمئهم18 .1 
(4) 32 ." ران ٠مه‏ ,طام8 .0 
(ه) وقارن : فمتهظ لعمتاطتنا م1 كطواعطلق [أموعه سعنالة؟1 
6 .م ,1963 ,لآ .ثئا مما 5 سقطوءطف صدمع1 
() ملوك ثان -١ : ١‏ رمء أخبار أيام ثان بم : ١‏ - ووء وكذا 
3048-5 .2 الأوسامه رولوية .3 


- خلا له 


وفى عبد المكابيين جاءت , سالوى الكسئدرا . لتجلس على عرش اليبودية » 
ولمدة مسنواتتسع ( ملا قءم) بعد ذوجبا «الكسندرجان, (* (سبلاق.م)» 
وبدهى أن اعتلاء د سالوى »ء العرش ء إتما يشير إلى مكانة المرأة الممتازة فى 
حياة اليبود فلك الفئرةء إذ أن كلا من ولديا ,هي ركانوسء و «أرسطوبواس» 
[ما كان صغيرا » وى حاجة إلى وصى يدير شدُون الدولة نيابة عنهء وهكذا 
أصبحت ٠‏ سالوى » ملكة على يهوذًا (*) . 


للسسسيد 


)١(‏ 387-388 بم راكه-مه ,طبه .كز 
وكذا 82-35 ,م كآه > موآرطفه8 ,0 


الل سب الرائع ش 
الننظيم السيامى والاقتصادى 
والقضال والعسكرى 


اميل الأول 
التنظيم الس أءى 


:_ ماقيل الملكية‎ )١( 

كان العبرانيون ‏ عندما وصاو إل فاسطين ‏ قد (نخرطوا فى قبائل وعشائر 
وأمر ء شأهم فى ذلك شأن بقيه الساميين » ومن م فالتاريم يحدئنا غن اثنى 
عشر سبطا ينتسبون إلى أبنا. يعقوب الإئنى عشر(؟) من زوجاته الآربع 29 . 

وكان عدد أعضاء العشيرة يصل إلى ثلائمائة شخص9©: ويتسارى أعضاقها 
ف الحقوق والواجيات , وياتدمون بالاخذ بالثأر ء ويتعرضون لثأر الغير © م 
فالعشيرة هى الوحدة الاجتتاعية » إأو* يعتقد أعضازها أهسم من دم واحد » 
ويعتبرون أنفسهم أخوة ء وتقوم الرابطة بينبم عل أساس منالتضامن الاجتياعى» 
و#تفل مهسا عن طريق الخنتان » الذى يولد رابطة الدم بين العضو والعشيرة » 





(1)هناك ما يشير إلى أن العدد اثتىعشرء ريما كان أس نظريا » أكثر منه حقيقة 
تاريخية » ومن ثم رأينا التوراة » إما أنها تذكر بعد ذلك , لاوى »» ومن كه 
يدكر « بيت يوسف » كسيط واد فقط » ومرة لابذكر « لاوى » وهنا يقسم 
بيت يوسف إلى سطين : أفريم ومتمى ( عد 701١‏ ) - 

(؟) بنوليئة , راؤيين وشمعون ولاوى ويهوذا ويساكر وزيواون ) وبنو 
راحيل ( يوسف وبنيامين ) وبنو بلبة ( دان ونفتالى ) وبنو زلفة (جاد وأشير) 
( تكوين وم 0 


(9) تكوين 14 : 6: و 
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وتنم العشيرة الاءضاء من أحرار وعبيد ( دثم عادة أسرى حرب) م الجيران 
( الجيد 7 ( . الذين ستجيرون بأحد أعضاء العمشيرة . وباوذون حمايتهز ( . 


ول تكن هناك سلطة عليا فوق العشيدة » تؤدى إلى تماسك القبائل : #لكانت 
كل عشيرة تهم على وجببا ء وفقا لمواها ء ولم تذشماً مثل هذه السلطة إلا فى عبد 
مومى » عليه السلام » بعد أن أقام بنوا اسرائيل فى «أرض جاسان» » واجتمعوا 
فى صءيد واحد مدة طويلة » تزيد عن أربعة قرون » واحتاجوا إلى قدر من 
التنظيم السيامى ء لتنفيذ خطة الخروجمن مصر » واغتصابكنعان , فغدا يشرف 
على القبائل والمشاتر الشيوخ(") ( الركانم ) ء كا عاون مومى بلس من سبمينر؟)» 
بناء على نصيحة من د شعيب » - النى العرلى ‏ فى فظر القضايا الثانوية . ونبقىهو 
المرجع الأعلى » ما يدل على النى العربى إنما قد تدم موسى فى عقيدته الإلهية » 


)1( ثروت الأسيوطى : المرجع السابق ص١١١‏ - ١٠١‏ وكذا : خروج 
95-04 ء تكوين 704: و( وما بعدها 
وكذا "1 67 .© أده ,رمآ .© .بآ 
وكذا 1 221 .م كاعءمه ,ولمة رق 

(9) خروج :زل 1962 ول عدد وو : ديوس ثرو تالأسيو طى: 
المرجع السايق ص08 . 

(؟) يتسب الاحبار إلى مومى خطأ تأسيس ما يسمى عادة با محكة العليا آو 
السنهدرين » صحيح أن موسى اختار سيعيزه مساعدا له من شيوخ [سر اميل » 
ليساعدوه فى تنظيم شون الدولة ٠‏ ولكنه لم بقع قاتونا بتأسيس جماعة مى سيمين 
عضواء بل على المكس ء فلقد أمرأن يقوم كل سبط ف المدئية التى عيتها له » 
بتعيين قضاة للفصل ف المنازعات , طبقا للقوانين التق وضعبا هو نفسه ( باروخ 
سبيتوزا : المرجع السابق صه.غ ) . 


49؟ سب 


وعله تبلغ الشريعة » وتنظم القضاء فى قومه © . 

على أن ه باروخ سبينوذا »  (9(‏ ببٍووم) » إما يذهب إلى أن موسى 
لم يكن له الاق فى انتخاب خليفة له , وأن المفسرين نما يسيئون ترجمة الآبات 
( عدد 99 : ولوء م؟ ) ء والق لاتمنيان أن مومى قد أوصى يشوع أو أمده 
بتعلمات » و[ما تعتيان أنه نصبه قائد! أعلى » وهذا شائع داتما فى الكتاب 
الاقدس 20 ء ومن ثم يذعب «١‏ سبينوزا » بعد ذلك إلى أن موسى لو كان قد 
اختار له خليفة » لأخذ عل عائقه مبمة إدارة شئون الدولةء أى كان له وحده 
حدق مخاطبة بهوه ( الله ) فى خبائه » وبالنالى كانت له سلطة سن القوانين وإلغائهاء 
وإعلان الحرب » وإقرار السلام » و قعيين القضاة » واختيار خليقة له » أى له 
بورجه عام » القيام بجميع وظائف الساطة العليا » ومن ثم يصبح الحم ف[سرائيل 
ملكيا ؛ مع فارق يسير ء هو أن الملكية العادية تقوم على تنفيذ مشيئة آلمية 
خافية على الملك نفسه على حين تقوم دولة العيرانيين - أو يحب أن تقوم طبقا 
مشميئة [لهيه أو حيت إل الملك وحده؛ وهو فارق يزيد من سلطة الملك ء ولا يقلل 
منبا شيئا . 

أما الشعب فإنه يكون فى كلا النوهين من النظام الملسى غاضما ٠‏ جاملا 
بالمشيئة الإلحية ء ذلك لآنه [ءا يعتمد فى كلييا على كلة الملك ء ويحلم منه وححده » 
ما هو مشروع ء وما هو غير مشروع ذلك لآن اعتقاد الشعب بأن جميع أواس 
الملك [تما إلحام إلى من شأنه أن يزيد من خضوعه له ء لا أن يقلله . 

(1) خروج 4؟ : ؟ ء عباس العقاد : الثقافة العربية أسيق من ثقافة اليونانه 
والعبريين ‏ القاهرة .وو ص ..دء باروخ سبينوزا : رسالة فى اللاعوت 
والسياسة » ترجمة حسن حنفى - القاهرة 11/9 ٠ 40٠‏ 

(0) أنظر : خروج م( : ع؟ء صموئيل أول 79( : وزء شوح .وه 
صموئيل أول و؟ : .#. 


وم - 


عل أن عوسى - عليه السلام ل يختر خخليفة له على م ذا النحو » وترك 
لخافائه دولة قدار شئونما ,طريقة لايمكن وصفها بأنها نظام شعى؛ أو ارستقراطى» 
أو ملسى ء بل هى نظام د ثيوقراطى ‏ (© . 

وأيا ما كان الأمىء فلقد استقر الإسرائيليون فففلسطين بعد حين منالدهرء 
وقد أدى هذا الإستقرار إلى [حداث تغييدات جذرية فى تنظيات هؤلاء البدو. 
الغزاة » ومن ثم فلم تكن القبائل المكونة من جموعة من عشائر ء بقادرة على 
الاسثقرار كجاعة مترابطة فى جبة واحدة ؟ فعلت قبائل مذى ودان 9© .ب 
اما تشدت قبائل أخرىء مثل عون ولاوىء وتضاءات قبائل مثل «ر اف بين»9»© 
وهبطت ماكير وجاعاد من قبائل ‏ على أيام دبورة »6 فاضحت بطون ء بل 
بحرد عشيرة ( مشباحأة حت باغمطهمطهذئة ) فى تاريخ الآنساب التقليدى "© , 


ومن ناحية أخرى , فقد ازدادت أهمية قبيلة « بوذا » » سبب امتصاص 
هذه القبيلة اليرودية لعناصر كنعافية » كالقينيين والقتزيين والب رحمئليين 0© , 
والقبائل شيه اليدوية التى امتصتها بوذا على أيام داود زْ 1666 10وقهم): 
وقد صورت هذه القبائل فى تاريخ الآفساب , وكأنها قد تحدرت من يبوذا 6»2. 


4.١ باروخ سبينوذا : المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) نشوع 2:10 14م[ عدد9م: وم وع-ععء تضأة براسم( 
(©) ثدنية م : + (4) قضاة ى : ع5 بو 

(ه) شوع؟ؤ:1-ءووء وكذا 1 م تممه ,ق3م.ة .م 
(2) أنظر : عن هذه القبائل : تمد بيوى مبران : إسرائيل ‏ الكتاب الثان 

صن الام ب لاه 
(#) أخبار أيام أول ؟ : دم مبوء هبو م ووء وكذا : 
1 مم بغتمعسمه ,قلمءة .ق 
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وءت قبيلة « بيت يوسف ء إلى درجة أنها قد أنقسمت [لى قسمين و.رزت 
هنبا قبائل أفرايم ومفسى » و ه بفيامين » ( ابن اليد المنى ) بممثى الجنوب ( وهو 
اسم له نفس معن أليمن ‏ أى جنوب شيه الجزيرة العربية ) » وهو دون شك 
المنطلق الجتوى ١‏ لبيت يوسف ء القوى , وإن كان هذا التقسم - فيا يبدو لم 
تم إلا بعد الاستيطان فى فاسطين بقترة طويلة ء ذلك لآن الجد الاكيى (بفيامين) 
إثما قد صور ف التقاليد ‏ كوافد لاحق فى كنعان 692 , 

ومن ثم قبناك افتراض بأن بعض الفبائل الإسرائيلية النى جاءت فى قواكم 
التورأة » لم تظور فى الرجود << للحظة استيطان كنعان» ومن ثم فقد معيت بأسماء 
الآما كن الى احتلتبا » ومنبا ‏ على سبيل المثال ‏ جلماد و بفيامين وأفرايم » هذا 
فضلا عن أحماء أشير ويبت يوسف » وفيا بعد شمعون ودان » قد صورت قبا 
بعد على أجا [تما كانت موجودة ف البلاد على أيام تحوتمس الثالك وسيى الاول 
ورعسيس الثانى ‏ ومن ثم فربما كانت هذه أسياء لقوم من الكنمانيين » أو حتى 
أمماء لآماكن كتعافية 29 . 

وأيا ما كان الأمى.ء فلقد اغتصب العبرافيون أرض ١‏ الآين والعسل » » الى 
عبدتها السواعد الكنعانية بالجد والعرق والكفاح » وتم تقسم هذه الأرض الى 


(1) تكوين مع : ره .«ء وكذ! 391 .م ركأه-مه ,رسامنآ .4 

(0) أنظر : تيودور رويفسون : المرجسع السايق ص لم١٠»‏ عمد بيوى 
هبرآن : إسرائيل ‏ الكتاب الأول - التاريخ ص +4 - 40؟ » فيلب حت : 
الأر جع السابق ضن ١5#‏ » وكذا 0 .م راك م9 ,كلوهن) تمطاعة وملهووعء 
وكذا! 34 .م ,1925 ,دهةهصة: امدمذآ قسه ؤووج؟ ,منماعط ,7 .11 7 
وكذا 8 :[49-5 ,46 .م لادسمه رققمية 4 


حك 9484 هه 


استولت عليها القبائل الإسرائيلية حق الغوو » والآمى كذلك بالفسبة للأرض 
الى يسزمون غزوها ٠‏ 

واستقر بنو [صرائيل فى ربوع كنعان» وبق بعضبم على ولائه لخرفة الرعى 
فى المضاب الجنوبية ؛ فى مين تحولت غالبيةهم إلى فلاحة الآرض وزراعة 
الميوب » وشرع هؤلاء الرعاة فى تطبيق أنظمتبم المتعلقة بالملكية الجاعية 
للأرض 222 , ونقرأ فى التوراة أن الآرض المفتوحة [نما كانت تقسم على [حدى 
عشرة قبيلة من قيائلبم الاثتى عشر ؛ بدنا وزعت الفبيلة الثافية عشرة - وهى 
قبلة لاوى ‏ على القياءل الآخرى للخدمة الدينية » وهذه القبائل [نما كانت 
بدورها تقسم إلى عشائر » ولكنها تتجمع حول هيكل مركزى فى « شيلوه » (6. 

وبدأث الأسباط المتميزة ‏ بعد تقسم الآرض - أقرب إلى الدولة الحليفة » 
منبا إلى الدولة الواحدة » صحيح أنه بالنسبة إلى الدين » كان يحب النظر إلى 
العبرانبين على أنهم أمة واحدة ء أما بالفسبة لملاقة كل سيط بالآخر» وحةوقه 
تحاهه , فقد كانوا أسياطا متحالفة 0© , 


وهكذا ظل بنو اسرائيل يتبعون فى بداية استقرارثم فى فاسعين يتبعون ٠‏ 
التقسم القبل» واستمرت العشائر السابقة جور الحياة الاجتماعية» غير أنالحروب 


(ر)عدد دو : لووسووء سم : ووه .وم: عاو ثروت الآسيوطى : 
المرجع السايق ص م5( - ١59‏ 
(0) سبقينو موسكاق : المرجمع السابق صن . ١4‏ وكذا 
39-0 .م ,1930 15361 مصسددمع]5 كله2:5 063 دسوؤووذ 15 رطذه!؟ .81 
(0) بادوخ سبينوزا : المرجع السابق ص 4.4 
وكذا 5 ميم ,#أمسدمه رعمعم] .1 .11 





سه 560 م 


المتكررة ضد الفلسطيفيين [مافد اضطرتهم إلى أن يسندوا ‏ من وقت لآخر ‏ 
الرياسة إلى شخخص واحد . أشبة بالقائد الحرى والرءم الدينى » أطاق عليه لقب 
د القاضى ع حوّى عرفع هذه الفترة بعصر القضاة 612 . 

ولعل من الآهمية بمكان أن بءض العليا. نما قارن هذا النظام القبل العيراق 
ءجلس ١‏ الامقكتيون » ( بودووك1 طوس ) اليوناقى » والذى يقوم على ميدأ 
ممائل من المر كز بة الديفية » وكانت سلطة الكاهن الآ كير عظيمة » ولكن من 
المبالغة أنفزعم وجود حكومة «ئيوقراطية, » فإن ساطة القضاء لم تكن سياسية؛ 
إذ كان القاضى يتصدر القوم فى أثناء الأزمات , وقد ظل هؤلاء القضاة يمكون 
العبرانيين طوال القرن ونصف القرن 29 التاليين دخو هم فلسطين» وكانت سلطة 
القعناة عارضة محدودة المدى والمدة » وهى فق هذا النظام قذكرنا سلطة زعماء 
النظام البدوى الذى تتميز به الحياة السامية فى مراحلها الاقدم عهداء وكانتسلطة 
القضاة تعتمد أساسا على رضا الله عنبم وتأبيده لحم » ومن ثم فقد ميت هذه 
الفترة ه عصر الرضا الربأنى » ( مذ متاتعسدتمط ) 29 , 

وم يكن القضاة قضاة بالمعنى المفبوم ٠‏ ول يكونوا مشرعين بالمعى القديم » 
و إتما كافوا طيتة من الابطال ا محاربين والمنقذين , أفامهم الرب «١‏ ليخاصوم من 


)0( ,1887 يقتعة2 ,اأدوع15'ل هماوده© هل م6رتوتملظ ,ممدعآط غومدع؟ا 
3 .م2 
وكذا 3867 ,م رأ ره ,ققمآ على 
() أنظر الآراء امختلفة عن هذه الفترة : ( تمد يبوى مهران : المرجسع 
السابق ص ه >١9‏ 
(0) سيقيتو موسكاتى : ا مرجع السابق صن ١4١-14.‏ 


ل 


يد ناهبييم » » وم يكونوا خلفاء ليعضيم البعض » بل إننا نشبد أكثر من 
واحد فى وقت واحدء « وم يكن فى بى إسرائيل ملوك فى تلك الايام » تق 
إذا كانوا من الكبنة » ء وكان الواحد منهم يطلق عليه أحيانا لقب , ملك , أو 
, قاضى » (0» ذلك لآن لفظ «قاضى» (شوفط) [بما يستخدم فى سفر «راعوث» 
معنى « وال » أو ه حا »؛ لكنه يرد فى أسفار أخرى ‏ مشبل عاموس - يعني 
رملك:50© . 

هذا ويغبم من مقددمة سفر القضاة أن القاضى كان يتمتع بحق مقدس عاحه 
إياه ه يهوه »ب دب إسرائيل ‏ بهدف تحرير الشعب من معصية ارتكيبا , فماقبه 
يهوه لهذه الخطيية » وأسلءه إلى طاغية مسقيد , ثم تاب الشعب » فففر له » وقد 
تكرر هذا الصينع أربعة عشرة مرة 629 , فيا بين موت يشوع ء وتولية شاؤل 
عرش إسرائيل » فحكام اجتمع الإسرائيلى فى تلك الآعوام كانو! يسمون 
د القضاة » لآن كلا منبم إنما كان يصدر حركا على الام المستيد المذل للجتمع 
الإسرائيل » وذلك بتحرير هذا امجتمع من ظل الظالمين © . 

والحق أنك لا تمد واحدا من القضاة استطاع أن ببسط سلطانه على جميع 


(1) جيب ميخائيل : المرجع السابق ص وب؟ 

(؟) عامرس "م : م » تثفية (٠٠ + : ١9/‏ 

(م) دأماهؤلاء القضاة فبم : عثنئيل بن قناز واهود بن جيرا وشمجر 
بن عناة » ودبورة » وجدءون » وإبيالك , وتولع » ويائير الجامادى» وشتاح 
الجلعادى » وعبدون بن هليل الرعتونى ء وشعشونء والى (أنظر : حمدبيوى 
هبرآن : [سرائيل ‏ الكتاب الثانى ‏ التاريخ ب ص .> - /ا0 ) 

()( فؤاد حستين : إسرائيل عبر التاريخ ‏ الجزء الآول ص .*؛ 


لوم ل 


ب إسرائيل » فكل واحد من هؤلاء الحكام والشيوخ إنما كان يقسل قبادة زمرة 
واحدة . عندما تجدد هذه الزمرة تبديدا مراثيرا ؛ وهو إذا ما كتب له النصر ء لم 
عافظ حرى بقسادة تلك الزمرة 61 , 

وهكذا يبدو واضحا أته لم يقم أحد ‏ بعد وفاة مومى . عليه السلام - بكل 
هبام السلطة العليا ؛ ومن ثم فلم يكن تصريف الآمور فى دولة الهبرانيين يعتمد 
على مشيئة إنسان واد , أو حتى مجلس واحد » وكأن بعض منبا من اختصاص 
سيط ماء واليعض الآخر ص اختصاص بقية الأسياط . وكان لميسع الاسياط 
نفس الحقوق ٠‏ ما يدل يوضوح على أننظام الحم بعد وفاة مومى لم يكن ملكياء 
ولا ارستقراطياء ولاشعيا ء و إتما كآن ثروقراطا 29 . 

ومن هنا لم يتألف من الفزاة فى يوم من الايام أمة واحدة ؛ بل ظلوا زمنا 
طويلاء يو لفون الى عشر سبطا . مستقلين استقلالا واسعا أو صيقا , نظاههم 
وحكبم لا بقومان على أساسر. الدولة ؛ بل على أساس الحكم الأبوى فى الآسرة, 
فكان شيوخ العشار يحتمءون و لس من اللكراء؛ هو الحكم الفصل فى شئون 
القبلة » وهو الذى يتعاون ممع القبائل الآخرى » إذا ألجأتهم إلى هذا التعاون 
الظروف الفاهرة . الى لا مفر من التماون فيبا 9 . 


قاسم ييح كس دك مسب مشتيصة 


(.) جوستاو. لودون : الببود فى تاريخ المضارات الآولى ‏ ترجمة عادل 
ؤعمر . القأهرة ١١:3‏ ص وم 

(؟) بادوخ سبينوزا : المرجع اأسابق ص 4.07 

(؟) ول ديورانت . قصة الحضارة ‏ الجزء الثافى ب ترجمة جمد بدران . 
القاهرة 191 ص 19؟ 


ساهو 


(0) الملكية الإسراثئيلية : 


وثمر الآيام ويدرك الإسرائيليون » أن الظروف الحيطة بهم [نما تمت عليهم 
الوحدة . والإلتفات حول شخصية واحدة » وإلا ذهيت ريجحبم » وطردوا من 
فلسطين » فد كان الكتعانيون من تاحية» والفاسطيفيون من فاحية أخرى » 
يضعون بنى إسرائيل بين شق الرحى ء كذلك كان المديانيون والمؤابيون 
والعمونيون والاراميونء لا وكفون عن الإغارة على حدود إسرائيل ؛ فضلا 
عن الفرقة النى كانت مزق بنى إسرائيل من الداخل (© , 

وهكذا تجمعت الظروف الضرورية لقيام الملكية الإسرائيلية » وقد كأن 
ضغط الفلسطينيين على الإسرائيليين واحدا من أقوى العوامل الكثيرة لتجميع 
قرى ينى إسرائيل » وإنشاء مملكة . وتنصيب ملك عليبم » ومن ثم فقد اهتيل 
الإسرائيليون فرصة اشتداد الحرب بينهم وبين الفلسطيتبين فأنشأوا لهم ملكة , 
وديا كان الأصح أن تبديد الفلسطينيين للسكيان الإسرائيلى من أساسه . [تما كان 
هو السبب فى قيام الملكية الإسر أئيلية 9© . 

ونتجه التقاليد العبرية القديمة إلى أن الللكية » إنما كافت شيرا ويركة على 
الشعب الإسرائيل ٠‏ يننا ترى التقاليد المتأخرة (الحدث) فى الملكية امثة حمات 
بامجتمع الإسرائيلى » فباعدت بينه وبين الله » وتقاسعته المصائب والنكيات » 


(,) سيقينو موسكانى : المرجع السابق ص ١4١‏ ء وكذا 
0 مم كته مه ,101هوكققة:]1 .© 
(؟) عن قيام الملكية الإسرائيلية : أفظر : جمد بيوى مبران : المرجع السايق 


115-151١ ض‎ 


وو 


وبدهى أن أصحاب الاتجاه الاخير . [نما هم أصحاب السلطان الكبنوق » من 
رجال الدين , الذين يعرضون بنظام الحم فى إسرائيل » ويحاولون توجييه [لى 
الوجبة ألتى تروق لهم » ومن ثم فإن وجبة النظر الآخيرة هذه » [ما تذهب إلى 
أن [سرائيل ما كانت فى حاجة إلى النظام الملى ‏ ذلك لآن كل ما كافت إسرائيل 
فى حاجة [ليه لإقرار النظام وسلامة الحكء إتما كان متوفرا لديها قبلقبام الملكية» 
فقد كان على رأس الجتمع الإسرائيل وبه يبوهء الذى يح عن طريق خدامه من 
رجال المكبنوته ‏ أو بالآحرى عن طريق كبيد السكبنة ‏ ولما كان القاضى يقوم 
بشمون [سرائيل المدنية ‏ وخاصة الحروب ومن ثم فإن الكبانة إنما كانت ترى 
أن اختيار إسرائيل النظام الى » [ئا هو رفض اسلطان « مجوه» ‏ رب 
إسرائيل ‏ وتقليدا الشعوب الوئفية الجساورة الى شاءت أن تستيدل , املك » 
بالقاضى 20© , 

وهكذا ترى ه صموكيل» النى يتردد كثيرا فى إجابة شروخ إسراكيل؛ عندما 
ما أتوا إليه فى الرامة » يطلبون منه ٠‏ أن « اجعل لنا ملكا يقضى لنا كسائر 
الشعوب » ؛ بل « لقّد ساء الاص فى عينى صموئيل» وهنا تحدثنا التوراة أنالرب 
[ما فد خاطيه قائلا : , امع لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك ؛ لآنهم لم 
يرفضوك ء بل إياى رفضوا ء حتى لا أملك عليهم 20 , . 

على أن هناك اتجاها آخر ء يؤيد قيام الملكية الإسرائيلية » بل ويذهب إلى 
أن ١‏ يهوه » هو الذى اخشار الملك , وهو الذى مده بالسلطان والعدالة » وهو 
يحم بفضل الله ء والملك أكثر من هذا ؛ إما هو مثل الرب على وجده الآرض 
(() فواد حستين: المرجع السايق من (١ - ١14‏ 

(0) صموكيل أول م : ١‏ -م 


85 ”و - 


وهو صورتهء فالجتمع الإسرائيل كان يعد أن الله هر ملك الملوك ؛ ونقرأ فى 
التوراة : « أما أنا فقد مسحت ملكي عل صبيون . و «١‏ يامن بيتك وملكتك إلى 
الآبد أمامك . كرسيك يكون ثاتا إلى الأبد ء و «١‏ قطمت عبدى مع مختارى 
حلفت لدارد عبدى إلى الدهرء أثيت تلك ©6220 » . 


وعلل أى حال ء فالملك ‏ فى :حر التوراة ‏ هو الشخص المسكرس ليبوه 
( نذير ح عفهواة ) ؛ ومسيح الرب ي,ودء ومن العصيان أن ترتفع يد ضده(؟©, 
ومن أشق الآمور أن تلمن الملك ء لثنك تلعن « بوه (٠‏ الله - والعياذ بالله ) 
نفسه 0 وكان القوم يعتقدون أن لليلك قرى ٠‏ مثل « رجال الرب » عند 
النعوب البدائية » الذين يتحكون ف المطر والشس » ومن ثم فيغترض أنه هو 
النى يتسبب ف انجاعة 28 » وكان يخاطب على أنه و نتقنس أنوفنا » مسيح 
الرب 2“»»ء وأنه وسراج إسرائيل 27 وتقارن كته مثيلا عند ملاك الرب ؛ 
د لآن الملك إنما هو كلاك الله لفهم الخير والشر 9" , . 


وطيقا لرواية التوراة » فن حقه أن بدعى أنه د ابن الرب» ء . أنا أكون 


)١(‏ مزعور 1:9 ودء هم : - 4ء صموكيل ثأن 07 : 1( » فؤاد <مينين: 
المرجبع السابق ص ١7١‏ 

(9) صموثئيل أول ع" : دس ودع #5 :هس وززوءوعج ء صموكيل ثان 
0 عل سعدا 4 :ام 

(0)غررج :بم 

(ع) ملوك ثان > :جم - بم ء إشعياء , : 2١‏ مزمور #ابو: 8 354 

زه) صساثى إرميا ؛ : .م (د) صموئيل ثان 0م : ١١7‏ 

( )صموثيل ثآن (٠:١.‏ , 


وو ل 


له أيا » وهو يكون لى اينا ء 00 آنه عل تتويحه يجمله ر به ه يهوهع هدق 
لأقرار خاص بالتبنى » « [نى أخير عن جبمة قضاء الرب » قال لى : أنت أي » 
آنا اليوم ولدتك 2292 .ء وتمادوا بعض الملوك إلى -حد بعيد , حى انتحاو لقب 
الآلمة » 42ء ولكن سيق أن أقامت ١‏ اليبوية , ١‏ دموتسطة1 ) تمييزا حادا بين 
« [لوهم » ( «دنذهاظ ) : وبين الخلوق الفافى » حدى لا توشذ هذه الإدعاءات 
مأخذ الجد 642 , 


ومن فاحمة أخرى » فلقد كآن الملك كذلك كامنا » وقد رقص داود رقصة 
مقدسة أمام التابوت مرتديا لباسا كبتوتيا ( [فود مى الكتان ) "2 ؛ ومن مده 
بارك سليان شعيه 277 ؛ ومن قبلم) أعير شاؤل فى طفولته إلى « هوه , ؛ والحق 
د عاو »ء وكان الملك يعين الكبنة ويقيلوم من وظائقبم حسب أهوائه 
الشخصية ؛ م كان يذير هن أثات المعيد فى أى وفت يشاء © . 

وكان الملك يمتح - اطته المقشدسة عن طررق مسحه ( دهانه) يريت البرك » 
ومى طقوس ذات شكلين , الواحد : دينى » والآخر : أكثر ديمقراطية » وكان 
الشكل الدينى لهذه الطقوس مستخدما فى سورية فى القرن |اسادس عشر قبل 


سدم الهيسشلي مسيم 


١6 : 07 صموثيل ثأن‎ )١( 
مزمور 9ام:, 2ه‎ )©( ٠:1١ (؟) مزمور‎ 
مط 0 وعستسمليه8 هذ مس1 ,اممءق1 ,وهم] مطمله41‎ () 
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(ه) عسموثيل ثأن ه: )٠( ١‏ ملوك أول بمر: .وه - جه 
0( 4 :,355-356 .م رأوسمه ,ولم] عق 


ل ل 


المملادء وهو يفترض !أن عادة مسح الملك بيت الب 25 » [نما كانت اسابقة لعصر 
دشاقل (.١7١٠(-..ءءرق.م)40.‏ 

وكان التشيوخ القداى يحماون , الحربة » أو ١1لا‏ كليل » (الذى يليس على 
الرأس ) و ١‏ السوار ء ( الذى يلبس فى الذراع) © . وصا شمار الملكية القديم» 
وريما لم يقنددى ١‏ التاج » كذلك قبل عبد «دداود» (...زم.٠حوقم)0»‏ 
وأصبحت مراعاة قواعد آداب الساوك والتعامل واجبة فى القصر الملكى , كذا 
تقدم الزمن » وطبقا لتقاليد الشعوب الجاورة » فلقد أصبح من الوا جب على كل 
شخص يريد مقابلة « داود ء أن يقدم التاسا بذلك ء فضلا عن أنه إنما يسكون 
بدا على أن يركع بنفسه أمامه على الآرض (© . 

ونظرا لآن القوم مسا كانوا ستقدون أن ملكيتهم [نما كانت ذات أصول 
ديقية » فلقد أصبحت الساطة الملكية ديفية مطلقة » و إن كانت هتاك قلة من الماواك 
- من أمثال سلبان وأغاب ب بقادرة على إملاء سلطتبا وإرادتها على الشسب 
الاسرائيل . ١‏ 

ومع ذلك ؛ فقد كانت هناك حدود لساطة الملك الإسراكيل ؛ منها ( آأولا ) 
أن عدم وجود قاعدة مابتة لوراثة العرش (*) » قد أعطت القوم فرصة لاختتيار 





٠١ : ١ .م ,قنط1 (0) صموثيل ثان‎ 394 )١( 

(؟) صموئيل ثأن 0,8 : .«- 8+ (4) صموثيل ثان 4:6 

(») لم تكن هناك قاعدة ثابتة قد وضعت (حتى أيام داود على الآقل) -خلافة 
العرش فى دولة إسرائيل الجديدة » ولكن ما لاشلك فيه أن الابن الآ كير فى 
البيت المالك كان صاحب الحق فى ذلك . إلا أن مكانة الآم , وتمن الملك » 
واختيار الشعب , وموافقة يبوه ( رب إسرائيل ) الصريحة.؛ قد تكون سييا فى 
اختيار أحد [خوته الصفار ( 364 ملأه-وه قمة بق ) 
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ملكبم الجديدء أو على الآقل » وضع شروط لابد وأن يرضح الملك الجديد لهاء 
وإلا فلن يحصل الملك على موافقة القباثئل على تتويحه ملكا لإسرائيل » ومثال 
ذلك , ما حدث بعد وقاة سلمان فى عام مم«و ق.م ٠‏ إذ اجتمعت القباثل على 
هيئّة مؤتمر عام فى ه شكم  »‏ على مبعدة + أميال إلى الشمال الغربى من ااسامرة » 
وس ميلا شبال أورشلم ‏ وأتى ه رحبعام بن سلبان» إلى هناك ء وأرادتالقبائل 
الإسرائيلية أن تحمله ملكاء وخليفة لآبيه سليان» أى أن هذه القبائل إتما أرادت 
أن تناقش معه أعى التعيين » و أن يملو شروطبم على الملك الجديد ؛ قبل موافقتهم 
على جاوسه على عرش [إسراكيل )١(‏ . 

و بدهى أن هذاء نما يعتى أن القبائل الإسرائيلية تعترف بالوراثة التقليدية» 
الى حدثت من قبل فى الحالات الضرورية ٠‏ كااتى حدثت بعد سقوط شال ء 
وتولية ابنه « [بشبعل » » بسبب تفوذ « أبنيد » المباب ؛ ومرة أخرى عند وناة 
داود وتولية سليان ٠‏ بسبب قوة داود الشخصية , والآمر كذلك بالفسبة إلى 
اختيار كل من « شاقل » و « داود » ملكا غللى إسرائيل (؟) ٠‏ 

وهكذا يمكن القول أنالقوم [نما أرادوا أن عنحوا التاج بأنفسبم لرحيعام» 
وان يعقدوا ممه ميثاقا . وقد أعطوه أفضاية على غيره » بصفته الابن الآ كبن 
لسليان العظم » ولكنهم طلبوا منه تأكيد! بانهاء الاعباد التى أصبحت لا تطاق 


1( ,1965 ,هه0همآ رأعقء5ظ 04 «رومغ6م81 مط رطاملة متسوكة 
6 .م2 
() أنظر عن هذه الاحداث : جمد بيوى مبران : إسرائيل ‏ الكتاب 
الشافى ‏ التارين ‏ الإسكتدرية ز/اة( صن - .ما - لاء/ا 6٠2لا‏ (4لاء 
44 ه74 


لاهو ل 


منذ أيام سسامان » وبدهى أن من هذه الاعباء الجزية النوعية ء طالما أن المدينة 
الكتعانية السسابقة هى الي احتضنت الحركة (© , 

وببدوا أن فريعًا من المؤرخين قد وجدوا غرابة فى أن ملكا ء كان له المق 
يا كان لآببه من قبل » وكا سوف يكون لابنه من بده فى أن يجحاس على 
العرش بحق الور'ثة. ومع ذلك فبو يرضى بأن يطرح حقورائة العرش للتصديق 
الشى ء ومن هنذا فإن هذا العريق من المؤرخين إمما يستنتجون أن د اجماع 
شكم » [عا كان اجتتاعا ثورياء قصد منه الملك بحاو لةاستعادة الإسرائيليين الذين 
تمردوا من قبل » وليس لتنصيبه ملكا - م تقرل التوراة ‏ وللكن حم الورائه 
المطاق لم تكن قد تثبتت أقدامه بعد فى إسراميل » <نى يستطيع الملك أن يعؤ من 
متاعب الحصول على الموافقه الشرعية . سواء هما يختص بتءاقب الملوك. وخاصة 
فى أوقات انحن » أو حى فى أمور 'تشريع اهام 0» 


ومنها (ثانيا) أن الملوك سمحوا بيناء التنظم القسائلى القديم بالبقاء , ومن ثم 
فقد استمر اأشيوخ - وثم رق ءاء العائلات الرئيسية فىإسر اكلى ‏ يناقشون أمور 
مدنهم الحامة . ويصدرون الأحكام فى بعض القضاياء م كان , أخا » ملك 
إسرائيل يشاور الشيوخ فى عظائم الآمور 60 . 


غير أن قيادة الملك الإسرائيل الجيش إيان لحروب »ء [ما قضت تدريجيا 
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حت قو" ممه 


على الآسر والقبائل الإسرائيلية التى كانت هن قبل هى التى نتولى الدفاع » فتحظلى 
شرف الاصر واستقيع قيام الملكية وتولى املك قيادة الجنش إبان المروب ء 
[أشاء حيش عامل تولى قيادته وتدريمه رجال من قبل الملك» و بديتون له و لعرشه 
بالولاء » 5 حرص الملك على [س:.اد المخاصب الرئيسة فى الجدش إلى أقاربه 
والخلصين له و لييته » ول يقف الآمر عند هذا لد بل جمد شيوخ القبائل أو 
البطون لا يبلغون مكانتهم عن طريق متهم من أه.ل القبيلة أو السبط » بل عن 
طريق التفوذ الل ودرجة إخلاصهم للعرش  )١(‏ 

ومنبا (ثالثا) أن الماك الإسرائيل كان يقوم بتعين موظنين لجباية الضرائب: 
وزيادة عد القوات المسكرية؛ ورغم أنالقوم إنما كانوا يطليون أن يمك الملوك 
قَ قضاياهم مباشرة » غير أن مذفذى الأحكام الى يصدرما الملوك » ما كانوا 
يقيمون وسط ذرى قر باهم »ولست هناك رايطة مياشرة بيثم وبين الملك أو 
أتباعه 0( 8 

غير أن أيلولة القعناء إلى الملك إنما فد جردت أولتك الذين كأنوا يباشرونها 
من رؤساء الآسباط والكبنة منباء ومكذ! مد الملك فى امجتمع الإسرائيل يصبح 
قاضياء وباءعه مدر الأحكامء ىَّ أصبح لفل دقاضى» عرادظا الفظ .ملك» 0 

ومنبا (رابعا) أن الآنبياء كثيرا ما كافوا يثيرون سخط الماوك حت الاتقياء 
منهم ب يسبب السلطة الى كان معثرفا بها لحم فى الحكم على حسن الافمال وقبحباء 


١079 فؤاد حستين : المرجع السابق ص‎ )١( 
4. ملوك ثان . : “وء وكذا 395 .م رن سمه ,سقمة‎ )0( 
(م) أنظر : تثفية بو : وء بوء ملوك ثان هو : م2 إشعياء 5و : ه‎ 


ا 0 


وف لوم الملوك أنفسبم عندما يتعارض سلوكيم العام أو الخاص ؛ مع ما قرره 
الأنبياء » وهكذا يقرأ فى التوراة أن الملك , أسا 1و - بام ق.م) [نما قد 
حكم طبقا الشريعة » ولكنه وضع «حنائى, فى ااسجن » لانه تحرأ على لومه علائية 
لوما ششديدا للإتفاق الذى عقده مع ملك الأراميين (1) ٠‏ 

وعلى أى حال » فلم يكن هناك دستور عحدد لحقوق الحا أو ذوى قرباء » 
ول يكن قانون الملكية » الذى جاء فى سفر التثنية من التورأة 63 لم تكن أكار 
من قرخيص سيامى إقيام [لملكية» وهو على أى حال يفتمى إلى مرلة لا-وقة» 
من الواضح أنها أعنيفت فيا بعد إلى القانون التثنوى » كا يبدو من نص التثنية 
١-1110‏ ). 





)١(‏ ملوك أول ٠١‏ : ١64-1لء‏ أخبار أيام ثان ٠-65‏ ١٠(ء‏ ياروخ 
سبيدوزا : المرجع السابق ص 96؛ 

(؟) جاء فى هذا القانون : , متى أئيت إلى الأرض الى يسطيك الرب الك 
وامتلكتبا وسكنت فيبا » فإن قلت اجعل على ملكا كجميع الآمم الذين حولى » 
فإنك تمل عليك ملكا ء الذى يختاره الرب إلهك , من وسط [خوتك تحسل 
عليك ملكا ء لاحل لك أن نجعل عليك رجلا أجنييا » ليس هو أخاك . ولكن 
لا يكثر له الخيل » ولا يرد الشعب إلى مصر ى يكثر. الخيل » والرب قد قال لكم 
لا تعودون ترجعون فى هذا الطريق أيضا » ولا يكثر له نساء لثلا يزبغ قلبه » 
وفضة وذهبا لا يكثر له كثير!» وعندما بحلس عبل كرمى ملكته يكتب له فسيتفة 
من هذه الشريعة فى كتاب من عند الكبنة اللاوبين ء فتكون معه ويقرأ فيبا كل 
أيام حياته . الى يتعل أن يتق الرب له » ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة 
وهذه الفرائض ليعمل بها » لثلا يزيخ قلبه على [خوته . ولثلا يحيد عن الوصية 
ينا أد ثيالاء لكى يطيل الآيام على تملكه دو وربدره قى وسط إسرائيل ( تثقية 
)7٠١-14 131‏ 


-- اهس سي 


ويصف المصدر المعاصر لحي الملكية التى صموئيل بأنه قد أنذر الملا من 
قومه خضب ألرب ؛ إن هو رضى فلك عليبم ملكا ٠‏ ذلك أنه كان متتظرا أن 
تظبر فى ملوك إسرائيل كل مظاهر البذتخ والإسراف الى كانت تقترن بها حياة 
الملوك السابقين » فضلا عن انجاورين لحم من أمم لا ملوك » كان منتظرا أرن ‏ 
يسخروا الشباب لصنع الاسلحة وحمابا. والاشقياك فى الحروب» وخدمة العرش» 
وكان منتظرة كذلك أن يسخروا ينيم لفلاحة أراضيهم ٠‏ وأن يأخذوا من بناتهم 
وزوجاتهم د عطارات وطياخات ويخبازات » وكان منتظرا أن تفرض ااضرائب 
الثقيلة على الحقول والكروم » وحتى الببائم والغم 60 . 


ويشبد قلق « حزقيال »( كذ - لاله قمم ) على وجود هذه الا غطاء الى 
حذر منبا د صموئيل النى , بغية عدم قكرارها , وبالرغم من أنه حتى . أغاب» 
ما قد أجب على أن يلجأ إلى الاتهام الباطل الذى اتبعه فى الحهمول على بساتين 
كروم « نابوت »ء الزرعيل (" » فإن سلطة الملك [نما قد أجبرت فقط عل التخل 
مظبريا عن المبدأ القائل بأن ما يرثه الفرد عن أسلافه لا يصح أن ينتبك (5) . 

وأيا ما كان الآمى » فلقد ساعد قيام الملكية فى إسرائيل على إيحاد حكومة 
مستقرة , جحت فى الحفاظ على الآمن فى ربوع البلاد ء وإن كان هذا لا ينم 
من القول بأقه طوال فترة حكم الشعب لم تنشب إلا حرب أهلية واحدةء وأشفق 
المنتصرون على *صومبم المبزومين ‏ إلى حد أنهم ساعدوهم بكل الوسائل على 


(1) صموكيل أولم : -١١‏ ووء وكذا 395 يم ,)تسمه ,فلم .4 


(0) ماوك أول و" : وهم 
00( 6 مم بالمسوه ,وام الى 


ص ره ا به 


استرداد كرامتهم وقوتهم الآولى ٠ )١(‏ 

ولدكن عندما استيدل الشعب - الذى لم يكن مبيئا للخضوع للساطة الملكية ‏ 
نظاما ملكيا بالنظلام الآول » توالت الحروب الآهاية دون توقف . ووقعت 
معارك رهيية لم يحدث مثلها حتى ذلك الهين ؛ فقد قتل مار بوا « هوذا » خمسيالة 
آلف من عارى . إسرائيل » فى معركة واحدة (؟) ( وهو أ لا يمكن تصديقه 
حال من الاحوال  )‏ وفى معركة أخرى ٠‏ أباد محاربوا إسرائيل بدورم عددا 
كيرا من سكان هوذاء وأسروا الملك, وهدموا جزما كبيرا من حاط أورشلم» 
وسلبوا المعبد كله » “م رجعوا بغنائم عظيمة » بعد أن ادتوا من دماء [خوتهم 
اليبوذيين: وأخذوا متبم رهان كثيرة (؟ وبعد بضع سنئوات استعادت يبوذا 
قوتها » وسرعان ما نشب القتال بينبا وبين إسرائيل » فى معر كة حامرة الوطيس » 
كنب النصر فيها للإسرائلبين على اليبوذيين ٠‏ فقتاوا مالة وعشرين ألف رجل * 
وأسروا مائق ألف طفل وامرأة من اليبوذيين (4) . 

أضف إلى ذلك أن القوم قبل الملكية نما كانوا - كا تقول التورأة ‏ ينعمون 
بفترات من الامن والسكينة » وصلت إلى أربعين سئة فى بعض الاحايين » و إلى 
ثمانين سنة فى أحايين أخرى (*) ٠‏ أما أثناء الملكيه فكانت الحروب تكاد لا تنقطع 
بعد أيام سليان العظم ‏ صاوات الله وسلامه علي وهكذا تحد امجتسع الإسرائيل 
- وبخاصة فى الشيال ‏ لا يخرج من دوامة » إلا وتتلقفه أخغرى» وتتحول 


()تساقور: 1ف #عونمو 2 (#)أخبارأيام ثانم(: م١‏ .سم 
(©) ملوك ثان عو : مب ٠لاء‏ أخبار أيام ثثان م : بزو - يرم 

(6) أخبار ثان بمل: جسمء باروخ سبيتو زا: المرجع السابق ص 470-4194 
(0) أخبار أيام ثان م : ١‏ .م 
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إسرائيل ‏ أو الدولة الثمالية - إلى مسرح للإنقلابات السياسية » فلا يكاد يتربخ 
على عرشها ملك » حتى يقتله آخر ء ويحل علهء معتقدا أو مدعيا » أنه بحرر 
الشعب ٠‏ ويأخذ بيده إلى العزة والرفاهية » أما هوذاء فقد غدت أهميتها السياسية 
ضئيلة » فافزوت بين تلالها فى الجنوب ء ولم يحد النفوذ الأجدى كبير عناء ليمتد 
[لييا فى كل شتوتها » الدينية والدفيوية (1) . 

وآما علاقة الدويلتين إسرائيل ويهوذا ‏ ببعضهاء فلم تكن فى أغلب الاحايين 
طيبة » فقد كانت الواحدة مني] تريق دماء الآخرىء فى نزاع إثر نزاع؛ من أجل 
الحدود تارة » ومن أججل سيطرة الواحدة على الآخرىء تارة أخرى . وهكذا 
كانت منذ البداية دحروب بين رحبعام ويربعام كل الآيام, » وقد ظلت الحروب 
مشتعلة الآوار ييني) ؛ يرنها خاف عن سلف » , وكافت حروب بين أسا وبيشا 
ملك إسرائيل كل أيامها (؟)  »‏ وهكذا لسمع دائما عن إقتتال إسرائيل ويهوذا 
بين الفينة والفينة ؛ بل إن التورأة كثيرا ما تذتم حديثبا عن كل ملكين متعاصر ين 
فى إسرائيل وعوذا ذه العيارة « وكانت بينم) حرب كل الايام . 

وأخيرا : فإن الآنبباء الكذية لم يخدغوا الشعب إلا بعد أن تركت مقاليد 
الآمور للماوكء والذين كثير! ماكان الكثير من هؤلاء الآنبياء الكذية يتملةوتهم» 
هذا فضلا عن الشعب إتما قد اعتاد أن ينتقل بين روح التعالى وروح التواضع» 
حسب الظروفء كان يستطيع أن يقكوم نفسه بسرولة ء غندما تمل به المصائب» 
فينوجه إلى الله » ويعيد للقوافين حرءتبا » بحيث لا يتمرض للخطر ء أما الملوك؛ 


(1) فوؤاد حسنين : المرجع السابق ص ه6؟ وكذا 1 
0 مم ,مره ,رطغؤه281 .31 
() ملوك أول .و : .00 1٠١‏ :5د 


ؤم ع 


الذين اعتادوا الكر والغرور » فل يكن فى استطاعتهم أن يطاطئو! رق وسيم ؛ 
دون إذلال لأنفسهم ء ولذلك تمسكو! برذائلبمء حت حل الحراب الكامل بالمدينة 
|اقدسة (1) . 

وعل أى حال»ء وأى كان أثر الملكية على شعب [إسرائيل ‏ فقد كان هناك 
على أيام الملكية ‏ موظفون كثيرون فى الدولة » وأعلى هؤلاء الموظفين ٠‏ إتما 
كآن د المذكيد » ( متماعفقة ) ( كاتم أسرار الدولة ) 29 , و مكاتب الدول 69, 
والذى كان موظنا هاما » يوحى بالا+ترام » وكانت وظيفته قدوين الحوادث 
الهامة ء وحفظ الموليات الملكية » التى كانت دون شك أساس كل الإشارات 
الحقيقية فى التوراة للنظام الإدارى والبئاه الاجتياعى ) فق عبد داود مثلا ) ؛ 
ومن بينبا الإشارة إلى التعداد القوى 'الكبير » فضلا عن الإشراف عل جميع 
المراسلات بين الملك وموظفيه ‏ وكذا مع الآمناء الأجانب . 

وهناك من ااوظفين المرموقين كذلك ء رئيس السخرة . ورئيس الجلادين» 
وصاحب الملك . وعيد الملك ؛ ومدير البيت » ورجال التشريفة ٠»‏ وموظفو 
الحريم » ذا فضلا عن اثنى عشر موظفا كانوا يتولون الآمور المالية : أما 
موظفوا الحاشية فكانو ١‏ كثرين » فنهم الساق والموكل بالملابس وغيرهما ء أما 
حام امحافظة فكان ضايطا ٠‏ وكان يشرف على شئون عافظته » فضلا عن ججمع 
الضرائب الى كن يحتاجبا الملك «© , 





)١(‏ باروخ سبينوزا : المرجع اأسابق ص و4# - +؛؟ 
(9) صموئيل الثان م : ورء .م : 6مء ماوك أول ؛ : « 
() صمو كيل الثان م : ١7‏ 6.؟ : عباء ماوك أول :م 
() صموثيل ثان حم : م١‏ ملوك أولعو: وب وء١٠‏ 5 مع ا 1 ليست 


دااك- 


ولعل من الآهمية يمكان الإشارة إلى أن سلمان ‏ عليه السلام ‏ نما قد عمل 
عل تفتيت أى تحالف بين القبائل ٠‏ ومن م فقد مزق الحدود القدرمة الى كانت 
تفصل بين قبيلة وأخرى . “م قسمبا إل اثنى عشرة ححافظة , تختلف فى حدودما 
عن الحدود القدعة القبائل الائنتى عشرة » وفرض على كل عحافظة إعاثئة الملك 
وحاشيته وجيشه وخيله شبرا فى الينة 69 , 

ومن المعروف أن عملكة ‏ شاؤل , كافت بسيطة » ومن م فلم حرص شاؤل 
على فرض جديدة من أجل جيشه ؛ كا أنه استمر يميش من عمله فى حقله الخاص» 
ولم يتخذ لنفسه قصر! أو بلاطا مثرنا ؛ وكان فى أول كل شبر » وعنمد مشرف 
كل قر جديد » قم مأدبة فى منذله يدعو [ليها ضباطه » ويحلس فى صدارتها على 
مقعد , مسقندا على الحائط » وإلى بمينه حربته ء كا أنه اعتاد أن يمقد بحاس 
الحرب فى ظلال الششجرة المقدسة فى د جبعة » » وظل حكه فى مظاهر كثيرة ملكيا 
قبليا , ولكنه كان أكثر تقدما ماكان عليه أيام جدعون ويفتاح © . 

وعلى أى حال» فرغم أننا لانعرف الكثير عن الشئون الإداريةق إسرائيل» 
على أيام داود » فليس هناك من شك »ء فى أن داود إنما كان مسئولا عن بعض 


صدملوك ثان م: دء و : بو ٠١‏ :جبء أخبار أيام أول باب#ء [شعياء م : م 
قاد .نين : المرجع السابق ص ه ١‏ 

(1) صموثيل ثآن ه : وء 1 98:5 ٠‏ 1ر : أو ما بعددهاء وو : وب 
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7 ه356 .م اموه ,هآ عق 


97ل - 


التغييرات الآساسية فى شئون الإدارة ء والدليل على ذلك من قامة الموظفين 
الكار» الى جاءت ف التوراة ب كارواها سفر صموئيل الثانى  »1(‏ وكان كل 
منهم يدير هيئة من المي ات الحكومية » ساعده فى ذلك درن شك هيئة من 
الموظفين الصغار » ومن الواضح أن هذا التنظم قد أصيح تدريحياء ذلك لآن 
المقارنة بين القامة النى قدمتها لنا التوراة فى -فر صموثيل الثان - والق ترجع 
على آية حال - إلى الجزء الآخير من عبد داود ٠‏ وتلك الى قدمتها لنا التوراة 
كذلك ‏ فى سفر الماوك الآول  6©9‏ عن موظق عبد سليان الكبارء تظبر المقارية 
بوضوح تلك الزبادة المستمرة فى عدد الموظفين الرئيسيين 9) . 

وأيا ما كان الام مإن الجباز الحكوى الإسرائيلى بين التشريع والإدارة» 
أو بين المدنيين والءسكريين ء فوظف الملك كان ممنل جميع السلطات ‏ عسكرية 
أو إدارية أو قضائية ‏ ومن هنا تمد كيف تجممعع السلطات فى يدفرد ؛ ومن 
هنا فلا عجب إذا وجدنا الانبياء يوجبون مر" النقد إلى الموظنين » ذلك لآن 
الموظف إتما كان آلة فى يد الملك أو رجاله ينفذون كل ما يأمر به دون إبداء 
أى اءتراض » فكان الموظف يرتثى وتمتد بده إلى كل ما تصل [ليه » فيدف 
الموظفين [نما هو جمع الثروات فحسب ٠‏ وفى سبيل ذلك كانوا يقترفون مختلف 
أنواع الجراءم » فالرشوة والنحين من الصفات المميزة للموظفين ‏ كبار! كافوا أم 
صغارا ‏ ومن *م فلا عجب إذا تحطمت الوحدة الاجتتماعية فى إسرائيل إبان 
عبد النظام اللي © , 

() صموثيل ثأن م :زول .17 :1-9و 

(9) صعوئيل ثان .م : ؟؟- جوء ماوك أول ع : 4-95 

00( 1 .م رك ره ,طاه11 .كا 

(4) صموئيل ثان ١‏ : ووء ماوك أول م1 : . وء قاد حسنين : المرجع 
السابق ص 07( 


ام 


وأخيرا » فلمل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن اليرودية ما قد أصبحت 
- فما يرى بعض الباحثين ب يعد العودة من السى البايلى فى عام 5ه ق.م » 
د جمبورية ثيوقراطية » » يحكها الكبنة الشيوخ (© » وقد أقام , نحميأ » (416- 
مم4 ق.م) و١‏ عزرا » (الذى وصل إلى أورشلم حوالى عام م؟ ق.م ) نظاما 
لحسكومة تتمتع بالحمكم الذان فى فلسطين , وكان لها مجلس له رئيس يتوى 
السلطة الإدارية العليا فى البلاد » ويساعده مجلس مككون من الكبئة ٠‏ وآخر من 
ايوخ 0 . 


وفى عبد د سمعان المكابى » (949 - 0( ق.م ) » الذى عين ملكا 2» على 
الببودية » فأنثىء السنبدرين الكبير » والذى تصقه مصاحر غير الاحار » بأنه 
بحاس سيامى ‏ يرأسه كبيد الكبنة ‏ وفى العبد الرومافى قسمت اليرودية إلى خمة 
أقسام صغيرة ء يحكم كل منبا د ستبدرين » صغير 240 . 
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الصرل شال 
التنظيم الاقنتصادى والقضانى والمسكرى 
)0( الحسأة الاقتصادية 


لاديب فى أن أولىالحرف الما رسبا الإسرائيليون 1 كانه الرعى- رعى 
الآغنام ب بل إن حياة الراة [تما كافت الحياة المثالية للاجتمع الإسرائيل ‏ كا 
نتتيعبا منقصص الأباء الآولين , وماجاء [لينا مزشعر إسرائيل : وحتى دهوه» 
فقد وصف بأنه الراعى الآمين لشعبه ٠‏ بل إن الماوك أنفسهم نما كانو! يعتون 
هذه المبئة ويباشرونها » ولا أدل على أهمية تربية الماشية عند ب إسرائيل من 
عناية الشرريعة والطقوس الديفية بها 0© . 

وعلى أى حال » فلقد كان ينو إسرائمل طوال الآلف الثانية قيل الميلاد رعاة 
أغنام » ينتقاون خلف قطمائهم من اممر والضأن بمحاذاة الدود الصحراوية 
للمناطق الخصية » يتعقبون مواسم الأمطار ومناظق الأعشاب ء ويجماونالرسال 
من حين إلى حين » مدة تقصر أو :طول , حسما يتوافر المرعى ويتكائر الكل , 
وكانت الأغنام هى العنصر الجوهرى لأروة ‏ به يعد مقدار ما يملك الإفسان » 
فلا يؤكل لخباء إلا استثناء , وف هورة أضاحى مقدسة ' وإتما يتغيس الرعاة 
على لبنبا ويرتدون فروتها . 

وكانت كل عشيرة تسير خلف قطمانها بعامة رئيسبا ؛ قد يدفع را الاحط 

)١(‏ تثنية بر:م! صموئيل أول 11:17-وم ء إرميا ومنب » فؤاد حستين: 

إسرائيل عبر التاريخ ‏ الجزء الآول- ص 7؟١-4؟(‏ 


ا 


المفاجىء إلى الانقسام إلى جماعتين » كل واحدة تستقل بنفسباء وتذهب إل 
سيلبا » مثليا فمل « أبرام » مع أبن أخيه ه لوط ء حيما زاد عدد الذنم عن كية 
المشب 619 . 

هذا وقد مارس الإسرائيليون حرفة الرعى , منذ أول للحظة وصلوا فيبا إلى 
أرض الكنانة ؛ وذلك حين يطلب يوسف الصديق من أبيه وإخوته . أن يقولوا 
ذلك مصر : ه عميدك أهل مواش منذ صبافا ء إلى الأن نحن وآباؤتا جميساً , ) 
وبدص أن هذه إنما كانت مبنتهم على أيام الثية فى صحراوات سيناء » وهى مونة 
قاسية ‏ دون شك إذ كان على الراعى أن يحمع ماشيته , ويدى الضالة »ويبالج 
المريضة ‏ وحمل المتعبة » ويستخرج لا الماء من النبع لسقايتبا » ويحميبا من 
الحيرانات المفترسة 60 . 

وكل ما كان يحمله الراعى معه لايتعدى جراب منالجلد فيه طعامه , وكذلك 
عصاء : وهى سلاحه الوجيد ء كا كان حمل معه مقلاعا ء فضلا عن كلبه » أما 
الناى فيكاد لايفارقه أبدا : وأما أجر الراعى فقد كان صْتّيلا جدا ٠‏ وكان يدفع 
أحيانا نقدا , أو بعض ال قراف التى يرعاها . كا نفبم ذلك من قصة يعقوب2). 


)١(‏ تكوين (١‏ : حسبوزاء بم:؟ وباواء صموئيل أول ه؟ : ؟ » ثروت 
الأسيوطى : المرجع السابق ص ١40‏ » وكذ! 
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رد 6 


وكانت ثروة الرعاة تعتمد أساسا على قطمان الحيوانء أما الآرض فوسيلة 
لاغاية» بلوسيلة مؤقنة تزول قيدتها بحفاف عشبا . ولايشمر أحد أهميةالإستئثار 
ا ء لذلك عرقت الملكية الفردية النسبة إلى التطمان ؛ فى حين ظلت الآأرض 
ملكية جماعية » تنتقل كل عشيرة داذل منطةة معاومة تنتفع 16 تجود به من 
كلا وماء (1) . 


واستمر الإسرائيايون على بداوتهم طو ال أيام الثية الآربعين » يرعوتف 
ماشيتوم » ويزرعون بعض الحبوب ء فى بعض ماحل تنقليم » وكانت واحة 
قادش » ومئطقة عبر الآاردن ‏ بصقة خاصة ‏ تنناسبان مع الزراعة البسيطة » 
وأسلوب الحياة الرعوية (؟) » ومن ثم فإن الوافدين الجدد عندما واوا إلى 
كثمان لم تكنالحياة الرراعية صمبة أو عدية المذاق بالقسبة [ليهم ؛ حونثاسقبدلوا 
الخيمة بالمازل . واحتفظ أبناء ه ياثير » المقيمون فى عبر الآردن باسم «حووث 
يائير » ( معسكرات يائيد ) » ولكنئا تعرف من نصوص معيئة أنها كانت « مدن 
عظيمة ذات أسوارء وومن الواضح أن دائرة خيام الوافدينء تطورت تدريجيا 
إلى مدن عصنة (؟) ٠‏ 


وتم التغييد بالتأكيد على أيام القضاة » وجاء فى رؤيا فى قمة جدعون » أن 
رغيفا من الفسير :ما كان رمزا لإسراكيل » بينا تصور العدو المبدياق الباحث 





)1( 7 117 بع نجه رومة. © ركذا 232 .م ,اق - مه ,مقمآ .4 
م( 7 .م بؤاعنهه ورشلوبآ عل 
(0) تثفية جنع رء عدد ««: لع ء يشوع م(:.عء قضاة ):٠.‏ ؛ ماوكأول 
دل أخباد أيام أول افا وكذا 07 ام 02-6 ,ملم .43 


راي سس 


عن رزقه على شكل خيمة (1) ٠‏ كا برمو فى قصة « يوثام » الإسرائيلية إلى أععضاء 
اجتمع النافين بالزيتونة أو شجرة التين أو الكرهة(؟) » وهكذا أصبح الوافدون 
الجدد متصرفين بكل حواسرم إلى اأزراعة » وه المبنة الى ربط الفسلاح 
بالآرض(؟) ؛ وبالتالى بالاستقرار » واعتبروها توجيبات منريم «هوه»(؟) . 


واستقر بذو إسرائيل فيربوع كنمان » فاستمر يعضهم عل حرفة الرعىخادة 
فى الحضاب الجنوبية ء فى ين تحولت غالبيتهم إلى فلاحة الآرض وزراعة 
الحبوب ؛ وشرع هؤلاء الرعاة فى تطبيق أنظمتهم المتعلقة بالملكية اجماعية اللارض 
فوزعوا الآراضى المغتصبة على القبائل الختلفة عن طريق القرعة ‏ وحظروا :قل 
الأنصياء من قبيلة إلى أخرى (*) . 


غير أن تطور الاقتصاد من الرعى إلى الزراعة » أدى إلى تباور نظم ججديدة 
فسرعان ماتلاشت الملكية الجاعية » وظبرت تدربجيا الملكية الفردية » فلقد مكن 





)١(‏ تقول التوراة : « وجاء جمدعون فإذا رجل يبر صاحيه مل » ويقول: 
قد حلست حلا ء وإذا رغيف خبز شعير يتدحرج ف عمحملة المدياننين » وجاء إلى 
الخيمة وضربا فسقطت وقليها إلى فوق فسقطت الخنيمة , فأجاب صاحيه وتال: 
ليس ذلك إلا سيف جدعون بن يوآش رجل إسرائيل » قد دفع الله إلى يده 
المديانيين وكل الجيش » ( قضاة :م١-44‏ ) 

(0) قضاأة و :مم( 

6( 8 .م ,نمه ,12008 .ىم 

(4) [شعياء م؟ :م 

(ه) عدد 95 : بمسدوء 10# 4م 4 1ثطلء ونو وكذا 

49-0 .م راته٠م©‏ ,قله,آ ع4 


#94 م 


الحراث الإنسان من الإستقرار نهائيا فى الأرض ٠؛‏ و:ولى زراعة قطعة معينة على 
سييل الهوام » واستأثر بإنتاجمها دون غيره من الئاس » قبدأ يشعو نمقه قاليقاء 
فيبا هو وأولاده من بعده » وتبلورت مع الرقن فكرة الملكية الخاصة لللارض » 
سواء أكانت ملكية أسرة ٠‏ أم ملكية فردية »وحلت ع لالملكية الجاعية للبطن12), 
بدليل أن نعض النصوص تقرر لأقارب البائع حق استرداد الأرض المباعة » 
وتعرف ضمنا بوجود ملكية فردية تصلح علا ابيع والشراء » واستمر التحول 
مثل مد البحر حتى بلغ أقصاءه ونشأ الإقطاع ثم تضخم . وثمثل بالتالى فى الناس 
عنصر التروة والقييز بينهم طبقا لها 2© . 


ويدهى أن الإسرائيليين نما قد أخذوا الرراعة عن الكثمانبين » وأصبحوا 
بالتدريج متمعا زراعيا غالصا . وكانت صادرات ايلاد من القمح والمسل 
والريت والتوايل والدهن وما إلى ذلك ء وكانت ترسل هذه المحاصيل إلى فيفيقيا 
عل وجه الخصوص »ء إذ كانت فيقيقيا ليس لديها غير أرض ضيقة لانكى لإعائة 
مدنها الكبيرة » وتأق فيفيقيا إلى بلاد اليبردية فى مقابل ذلك ماتصنعه فى مصانعبا 


أو ماتاق به من أأمالم . الذى كانت ذات علاقة به » من الل والرياش والسلاح 
والنسيج والخشب والعاج(»© . 


وقد دفع سليان ماعليه من دين لحليفه ه يرام » ملك صور من القمح 


)١(‏ ثروت الآسيوطى : المرجع السابق ص9١(‏ ء صوق حسن أبو طالب 
ميادىء تاريخ القانون ‏ القأهرة 1555 ص1-44م 

(9) لاويون ه؟ : 4* -+ب؟ ء راعوث ؛ ء ثروت الآسيوطى : المرجع 
السابق ص 17١-159‏ 

(؟) جوستاف لوبون : المرجع السابق ص )40-4 


#8 حم 


والويع » وكانت زراعة الكروم منقشرة لدرجة أن الشعراء [نما كانوا يصورون 
الآمة على شكل ١‏ كرمة »؛ ومن الجدر بالملاحظة أن الكروم والتين والزيتونمن 
الغار الى اشتبرت ها فلسطين منذ القدم » كا أرى الجلوس فى ظلبا باعث على 
المدوء والسلام 202 . 


ركان الإسرافيى يستخدم احراث فى حرث الآأرضء ثم بعد ذلك عبدهاء 
ويددع فيبا أحيانا أكثر من صنفء أما الحصاد فكان يتم بالمنجل » ثم يحمل عادة 
إلى قل ميتفع ويدرس بالنورج ء وأحيانا كان يوت بالثيران أو اير » ورك 
على الحصاد فتبرسه وتدرسه , وهناك نوع آخر من وسائل الدرس ء وهى العربة 
( وتسمى العجلة ) » أما إذا كانت الكية صغيرة فيكتفى فى در سيا بدقبا بالعصاء. 
ثم تذرى الحبوب بالمذرى و تحنظ بعد ذلك فى حفر فى المةل » تمرف ياسم 
ه مطوقم »» أما د التين » فيقدم طداما للماشية بحافب الشعير22؟ . 

وقد لعبى الصناعة دور! صغيرا فى الحياة الإقتصادية عند بنى إسرائيل . إذ 
كانت تقوم على عدد صغير من الحرف ذكرت ف الآدب العبرانى » فقسد كانت 
اكنمان بلدا زراعيا غاليا من الصناعة , مما اضطر سليان إلى: أن يحضر الصناع من 
صور » والنارين من ميلوس ؛ عندما أراد بناء معيده0»©: وعل أى حال, فاقد 


)١(‏ ملوك أول و:ه » هموشع ١4 » ٠١:9‏ ء قاد حسنين : المرجع السادق 
ض ١75‏ 

(0) تثفية 09 : وء لاويرن ور:ولء قضأة . : ووه أيوب وم : .زه 
إشعياء ح؟: عم : ب" » 49:؟( ء 76:4 ء إرميا 16بر» و4 : بم » عاموس 
09 » فؤاد حسنين : المر جح السابق ص ١76‏ 

)م( ©؟ وومتصمتوه8 عاذ سرمم؟ اممممآ ,نامآ عق 


تددعت طغطين1 مط ؟ه 016جقة مذ 
0 .م ,1962 ,ندهق هيآ 


وبا 


كان الحرفيون ف الغالب ف القترى والمدن انخصنة مم « الحدادون »» ولم يوجدق 
إسرائيل حرفيون مبرة فى كير من الفنون2©13ء فقد كان بنو إسرائيل عاطلين » 
حتى فى إبان أيهتهم » عطلا اما من العال المبرة » ومن هنا فقسد طلب سليان هن 
حليفه «خيرام» أن يرسل إليه نحارين ١‏ لآفه ليس بيننا منيعر ف قطع الخشب9©, 
وأن يرسل إليه كذلك « رجلا حمكيا فى صناعة الذهبوالفضة والنحاسوالحديد 
والآرجوان والقرمر والأسمانموتى ؛ ماهرا فى النقش20 . , فى مقابل أن يسطيه 
ه عشرين ألف كر من البنطة » وعشرين ألف كر شعير » وعشرين ألف بثخمر 
وعشرن ألف فثك زيت .(1) . 


وكان النجار فى إسرائيل يعمل فى ففس الوقت صائءا لللاثاث؛ وبناء وحفارا 
وحطابا . وقد مارس ‏ دون شك العمل فى!أمادن والحجارة » إلى جانبمبنته 
كعامل فى قطع الاخشاب ء وذلك لآن كلمة , حرش » (ممصدك ) ١‏ إنا 
تشير إلى ذلك العامل الذى يعمل فى هذه المرن الثلاثة » والتفرقة بين الواحدة 
والاخرى من هذه المون , كان بحب أن يضاف [ليبا ماعيدها عن غيرها © , 
كأن تقول « عامل فى الحديد73©, و دنتجار فى الخشب20, و «غامل فى الحجر0), 
ود بناء » أوء صائم الخائط0© , . 


1:6 ملوك أول‎ )#( «١-9 صموثئيل أول ,و:.‎ )١( 

(*) أخبار أيام ثان بن (؛) أخبار أيام ثان ٠١:‏ 
(ه) 389 .م ,نقهسمه ,ولمآ .لق 0( أخبار أيام ثان :117 
() صموكيل ثان 91:6 ٠‏ [شعياء 119:44ب؟( 

)0( صموئيل ثأن ه:١و‏ » أخبار أيام أول 10 

)0( أخبار ريام أول 1515 


2 اه 


وبالإضافة إلى مؤلاء الحرفيين غير المتخصصين ء كان هناك د صافعالفخار» 
الذى قلد العاذج الاجنبية بأسلوب بداق ٠‏ وقد كان هناك صائع للفخسار فى 
أور شلم 2 . ولسكن بدو أن الجبات الى كانت ف مماورات درون وبيت 
جيرينء [ ا كانت تشتبر أكثر منغيرها بصناءة الفخار » بسبب وفرة الصلصال 
هناك » ويبدو أن معظم مقابض الفازاتء التى تقتمى إلى القرن السابع قيلالملاد 
عنتومة باسماء مدن كحبرون وسكوت ء فضلا عن عبارة ه من أجل الملك » على 
أساسى أن هناك من هؤلاء الصناع من كانوا يقيمون ف القصور الملكية » هذا 
إلى جائب أن بعضا من صناع القخار إنما كانوا يحفرون أسماءهم عل سلعيم9؟ . 


ومن البدهى أن التخصص فى الحرفى : [نما كان ف المدن أكثر منه فى القرى 
وكانيزود أورشلم خيازون ترفو ن يعيشون فىأحياء خاصة (سوقالخبازين)0© 
وكان هنالك من يعماون فى صناعة الل من الذهب . وكان الصصائع عادة بذيب 
الذهب والفضة ليجمل المعدن أكثر طواعية لصياغته .وذالك باضافة الإورق إلبه 
وكان القرم يصنمون من الذهب والخو اما والآساو ر والحجول؛ 5 كان الصائغخ 


4-7: [دميا‎ )١( 
.م .سمه ,وقمة .4 » وكذا‎ 359 )0( 
2. مكقسة امهعم هل ممجتوم عثلآ م[ رسلوودهة‎ ٠ 235 -4 
: على أن هناك من يحدد الفترة ( .0ه قءم ) ( أفظر‎ 
28. ,اتععسالا‎ [8205, 1, (٠. 4 
: وهناك من يحدد القترة ( باباماس م47 ق-م ) ( أنظر‎ 
) 8. ,م ,1925 ,5 ,لسووقه8‎ 8 
إدديا :ومو‎ )( 


م لل سم 


خبيرا بالفحام » وباستخدام خيوط الذهب ف الأقشة © » الى استوردها فى 


عصر سليان من , أوفير , ©© . 


وكان هناك سقاءون يحليون المياه البيوت ٠‏ 5 كان هناك فساجون يعماون 
فى صناعة الأقشة الشعبية » أما الأقشة الرفيعة فكافت :ستورد من هصر وسورية 
وبال » وما أن يمضى حين من الدغر ء حى تبدأ النساء فى غزل الكتان والصوف 
وطبقا ارواية « المثمنا » فقسد انتقل النول المصرى إلى فاسطين ء وبمرور الأأيام 
بدأ الإسرائيليون ينسجون الاقشة الملرنة » وقد يستتخدمون ح.وطا ذهيية فى 
الأقشة الفاخرة 60 , 

وكان هناك من يحفرون على الآختام الشمغية » مثل حم و شهأء ( وسوطة ) 
خادم الملك يربعام ‏ وهو خطليط من العناصر البايلية ( الاسد ) والمصرية 
( عنخ ) والفلسطيفية ( النقش ) © وهناك صناعة العطور » حيث ظبرت 
جموعة صائعى العطور الحترفين فى القرن السابع قبل الميلاد 60 . 


٠74١ ١ ؟ه:١ إشمياء‎ ١ خروج م::93‎ )١( 

(9؟) عن موقع أوفير : أنظر : تمد بيوى مهرآن : [سرائيل ‏ الكتاب الثاقى 
التاريخ صلل /ا-؟ا بو /ا 

(9) يشوع :را خروج بيو وسيب ء حزقيال /:؟؟ » 87 : لاء 
صفنيا ١‏ :مخ ء قاد حسنين : المرجم السابق ص ١1-97.‏ 

2( 0 ,م رأفك- مه ,قلمة .لل 
وكذا 8 مم ,1925 ,57 ,لسممسسد0 .8 

(ه) صموكيل أول م : #وء تحميا م : م, وحكذا 

0 .م ,أنه امه ,قامآ على 


52 نضا هت 


هذا وقد ذكر الهديد كثيرا فى صناعة الألات أيام عصر دأود» 5 استخدم 
فى صئ_اءة الآبواب ؛ وذكرت ق سفر أيوب الدروع الحديدية والسلاسل 
والفتوس والمسامير والمقابض ء وكن الإسرائيليون على عل بأفران صبر الحديد 


والنحاس فى عصيون جابر 69 , 


وف الواقع » فلقد كان موقع «عصيون جابر, 2© اختيارا موفةا » ق مكان 
لم يسبق من قبل » بين تلال أدوم من اأشرق ء وتلال فلسطين من الغرب ء محيث 
يمكن الإفادة إلى أقصى الحدود من الربح الى تهب من الشمال , ححيث تيلخ ضاية 
سرعتبا فوسط وادى المربةء وذلك للإنتفاع بها فى تأجج النا راللاز مة النكر يرء 
هذا فضلا عن أن ., أدوم » وكل المنطقة الواقعة بين البحر الميت وخطيج العقية 
غنية بالنحاس والحديد » ونقرأ فى التوراة عن « أرض حجارتها -عديد » وفى 
جبالما تحقر نحاسا , » ومن هنا كافت د عصيون جاير  »‏ يحافب و ادى عرية 
والنقب ‏ مىكز! لصبر النحاس والحديد فى عبد سليان ؛ الذى وصقه ١‏ فاسون 
جاوك » يأنه م ملك النحاس العظم 9 » . ١‏ 


: 99 ه »صموئيل ثان‎ : ١ م » ضموئيل أول‎ : ٠1٠١ : تثفية ؛‎ )١( 
: 9. ومء وم : وسء ملوك أول م : زهء مزمور و4( » أيوب 511 94؛‎ 
»## : 4لا ء ملوك ثان ج : و » إشعياء هع : ب#ء إرميا و( : بار عاموس و‎ 
١0١ فوّاد حسنين : المرجع السايق ص‎ 

(0) أنظر :عن موقع عصيون جابر : جمد يبوى مبران : المرجم السابق 
ص 949 

(0) تثنية م : وا وكذا 4 .م ,نان --مه. ,كقلء 1م81 .0 
وكذا 1 مم ,أه-مه ,سدوددة7 .3 - 


6" سه 


وفد اكتشف , سيرفلئدرث بثرى » فى ١‏ جمة » معامل لاستخراج الحديد » 
أصغر كثير! من تلك النى فى « عصيون جابر , » ويبدو أن داود كان قد فازع 
الفلسطيقيين حقهم فى احتكار الحديد » وأخد عنبم طريقتهم السرية فى صبره 
كثمن لحز يمتهم ٠‏ ومن ثم فإن مخزونات النحاس والحديد قد استخرجت وصبرت 
فى عبد سلمان بدرجة كبيرة (0 . 


وأما التجارة ؛ فقد كانت بسيطة فى إسرائيل؛ لأن التاجر الإسرائيل لابملك 
سلما التصدرر يمكن أن تقوم عليبا .ارة نأجحة 6 ولكنه فى موقع يمكن أن 
يتصرف منه كوسيط »ء وقد أدرك سليان هذه الحقيقة فاشتغل بتجارة الخيول . 


ولم تفلت تجمارة المرور » التى كانت من قبل حرة من يد سليان » ومن ثم 
فقد احتكرها وفرض عليبا [تارة ‏ محتجا بيعش الطرف التى عيّدما . وزودها 
ببعض الحطات ء وهكذا كانت القوافل الأنية من الجريرة العربيةء وا نحملة 
بالتوايل من تلك البلاد » خاضعة لدفع الرسوم . عندما كانت تمر بأراضى مملكة 
إسرائيل 299 , 


عدركذا رامدءكة أه دمنهناة8 مط همه ووه1دمقطمعة مكطئوتوطلة .17.1 


“1 183 .م ,1958 
وكذ! ,1940 ,1].5 ,موام0ة عط كه ه0ز5 جعط01 مط ,امعط .21 


*آ 89 .0 
)00( وام اواارايت : أثار فلسطين ص غ9( ء وكذا : 
198-9 .م ,ال مه ,هلامك .1779 
(9) فيلب حي : المرجع السابق ص 7.؟ » فواد حسنين : المرجع السابق 
ص 71؟ »وكذا : 0 .م وال زه ,ق00ظة عق 


سا سب 


ودلى أى حال فرغم أن يعض الملوك ‏ من أمثال سليان )١<‏ وأغاب 09 
وهوشافط © وعرريا 69 قد بذلوا جبدا كبيرا لتئمية التجارة » فإن [جمالى 
التجارة الدولية ‏ فيا يبدو إنما بق فى أيدى الفينيقيين والعرب ء وأن نشاط 
الإسرائيليين التجارى فى فلسطين » [إ'ما كان محدودا الغاية أثناء عبد الملكية , 
وحتى نهاية الدولة اليبودية فى فلطين » وقد اقتصر على بيع المنتجات الزراعية 
واماشية والآرض 2© . 

وهكذا كان النشاط التجارى فى إسرائيل القديمة أضيق نطاقا وأبط نظاما 
إلى حد بعيد من نظيره فى أرض الرافدين حيث يذىء قانون حمورأنى وغيره 
من القوانين عندرجة عالية نسبيا من التطور الصناعى والتجارى؛ فكان العببيون 
يزاولون الببع والشراء بطريقة شديدة البساطة , وم يكن يلزم ‏ فيا يبدو - 
تحرير عقد مكتوب » ؟! كان الحال فى بابل » وأول عقد من هذا النوع يذكر 
العبد القديم ؛ [*! كان فى سفر متأخر ٠‏ هو سفر إرميا » وعلى أى حال » ففى 
<ألة عدم وجود عقد مكتوب ء [نما تحب شبادة الشبود » حتى يضمن على نحو 
فمال احترام العقد الشفوى . 

وكانت الدبيون والقروض تعالج فى النظام العبدى القسديم على نحو يالع 
السذاجة؛ فقد كانت مثل هذه الممليات التجارية شديدة البعد عن مزاج الشمب. 





)١(‏ أنظر : جمد بيو مبران ؛ المرجع السابق ص باوبا لابن 
(0) ماوك أول .؟ : هم 
(5) مد ييوى مبران ؛ المرجع السابق صن ووبة ب .به 
(4) أخبار أيام ثثان +م ؛ م 
زه) عأعرس م : م » هوشغ 19 :لم-ه 


770/7 شل 


ويمكن القول بوجه عام » أن التشريع العبرى فى مثل هذه الآمور يدل على ميل 
إلى حماية الفقير» لتحفيق العدالة الديفية والخلقية » وكان الربا محرما تحريها صربما 
مع أنه عبلبم المفضل ماه الاجانب فى كل زمن » وكان ميدأ التضامن التوى 
الراجر القوى الوحيد الذى ضع دا لجشع اليبودى ‏ وهكذا كان الإقراض 
مقابل رهن بقيود ..تخفف مئة إلى أبعد حد ممكن ٠‏ وفى كل سئة يعتق جميم 
العبربين . وكان يتناؤل أيضا عن كل الديون 60 . 


وظل المجتمع الإسرائيلق فى هذا الوضع حي جاء السى البابل ( اموه 
وجره قنم ) فانتزعه من الزراعة إلى التجارة . بسبب انتقال الإسرائيليين إلى 
بملكة بابل » حيث كانت الحياة التجارية عناك فد استكات كل مقوماتها » وإن 
كان هذا لاعن أن اليبود [نما كانوأ جددا فى ميدان الهجارة ٠‏ إذ كانت لحم 
خيرتهم منذ أيام سايان » حتى أصبحت أورشلي وقت ذاك من أنشط أسواق 
التجارة 6 فى الشرق الأدل القديم »على أن الخيرة اليبودية فى ميدان التجارة إنما 
كانت فىحدود ضيقة: يسبب اشتغال القوم بالزراعة» وربا بسي بالاضطرايات 
#تى سادت معظم أيام دولتهم فى اليرودية » وعلى أى حال » فاقد كانت تمر يتوم 
التجارية"قى بابل فواة لنشاطهم المعروف فى العالم فى هذا المضيار 29 , 

وهناك أساس للاعتقساد بأن التجار والمرايين كانوا من الأوساط اليبودية 
في بابل » لفن الاكثر نفوذا اقتصاديا ء ذلك لآن النصوص [إنما تشبد على أن 


م وبأ بالء إرميا م1 وك ألا لي مدلل 
ان : المرجع السايق ص ١1/١‏ 
- - (0)' ' 26.م ,ميفمطوممكا طمنل كه عامو8 6؟ ,امطدفضة ,21 


برام - 


النازحين اليبود قد اشتركوا اشتراكا نشطا فى الحماة التجارية » ومارسوا جملية 
النسليف بالربا » وقد كانت هذه العملية متبعة بشكل واسع بين سسكان بابل 22 , 


2١‏ التنظيم القضانى 

اتبع الإسرائيليون نوعين من التقاضى ‏ أعنى الكبنوق والقبل - فالكاهن 
أو الثى إذا ماعرضت عليه مشكلة من المشاكل , استشار الله فيوحى [ليه يما 
يرحى » هكذا فل هومى » ووظيفة الكامن إرشاد الشمب إلى اتباع التعالم 
الديفية والاحكام الشرعية » أما القضايا الصغيرة ف كان يكتق المتخخاصمان بعرضبا 
على شيويغ الآسرة أو القبيلة » الذين يباشرءون عادة فظدر مشل هذه الدعاوى » 
وتنص التوراة أن هذا النظام التشريعى أوجده مومى ف المجتمع الإسرائيلى 
إستجابة لرأى ه يثرو ء كاهن مدين » وأن مومى نفسه إتما كن القاضى الاعلى 
لشعبه » وأنه عين من بين الشيوخ وزعماء القيائل الختلفة , قضاة تابمين له على 
طرائف الشعب الختلفه (5© . 

وفى عصر الملكية كافت الساطة القعنائية ثايفة للك ء فهو قاضى القضاة » 
وهو المرجعالآخير للأاحكام » كا يتبين من قصة المرأة النقوعية0» «ومنالقضايا 





)١(‏ جمد ببوى مبرآن : المرجع السابق ص ٠١١-1١14‏ » وكذا 
50 ,1929 وطاء71 سسعطتنسق عمل مغلم [عاكقطعةفمخ 9 مدلط رمتسوادرمم8 .1 

(؟)خردج 1:12 ١٠21وؤ-ملآاء‏ عصمصدد :5و ثية ١‏ زولء 
0 ١ه‏ سبيئنو موسكانق : المرجع السابق ص 09٠و‏ » فؤاد حساين: المرجع 
السايق ص ١٠١‏ شْ 

لق خلاصة القصة أن امرأة من تقوع مات زوجبا ؛ وثرك لها ولدين ؛ جد 


م واو ى 


الآخرى الى كان يتقدم ها أصحابا إلى الملك مباشزة للفصل فيبا ء غير أن الملك 
[تما كان يلع دائما سلطنه القضائية على الكبنة 6 . 


و بعد موت سليان فى عام 99 ق.م ء وانقسام الدولة إلى قسمين ([سرائيل 
ويهوذا ) كانت سلطة القضاء فى أيدى الآعيان المحلبين , غير أنه فى ملمكة ي,وذا » 
قام الملك « جو شافط .( #لم-و6م ق.م ) بإصلاح القضاء ء وذلك بأن أقام 
فى كل مدينة حكة تتألف من ١‏ لاويين , وقضاة مدنبين . فضلا عن [نشاء يحكة 
عليا فى أورشلم ( القدس ) ؛ وبعد العودة من السى البابلى ‏ أعاد ه عردا » تنظم 
القضاء » الذى أصبح ‏ آخر الآمى ‏ فى أيدى ,السنيديين» ( «لةبمطدهة )0©. 


وكافت الإجراءات القضائية فى منتبى البساطة » فكان القضاة يحاسون عند 
مدخل المدينة » حيث يجتمع القوم للبيع والشراء فى السوق 9 ؛ ومن ثم فإنشاء 
قاعة لللحكة فى حجرة بالقصر الملكى فى أورشلم » إنما كان من مجديدات سلبان 
المظم » وعلى أى حال , فلقد كان الخصبان يمثلان أمام القاضى ء ويدافمان كل عن 
موقفه ء و إِذا لم تكن هناك دعوى » لم تكن ناك عماكة » فعجلة القانون كانت 





فقتل أحمدهما الآخر فى الحقلء وحين طلب منبا شيوخ المدينة تسلم القائل لقتله 
جزاء وفاتا على ما ارئكيت بداو » فشكع لذلك داود, لآن قى هذا الم هلاك 
ولهدها الاثنين » فمل الملك أن المراد غودة ولده أبشالوم الذى فتل أعاه أمنون » 
ومن ثم فقد وافق غلى ذلك ( صموئيل ثان 0-1:94+) 
)١(‏ تثفية :و » صموئيل ان #16 ء ملوك أول م:+ 
(9) سهيكنو موسكاقى : المرجع السابق ص 107 
(0) تشنية 10١‏ ه 


- 6 


لا تدور إلا بناء على طاب 619 . 

وكان التحقيق القضاق يتم شفوباء وكان لابد لإقامة دليل ٠‏ باتفاق شاهدين 
عل الاقل » ويستثتى من [حضار الشبود الوالد الذى يطلب [إصدار حم ياعدام 
واده العاقء وينص الفانون صراحة على أن كل دعوى يحب أن توخي فهبا 
شبادة شاهدين عل الآقل » وأقوال الشاهد الواحد لاتحتكفى لإدانة المتيم » 
واستصدار الك بإعدامه ء ويروى المؤرخ اليبودى « يوسف بن متى » أنالقوم 
مأكانو! يقيلون شبادة الثساء والعيد . 

وكان عل القاضى مناقشة الشاهد , والتأكد من صدق شبادته . وكان من حبق 
القاضى أن يوقع على شاهد الزور » نفس العقوبة الى كانت ستوقع عل المتهم ٠‏ 
إذا ماثبنت صحة شبادته 20 , وم.ة موضع فى سفر التثفية يدل على أن الواجب 
ما كان يقضى بتنفيذ المقوبة بعد الحكم مباشرة ء وأمام عينى القاضى الذى أصدر 
الحم 0 . 

ومع ذلك تدلنا قصة « نابوت » الذرعيل وبستان كرمه » على أنه لم يتعذر 
على القوم من بنى إسراي_ل إدانة رجل برىء » وذلك بالتحريض على الشبادة 
زودا ضده ؛ فلقد نجحت الملكة د إيرابيل » فى تحريض رجلين علالشبادة زورا 
بأن م نابوت ء قد جدفى الله والماك » ومن م فقد حم عليه بالموت » فرججم 


)١(‏ سبتيئو موسكاق : الرجع السابق ص و00 م 

(9) تثفية اندع واتىل ء عدم وس : وموء مى ب وثدء فؤاد خسنين ؛ 
المرجع السايق ص 0.0. 0 

() نثفية ه؟ : , 


إل د 


بالمجارة حتى مات , وأحذ الملك , أخاب , يستانه 6 . 


وكان المبدأ السائد فى قانون المقوبات الإسرائيل , هو تقس المدأ السائد 
عند كل الساميين » وهو « أأعين بالعين » والسن بالسن .2202 , فضلا عن شريمة 
السكبنة ه كسر بكسر ء وعين بعين ء وسن يسن 969 ء ويثبت , كتاب العم د » 
صراحة قانون القصاص ٠.‏ على أنه المبدأ الأسامى لقانون العقوبات ‏ وهذا المدآ 
[نما يكرر ويؤكد كثيدا فى مواضع ممتلفة من القشريع العبرى ءرهو مأخوذ عن 
عادة سسادت النظام القبلى القديىم ء وقد ورد هذا القانون فى , قانون حموراني0», 
سييدد ق.م ) : فاستقر فى تشربعات الشرق الآدفى القديم . 


وقد يستبدل حم القصاص بالدية إذا ما أت تفق الطرنان التخاميان , إلا فى 
حالة الضرب المفضى [لى الموت أو القتل » ٠‏ فلا تأخذوا فدية عن نفس القائل 


(1) ملوك أول ١:١-وم‏ ؛ وكذا 
3200-1 .م ,1932 ,1 ,اعمم15 زه وومامتاكة ,دمسعتطمم 1 1 
وكذا ٠‏ رسستمقهة 5ه عفنا مط قسة مكعطمعط مط1 ,ولم.1 عق 
ا 4 .م ,1937 رتامقومي[] 
(0) خروج ١؟‏ : 94ء تثلية 1:14 1, 
(0) لاديون ٠١:74‏ 
(4) أنظر عن قانون حمورابى : نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادن القديم 
الجزه السادس ص وهم » عيد العزير صالح : الشرق الآدقى القديم ‏ رم 
الآول ض 45-45١‏ » 
وكذا شالق ,نطوم تعدسو11 آه ع00) فط' ,عامءكة .ل ملتطممعط]” 
1653-0 ".م ,1966 


بس الله لل 


المذنب للموت » بل إنه يقتل 292 مء و إذا كان القاتل عن غير عمد سمتطيع 
الانتفاع يحق االجوء إلى حمى ء ول يكن هذا الحى مقصور! على المباتى والآماكن 
المندسة . فسفر النثفية © يذكر بناء مدن تكون ملاذا يحتمى به » وطالب الثأر 
من قاتل غير عامد كان حق له المطالبة بإخراج القاتل منحماه » ولكن سفر العدد 
ينص صراحة ء على أنه إذا وجد القاتل حمى ياوذ به » فإفه لايحق لولى الدم أن 
يلجأ إلى العف وينصب نفسه قاضيا فى قضية هو خصم فيبا ٠‏ وإتمايحب أن 
تفصل الماعة فم إذا كان القتل عمدا حقا . أو عن غير عمد29 . 

ولعل عا تيحدر الإشارة إليه هنا أن شريعة ه السن بالسن ء والمين بالمين » 
نما كانت تطيق تطبيقا معنويا ء بممنى أنه إذا اقرف عضو من أعضاء الجسم 
خطيئة يدر هذ العضو ء كأن تقطع يد الابن النى تمتد إلى الوالد وتصفعه؟»؛ أو 
يد المرأة التى تمئد إلى عودة رجل لإيفائه » تقول التوراة : « إذا تخاصم رجلان 
بعضبما بعض ء رجل وأخوه » وتقدمت امرأة احدهما الى تخاصى رجلبا من 
يد ضاربه » ومدت يدها وأمسكت بءورته » انطع يدها » ولا تشفق 
عينك 60 » . 

هذا وم يكن بنو إسرائيل يطبقون شريمة السسن هالسن على العبيد ٠‏ ففى 
حالة قتل عبد مثلا ‏ يحب على القائل أن يدفع لسيده تمنه(2©7) وإذا قسبب 





)١(‏ عدد هم : ١؟‏ () تثنية .م 

() عدد وم:؟+-وم » سبيقنو موسكاتى : المرجع السابق ص (1/١‏ 
)5( فؤاد حسئين : المرجع السابق ص 7و١‏ 

(0) تثفية 16 11-؟1 

(3) فؤاد حسنين : المرجع السابق ص7١‏ 


السيد فى إتلاف. عين العيد » أو سن من أستانه » وجب عليه عتقه ٠‏ تة ول 
التوراة : « إذا ضرب إنسان عين عبده أو عين أمته فأتلفبا يطلقه حر عوضا عن 
عينه » وإن أسقط سن عبده أو سن أمته , يطلقه حرا غوضا عن سنه 2,67 
أى أن القوم لم يلتزموا يمك واحد تجاه الناس جميعا » ولم سيروا على الليدأ القائل 
« عينا بمين » وسنا بسن » ويدا بيد » ورجلا برجل وكيا بى بوجرحا يحرح 
ورضا برض22©, . 


وكان بنوا إسرائيل ينظرون [لمشريعة القصاصء على أنما مرتبطة بالمسئولية 
الجاعية ء أى أن تشترك الاسرة كلبا ( أو العشيرة أو القبيلة ) فى واجب الشأر 
لاحد أفرادها ؛ إذا ما أصابه ضر من شخص لاينتمى إلى ال+اعة » والله نفسه 
يعاق على الذنوب , وقد يلحق المقاب بذرية المذنئب ٠‏ ولكنه يحرى المحسنين 
خير الجزاء 29 , ذلك لآن الشريعة اليبودية [نما قد اعتبرت قشل النفس أشنع 
الجراتم » حي أنها جعلت الثأر واجيا «قدسا . وشريعة [لهية 42> : وأما صاحب 
الثأر » أو المطالب به ء فبو أول قريب القتيل » ويعرف باسم « ولى الدم » »وله 
أن يقتل أى فرد من أسرة القاتل ٠‏ فالقتل إذن لايتصب على القائل وحده » بل 
على كل أسرته 600 ثم بعد ذلك حاولت الحكومة أن تنولى هى أخذ الثأر للقتيل 
بإعدام القاتل 202 , و إن فشات فى كثير من الآا<ايين» ذلك لآن فكرة نقلالعقوبة 


(9) خروج 5:١‏ بم (0)خروج 94:١‏ - ه؟ 

(©) خروج .؟ : مء حرقيال ١:1‏ ؛ سبيقنو موسكاى.: المرجع السابق 
ص 91/1197٠١‏ 

(؛) تكوين و : ه -ه (5) تثفية وء عدد هم 


() صموكيل ثان. ١4‏ : 4 


اث ا 


إلى أفراد أسرة الجائى » إنما كافت قوية جدا فى الجتمع الإسرائيل ؛ على أساس 
أن دم القتيل [نما ينجس الآرض » وبا _الى فلن يطبرها إلا إراقة دم القاتل » 
ولعل هذا كله إنما بفسر لنا اشتراك اجتمع فى رجم الجانى , حدى يتطبر سائر 
أفراد المجتمع من خطيئته » ويقضى على الجر يمة (©) , 


وهناك وسائل كثيرة اتبعها امجتمع الإسرائيل اتنفيذ عقوبة الإعدام » فقد 
كآن هناك الرجم بالحجارة ء حيث يساق الحكوم عليه بالموت خارج مضارب 
الام فى العصر البدوى ٠‏ أو غارج المديثة فى عصور الملكية . فيرجمه الشبود 
بالحجارة أولا 2© , وكان هناك الشنق , م كان هناك الحرق ء وخاصة فى سالة 
اشتغال الكاهئة أو أبنة الكاهن بالسعارة» وكالرواج من امحارم 20 وهناك الصلب 
الذى أدخلهالرومان إلى فلسطين؛ و إن حرموا استعاله علا مواطنين الرومانيين2؟), 
وهناك الجلد أريعين جلدة » زيدت فيا بمد إلى تسما وثلامين جلدة © , و كان 
الجلد أولا بالعصا ء ومن ثم فقد عنما بعصا تثتهى بثلاث شعب من الجلد , ولما 
كانت تلك الاخيرة أقمى من الآولى » فقفد خفض عدد الضربات إلى ثلاث 


)١(‏ خروج -؟:8426: لاء علث وه" : .اء تثفية 9[ : 219 يشوع 
/ : 4ء ملوك ثان ه : جم , فؤاد حستين : المرجع السابق ص 56( 

(؟) عدد ١١‏ : -مء لاويون 06 : 16 ء تثفية0 : باء ملوك أول 0١‏ : 
٠‏ ؛ سينو موسكاتى : المرجع السابق ص (07١‏ 

1١4 : ٠١ لاويون‎ )0( 

(.) تثفية وم , بم ؛ لاويون 137٠١‏ 950214 :و يشوع 2107 مو ولء 
صموكيل ثان ز؟ : ه ‏ فوّاد حسنين : المرجم السايق ص 114 

() تثفية ه؟ : ١‏ - ماء كورنثوس الثانية ١١‏ : .سم 


لكفانت 


وأخيد! هناك الغرامات » وهى فوعان غرامة الإثم » وقرامة الخطيئة .وهى 
ترقبط بقانون القصاص ٠‏ وذلك حين تسكون فدية يستعاض بها عن تطبيقه » 
ولكنبا إنما كانت تفرض فى حالات معينة أخرى ء كجربمة قذف فتاة عذراء . 


عل أن القسأنون العبرى [تما كن فى جملته شال من بعض الملامح الألوفة فى 
التشريع الحديث » فبو مثلا لا يعرف عقوبة الحبس ء وف الواقسع إن التقاليد 
القضائية فى الشرق الأدنى القدم؛ [نما كانت تكاد نخلو ماما من الحبس» كوسيلة 
الدناع عن المجتمع 29 ؛ وإن ظورت عقوية الجن والننى بين الإسرائيلبين فيا 
بعد العودة من السى (» , 


وأما الآداب العامة , فلقد حرصت شريعة هود على '<ثرامها » ومن ثم قد 
جلت عقو بة الإعدام على كل من تسول له نفسه الإستبانة بها » وهكذا كان كل 
من يقترف فاسشة جفسية مع الحيوان يعدم ») كا حرمت كشف عورة الآهل 
والآقارب ٠‏ وفرضت أقمى المقوبات على المستبترين 400 كا أساط الجتمع 
الإسرائيل الآسرة بتشريع يكفل الحافظة علييا وعلى شرفيا » ففرض أقى 
المقوبات على الخيانة الروجية » تقول التوراة : « إذا وجد رجل مضطجما مع 
امرأة » زوجة بعل , يقتدل الإثنان : الرجل المضطجع مسع المرأة » والمرأة» 





(1) قؤاد حسئين : المرجع السابق ص ١50‏ 

(7) سبقينو موسكاتى: المرجع السابق ص ١٠#‏ 

(م) ملوك ثأن :71 156 :.٠رم‏ :نير 

(:) خروج 1١1:79‏ (ه) لاويون م1:1-.؟ 


ل ا 


فتنزع الشر من إسرائيل 0.69 كا فرضت الشردعة كذلك عقوبة على الرجل 


الذى يحاول الانتقاص من شرف وعفة زوجته 9 . 


وف الواقع أنه لبس زنا الآزواج هو الجرم الو-حيد الذى تحرمه شريمة 
هود على مراج بنى [سرائيل الداعر ٠‏ فق شريمتبم تسداد لدعارات عنيفة مع 
شدة عقوبة من يرف إحداها » وتثبت هذه الشدة كثرة الخالفات ؛ وإن كان 
سفاح ذوى القربى- أى الزنا بالآخت والزنا بالآم فضلا ع اللواط والمساحقة, 
ومواقعة الببائم » من أكر الأثام التى كانت شائعة بين ذلك الشمب الشيق » هذا 
إلى جانب أن الرجال والنساء - زوجات وات - قد مارسوا الدعارة المقدسة 
على أبواب المعابد فوق التلال 22 . 


ولعل من الآ*مية بمكان الإشارة إلى أن العقوبات على انتباك حق الما-كية » 
إما كانت خفيفة على نحو ملحوظ . ولا سما إذا قارناها يعقوبة الموت الى كانت 
تفرض فى كثير من الأاحوال على هذا النوع من الجرائم فى قانون حمورابى » 
وكان على اللصوص دفع تعويض يزيد غالبا عن قيمة السرقة » فإذا لم يستطيعوا 
فرض عليبم الرق كغيرم من المدنيين العاجزين عن الدفع » وكانت عقو بة عماثلة 





تفرض عل المتاسين 60 . 
)١(‏ ثثفية + :79 ()ثفية :6( - وم 


(0) لاويون "٠١‏ :؟- روء تثفية سم : او اإروء يام : وس ملوك 
ثان عب : باء هوشم ؛ : م( ء جوستاف لوبون : المرجع السابق.ض ١ه‏ 
(4) سبقبنو موسكاتى : المرجع السابق ص 97١‏ 


ال 8 


(0) التنظبات المسكرية 


كان الإسرائطليرن يمتبرون كل قادر على حل السلاح محارب » ركان سلاح 
هذا انحارب البدوى غبارة عن حربة » وفرس مكر مقر ع ونافة هيقاء , أما 
التعيئة المامة للغروء فتتم عن طريق تمع المشيرة حول فارسباء وإذا كان العدو 
أشد مرأسا ء استعدت الققبيلة حلفاءها ؛ وهاجموا العدو مجتمعين » ومن يكتب له 
النصر يقسم الآأسلاب » وبمود أدراجه 692 . 


وفى الواقع فإن بنى [سرائيل رغم مارستهم للحرب باستمرار ء لم تصبح 
الحرب فنا ولا علءا عندم , فكافى تموزمم التعيثة » وما كان ليكتب لمم فوز » 
إلا بضرب من الصولة المشابة لثارة البدو المعاصرينء وبنو إسراكيل إذ كانوا 
جيناء خوفا بطبيعتبم » لم يبدوا مرهوربين إلا بما كان ماول إلقاءه زعساؤم 
وأنبيام فيهم من حماسة مؤقتة 699 , 


ونقرأ فى التوراة أن« جليات » ( جالوت) الفلسطينى » عتدما طلب من بق 
إسرائيل أن مخرجوا [ليه من يبارزه » « وسمع شال » وجميع إسرائيل »كلام 
الناسطيى هذا ؛ ارتاعوا وخافوا جدا , 0©: بل إن القائد الفلسطينى [نما ظل 
يخرج [ل الميدان صباح مساء طيلة أربعين يوما ء دون أن يحرق واحدد من بنى 
إسرائيل عل منازلته (4» , بل إن القرات الفاسطينية عندما ظبرت ف الميدان » 
ارتعد بنو إسرائيل ء ففريق اختبأ بين المابر والقياض والضخور وغيرها » 
)١(‏ فؤاد حسنين : المرجع السايق ص 5.؟ 
(١؟)‏ جوستاف لوبون : المرجع السابق ص + 
() ضموئيل أول 1١ : (٠7‏ (؛) صموئيل أول ١٠‏ :11 


00 


وفريق ولى مدبرا نحو شرق الأردن ؛ يل إن الشء ب كله نما قد أرتعد من وراء 
شاؤل » وهو ما يزال بمد فى الجلجال0© , 

ومنقيل عندما سار «جدعونء ميشه ء حار بة الميديانيين» كان تعداد جيشه 
انين وثلامين ألفاء فخاطبوم بقو له ومن كان خائها مرتعداء فلير جع وينصرفء» 
ركه من هؤلاء اثنان وعشرون ألقف! ٠‏ وبعد اختبار آخر ء ترك الجيش » 
وتقاعس عن القتال جميع رجال إسرائيلء إلا أقل القليل بمن عصم الله » حتى 
لنرى أن فقيجة التصفية » [تما كافت ثلاثة مائة رجل؛ من اثنين وثلاثين ألغا0©. 

وأما فن القتال عند الاسرائيليين ٠‏ هلم ريرق إلى مستواه عن الكتعانيين أو 
الف طيئين ؛ الزن نجحوا فى نكوين قرات محاربة » من فرسان ومشاة ومركيات 
حديدية 9©ء الآمر الذى لم يبلغه بنو إسرائيل , إلا عندما نزلوا المدن الحصنة » 


وأصبح لكل أم, مدينة أو شيخ قبيلة قواته الخاصة, الى تولت الدفاع عن مدينته 
أو قبيلته©» , 


وظل الآمى كذلك حت قيام الملكية الإسرائيلية » فبدأ , شاقل « ٠.*.(‏ 5 
٠١ ٠‏ ق.م )فى تكوين جيش نظاى » انضم إليه كل إسرائيلق لائق الخدمة 
الصسكرية2*»: وربما من أجل هذا السبب ترى , دود » ٠.٠-(‏ ب .وق م)؛ 
فبا بعد » يكلف ضباط جيشه بعمل تعداد للمجتمع الإسراكيل0© . 


)١(‏ صموئيل أول م0 : دب (0) قضاة 7 :-م 
(م) قضاة ١‏ :قؤء صموئيل أول ١١‏ . 
(4) قضاة ؛ : وم . (ه) عدد و : دم واتر. 


)١(‏ أنظر : محدييوى ميران: إعرائيل - الكاب اثاى - الاريع 
ص ١‏ ان عه 0ن ” 


- ونلا 


وعلى أى حال» فلقد كان الجيش الإسرائيل على أيام داود يتكون منعنصرين 
أساسيين ها(2:» :ل 

١ (‏ ) السبا : (زُوزمق ) : أى أفراد الحرس الملى ؛ وم جماعة من رجال 
القبائل الأقوياء , كانوا يستدعون بضوت النفير » ووبرفع الاعلام . أر إشعال 
النار على التلال» وهى قوات يدون زى موحد ٠‏ كان تممسعبا ووضعبا تحت 
السلاح يعتمد عل الإرادة الفردية الجيدة(؟»: وكان داود يستخدمهم ضدالشعرب 
امجاورة فى شرق الأردن : وكانوا حملون مع «تابوت المبد» إلى أرض المعركة, 
ومن الواضح أن داود ء [تما كان ينظر إلى «تابوت العيدى هذاء بأهمية كبيدة » 
أثنا. الحروب ء لآنه كان مثل تحالف القبائل الإسرائيلية جماء2© , 


رب الجبوريم : ( سمط ) » روفي القوات الدائمة ؛ وقد تكونت 
نواتها الآولى من ستيائة مقاتل » كانوا قد نحمعو! من قبل حول « داود » غندماً 
نفاه « شاول  »‏ أو بالأحرى عندما هرب منه ‏ وكانوا يسمون , رجال داوه 
الأفوياء » وإن لم يكونوا جميعا من الإسرائيليين » بل كان معظمهم فى المقيقة 
من شعوب أجنبية2» ء وعل أى حال ء فلقد كانوا يتتمون إلى داود شخصيا 6 
وليس إلى القبائل الإسرائيلية » وكانو! سلاحه فى خطواته الآولي تحو العرش 
الإسرائيل ء وقد أحرز بهم انتصارات هامة , كانتصارة الحاسم على الفلسطينين 
(1) أفظر : نفس المرجع السايق ص/9/0- ٠1/7.‏ 
(0) صموكيل ثان 14 ذم-ه1 : ملوك أول بام : بو وكذا 
2 .2 كتصده ,قاصة مق ' 
6( 8 م بانمعره ,نووز .از 
2( 1 2 .م ,اناه ,6قهة .لى 


سه ىج[ ممه 


وكاحتلال «دزلة المدينة او رشلم»(© . 

هذا وقد كان جيش إسرائيل وقت ذاك مقمما إلى عدة فرق» فرقة من ألفء 
وأخرى من مائة » وثمالثة من خمسنين جندياء وكانت كل فرقة نحت [ميرة قائد 
:خاص ء أما اللواء الضارب ؛ فو الذى يكون الحرس الملى لداود9) . 


وجاء سليان (.5ه ‏ 496 قءم ) » وأدرك ضرورة قكوين جيش وى 
للدفاع عن در لتهء فضلا عن يجارته,» ومن مم فإن المسالار التارضية ٠‏ ذم تنسب 
إليه وحده استعال «ااعربات الحربية» فى جيش إسرائيل0©» . 


ونقرأ فى التوراة أن داود عنذما هزم .ماكة « أرام صوبه » قد استولى على 
مئات الخيول ‏ غير أن داود لم يكن يملك عربة واحدة © ؛ بل إنه إتما كان 
يرى أن استعمال العجلة الحربية فى جيشه ايس ضروريا , على الرغم من أنه كان 
قد أدرك أهمية هذا السلاح أئناء حروبه مع الآراميين » وهكذا ما أن ورث 
سايان داود . وآل إليه عرش إسرائيل , -ى أدخل هذا السلاح فى جيشه , 


2١ 8 00)‏ راف 08 رطنه27 .31 

(,) صموئيلأول ؛ : عه ءى : 19 :ير( ء 07 : 4وء واد حسنين: 
المرجع السابق /ا.7 - :م ء 

(©) أنظر : جمد بيوى مبران : [سرائيل ‏ الك تاب الثانى ‏ التارريخ 
ص"”اولا - نهبا. 

(4) تقول التوراة : ه وضربداود هدد عزر بن رحوب ملكصوبة ؛ حين 
ذهب ليرد ساطته عند تبر الفرات , فأخذ داود منه ألفا وسيع من فارس , 
وعشرين ألف راجل » وعرقب داود جميع خيل المركبات , (صموثيل ثان م : 
- 6.) ؛ غير أن بقية الص نما يشير إل أن داود «آبقي منبا مانة مركية, . 


١ع‏ اد 


بل [نه نما جمل منه القوة المسكرية الرئيسية فى هذا الجيش3) . 
وطبقا لما جاء فى التوراة2؟»: فإن سليان ما كان ملك ما بين '٠» 94٠.٠‏ 
...يسنان .'وأما'عن مياق الثكنات المسكريذ الخاصة يفصائل العجلات 
الحربية. طبقا' لما جاء فى سفر الملوك الأول من التوراة 6 فقد اكتشف فى 
وجدو» وغيرها ء اسطبلات للخرول » وحظائر للعربات مع بعضبا , وكانت تلك 
الث فى وبجحدوء قسع وو عرية ٠»‏ وغ حصانا9». 
عذا وقدكان قَائْد العرية الحربية يتلقى تدريبات طو يلة شاقةء ويظل فى 
الخدمة طالما كان قادرا على آداء وظيفته أو على الآقل لمدة ستواحةء ومن ثم 
فإنه يصبح جئديا عتر فا وعندما زاد عدد العر بات أصبح من الضروىاستخدام : 
عدد لابأس به من الجنود المرترقة .ذلك لآن عددا قليلا من الإسراثيليين الدين 
كاذو | مكلفين بالخدمة السسكرية كانوا يصبدون جنودا عبرفين . 1 
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0 ( رامو ,11 ,تلش ,رسملعد1ط «عرطوة عط ,لواو زود .0 
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0690 مده 


وليس هذا يعنى ‏ بحل من الآحوال ‏ أن هؤلاء الإسرائيليينة الجندين 
بالميش » ولا يعملون فى سلاح العربات الحربية » قد اعفوا من القيام بالمبمات 
السكرية , بل بالعكس من ذلك . كان الواحد منبم إذا لم يستدع الخدمة فى 
الجيشى» فإنه [نما كان يكلف بالمملفى بناء التحصينات والحظائر الخاصة بالعريات» 
فضلا عن العمل مشاريع سليان البئائية الخرى» ومن م فن الافضل أن نطلق 
عل العمل الذى اشتبر باسم والسخرة» ( هعجمه0 ) خدمة الأعبال العامة » لبناء 
وصيانة التحصينات الدفاعية , وخدمة الجيش7١©.‏ 


وييدو أن إسرائيل قد احتفظت يحيشبا ٠‏ سواء أكان ذلك فى الشمال أو 
الجتوب ؛ يسبب الحروب مع جيراتبا » فضلا عن الحروب الى كانى تشب 
باستمرار بين قبائل الثمال والجنوب ء وعل أى حال » فهناك ما يشير إلى أن 
و نبوخل نصر » ( 0.-- 8ه ق.م )لما استولى على أورشام نقل إلى بابل نحو 
غشرة الآ رج لء يعتقد أنهم كانوا .يكونون الجيش النظاى , ولم يترك فى . 
فلسطين إلا الفلا سين9؟» , 


هذا ويبدو أن الاسرائيليين جميعا كانوا يجندون فى الجمدشى ء ول ينف من 
من التجثيد الإجبارى هذا سوى الكبئة واللاويون202 , ونقرأ فى سغر التلنية عن 
اعفاءات أخرى من الخدمة المسكرية , منها ذلك الرجل الذى بنى بيتا جديدا ولم 
يدشنه ٠‏ ومتبا ذلك الرجل الذى غرس كرمه ولم يبتكره ء ومنبا ذلك الرجل 
النى خطب امرأة ولم يدخل بهاء ومنبا ذلك الرجل الخائف وضعيف القلب 


)0 0 .م راعءهم ,الله /موةكز 0 
(؟) ماوك ثان ؟ : ١6‏ (5) عدد ؟ :مم 


4ب 


« لثلا يذرب قاوب إخرته مثل قلبه .(1©. ومنها ذلكالرجل النى قزوج بامرأة 


واحدة » ويسر امرأته الى أذهاء 20 . 


ولست أظن إلا أن هذه الإعفاءات غير الضرورية , إلا ضرية نوجبه فى 
الصميم إل قافون التجنيد الإجبارى» وإلا كيف يكون فانون التجنيد الإجبارى 
سارى المفمول ؛ وكؤهذه الإءفاءات موجودة » فالكينة ميفرن؛ وسبطاللاويين 
معفون » ومن خطب ولم يتم زواجه بد يعفى » ومن تزوج بامرأة جديدة 
يعن » ومن غرس كرما ولم يحنه بمد يعفى ء يل إن الخائف والضعيف القلب - 
وما أكرم فى إسرائيل . معقون ٠‏ 

وآيا ما كان ء فلقد عرف الجيش الإسرائيل نوعين من الاسلحة » الخفيفة ' 
والثقيلة» وكان النوع الآول يشتمل عل المقلاع والقوس وبمن صغير ٠‏ وقد 
اشتبر باستخدامه الينياميون 60 : وأما النوع الثأنى » فبو يمن كبيد » ودرع 
وخوذة ء وربما كانت هذه الآفواع من الا-.لحة الفتالية للماوك وعظماء القوم » 
أكثر منبا للعامة والفقراء » وغلى أىحال , فإن النصوص تتسب إلى دأور المي 
أنه أول من أدعل الدرع والخوزة إلى الجيش الإسرائيق0» . 

وأما عر بة القتال فقد أضذها الإسرائيليون عن لحيبينعن. طريق الكنعافين» 





(1) تأنية 7٠‏ : ه-لم (0) تثتية 7 : ه 

(م) صموكيل أول ١7‏ : .9004 : ولاء صموثيل ثآن :55*80 
بى أغيار أيام أولم 285919٠2٠:‏ 42174آء 

0( صموئيلأول برة م ود وى رتو ء أخبار أيام ثان 1419 » 
أيوب 9ل : ا ١11:4‏ ش 


#4 سم 


وفى كل عربة /لاثة جف .ود ء السايس وانعارب وحامل انجن ‏ الذى يحمى 
الإثنين 2 . 

هذا وقد عرف الإسرائيليون كذلك الحصون والقلاع » ونقرأ فى التوداة 
أن ه بعشاء ( ..:-لابام قءم ) بعد أن بدأ يحمك إسرائيل من « ترصة , زوه 
“رزة فى مكان تل الفارع الحالية » مبعدة سبحة أميال تمال شرق شكم ) بنى حص'ا 
عل دود ملكته الجنوبية عند , الرامة » ( وهى تل الرامة الحاليسة ٠‏ على مبمدة 
سنة كيلو متّراتشمالى أورشام ): لاتمناذها مركرا عسكريا لتبديد عدوته هولة 
يهوذا ؛ غير أنه ترك هذا الحصن شاغرا ٠‏ يسبب هجوم الآراميين على منطقته . 
وعندئذ استدعى , أساء ( 16و19 ق.م ) ملك يهوذا » كل جيفه لاستخدام 
الأحجار والاخشاب , الى فى حسن بعثما فى . حصونه ء الى أقامها في . جبعة » 
على مبعدة ثلاثة كيلو مترات شرق الرامة ‏ بغية الدفاع عن مللكة يهوذا » 
شد أى هجوم كن أن تقوم به إسراكيل ضدها 9© . 

ولعل من الآهمية بمكان الإشارة إلى أن الإسراتيل إنما كان ينظر إلى الحرب 
غلى أنها ثىء مقدس » بممنى أن القائد الاعللجيشهم [نما هو . يبوه . : قياسا عل 
أنه و زب الجنود .222 , ومن ثم فحروب إسرائيل إنما فى م حروبيهره.2؟؟ , 
وبالتالى فهم يمنتدون بأن الله مازم بأن يحاى عنبم » لآآن حمايتهم حناية لكر امته 





(1) ملوك أول 04-٠‏ » فؤاد حسنين : المرجع السايق ص ١٠م‏ 
0( مارك أول 2779-6 وكذا 0 .م ,كذهدره ,136م1مه18 .0 
(م) صموئيل أول 19:ه4 

(4) خردج 9::ول ء عدد ملانربء قضأة و:م؟ » صموئيل أو لوب :بم 


صانغ# عه 


هو » وإذا حدث أن سقط الآمةء فعنى هذا فى نظرم ‏ أن الله والعياذ 
الله قد سقط 223 » ومن هنا كان عليه أن يكرس كل وقته وسلطانه م ن أجل شعبه 
إسرائيل » وهو لذلك يحارب [لى جانبهم » أو يحارب يدلا عنهم أو يطرد من 
أماميم أعداءم » وبيسر لحم قتلهم » ويحل لحم خهبيم 20 ٠‏ 

وكان « بوه » حمل « التابوت » إلى أرض المعركة, » ومن هنا نفيم كيف 
أن بى إسراكيل كانوا لايبدأون معركة قبل أن يستشيروا ريم ه جره »: وقبل 
أن يقدموا له القرايين » وكافنت صيحة الحرب عندم [تما فى نداء لرهم هوه9) 
ومن ثم فيجب أن يكونوا فى حالة طبارة ذيفية ء الآمى الذى يفرض عليهم 
تحنب النساء (*) . 

وأما شريعة الحرب عند بنى إسرائيل ‏ كا تصورها التوراة -- فهى شريضة 
تغتلف عن كل شرائع الحروب وأعرافبا فى تاريخ الدنيا » فليست هاك أمة 5 
مبما بلغت من الوحشية والبريرية . يبالفة مابلفته هود من قسوة وسجية ؛ 
ولقرأ الآن ماجاء بالتوراة .هذا الشأن : ه مى ألى بك الرب إلحك إلى الارض» 
أل أنت داخل [إليبا 'قتذكبا » وطرد شعوبا حكثيرة من أمامك ؛ الحيثبين 





(1) القس طموس عبد المسيح ؛ هراسة فى عأءوس ٠‏ ترجمة حارث قريصة 
القاهرة 1575 ص6١‏ 
0( عيده الراجحى : الشخصية الاسرائيلءة ص7 » وتثفية ؟: م 
(م) قضاة بودمسوء «٠‏ :بسر صموئيل أول 1:4 لاقو 5لقوء 
ع بيس «سنسوء ملوك أول 979 :ه 
(4) تثنية مم : ٠١‏ موء دءوئيل ثأن 5:1١‏ فواد حسنين : المرجع 
السابق ص 7١7‏ ش 


4ع لس 


وال جائئيين والآاموريين والكتعانيين والفرزيين والجويين , اليموسيين ٠‏ سبيع 
شعوب أكر رأعظم مك : ودفعبم الرب إلمك أمامك فانك تحرقهم (تقتليم)» 
لاتقطع لحم عبدا ء ولاتشفق علييم » ولاتصاهرم(١)‏ . . 
وتستطر دالتور اققائلة: حي نتقترب من مدينة ل تحارياءاستدعبا 1ل الصلح, فإن 

اجا بتك إل الصلم وفتحت لك فكل الشسب الموج دفيبا يكو نالقسخير»ويتعبد لك» 
وإن لم تسالمك , بل عملت حريا » فحاصرهاء وإذا دفسا الرب إلحك إلى يدك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ء وأما النساء والاطفال واليهائم ٠‏ وكل ما فى 
المدينة » كل غنيمتك قنغنما لنفسك . وتأكل غديمة أعدائك الى أعطاك الرب 
إلحك . هكذا تفعل يميم المدن البعيدة منك جدا ء الى ليست من مدن هؤلاء 
الآمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب ألنى يعطيك الوب إلحك نصيبا » فلا قستيق 
منها نسمة ما (5) , . 

ولعل هذا النص يبكين لنا بوضوح شريعة إسرائيل فى الحرب ء بل عقيدة 
إسرائيل الديفية فى الحرب » فرب إسرائيل يأمس شعيه , باستعباد جميع شعوب 
مدن القربية منهم » حين توافق على الصلح معهمء فإن شذت حريا ضدمم » وكتب 
لم لصرا عليها » فليس لهذه الثشعوب عند االإسرائيليين سسوى السيف تضرب به 
رقاب رجاحم جميعا » وأما الفساء والاأطفال والبباءم » وكل ماف المديئة » فذ'يمة 
خاصة للاضرائيليين . 


عل أنه يحب آلا يفهم من هذا أن الفساء واللاطفال لم يتعرضوا لأقمى أنواع 





)تيه لدم 
(0) تشفية :وى 
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التعذيب والقتل وال-لاء » فالتوراة غثية بالنصوص الى تشير إلى عدى و-ثية 
بنى إسرائيل . فهم لاحترمون امرأةء ولا يشفةون على طفل ء فكثهها ما بغر 
الإسرائيليون بطون الحبالى » وقطموا الاطفال حد السيف ء ومن عجب أن هذه 
الوحشية الإسرائيلية لم تكن مقصورة على الأجانب وحدثم , بل إنا امتدت [ل 
بى [سرائيل أنفسهم فى الحروب الى وقصى يينهم » بل إن روح الانتقام عد 
التقرم [ما وصلت كذلك إلى تخريب البلاد » يقطع الاشجار ء ودهم الآبارء 
وحرق القرى والمدن (") ٠‏ 

وعلى أى حال » فإن التوراة إنما تأمى بنى إسرائيل بالنسية إلى الشدورب 
القريبة - ولعابم يعنون ها تلك التىتسكن أرض كتمان ‏ تأمىم بألا ييقوا منبا: 
نسمة أبداء أى على الإسرائيليين أن يدوم ماما . 


وعندما ثم لبنى إسرائيل اغتصاب أرض . البن والعسل . » هددثم رهم 
« هوه » بالإنتقام المريع ٠‏ إن لم يطردوا السكان الاصليين من أرضهم المختصبة» 
تقول التوراة ‏ على لسان هوه - « إن لم تطردوا سكان الآرض من أمامم » 
يكون الذين تسقبقرن منهم أشواكا فى أعينك «ومناخس فيجوانيم .ويضايقودم 
على الآرض الثى أنتم ساكتون فيباء فيكون أنى أقصل بك , كا هممت أن أفصل 
هم (؟) . لآن رب (سرائيل وعد شعبه اسرائيل , أعلم اليوم أن الرب الك 





)١(‏ تثفية .9:ور-.؟ ء قضاة ::؛ » ونوع ؛ ملوك ثأن لنور ء م*نودذ 
باو '» أخبار أيام أول .؟: ر » [شعياء :1ه ؛ عاموس ١:م!‏ » موشخ 
٠‏ قاد حبسنين: المرجع السابق ص71 ش ١‏ 

(-) عدد :م وسده 


سواه 


هو المابر أمامك فارا آ كلة ‏ هو يبيدم ويذلهم أمايك؛ قتطردم وتملكيم سريها , 
كا كلمك الرب الحك(').» ٠‏ ٍ 

م هناك كذلك هذه العبارة الناضحة بالشر , الموصية بأضرى وأفدح 
الدوان : د قرى ودومى ياشت صبيون ء لآنى أجعل قرنك حديدا وأظلافك 
أجعلها نحاسا ء فتسحقين شموبا كثيرين ؛ وأحرم ( أقتسل ) غنيمتهم للرب » 
وثروتهم لسيد كل الآرض(؟) 6اء ٠‏ 

وهكذا كانت الوحشية اليبودية فى الحروب [نما هى من شعائر دينهم - دين , 
هوه » ربمود - وأن الإسرائيليين عندما يقومون بك لأنواعالوحشية واهمجية 
نما م ينفذون أمى رب إسرائيل ورجل الحربء الذى بجعل القتل فريضة فرضها 
عل مومى ؛ ول بهود من بعده » و « ذكاة للرب ء ٠‏ ذلك الرب الذى لاتراه - 
من خلال نصوص التوراة ‏ إلا شرها غضوبا , متعطشا للدماء . 

ولنتوتف الأن قليلا » لثرى رأى الإسلام فى مقبل هذه الأمور , فأما 

الأسرى., فيقرر القرآن الكريم أنه بعد أن يصبح الأعداء أضعف من أن ياجو" 
المسلين » فلاقايد الخبار بالتسبة إلى الأسرى » فهو إما أن يطلق سراحهم بغدية, 
وإما أن ين عليهم بحريتهم ‏ بغيد مال ء و إلى هذا يشير القرآن الحكرجم فى قوله' 
ثعالى , حتى إذا أتخنتموم فشدوا الوئاق ‏ فاما منا بمد ؛ واما فداء ؛ حتىتضع 
الحرب أوزارها () » . 





(1) تثذية و : ٠,‏ (0) ميغا و : مه 

(0) سودة عمد :“أية ع ء وأنظر:: تفسير القرطى ص ىع .نيه . ,ة تفديب 
أبن كثيد ب/م؟- و.هباء صحيح البتعارى.و[ه/؟( طيْمة دار :الثضن . القاهرة 
لازاه )ء سأ أن دارد وأزوعسمه (القاهرة امو ) , - 0م ١‏ , 


44 سه 


وأما عن النساء والشيوخ والاطفال» فلدينا حك الإسلام فييم عن طربق 
وصية رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لجيش أرسله لحرب )١(‏ : يول فيبا 





(0) إن الدافع الحروب ف الإسلام هو دفع الاعتداء » ومن ثم قان. 
الحرب فى الإسلام لى تكن لدخول الد_اس فى دين الله غصبا . ذلك لآن القرآن 
الكريم [نما يقرر ١‏ لا [كراه ف الدين قد تبين الرشد من الغى » و لما كانت 
الحرب فى الإسلام لدفع الاعتداء . وذلك بنص القرآن الكرم حين يقول دفن 
اعتدى علي فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عاي كم واتقوا الله واعلبوا أن الله مع 
المتقين » ( سورة القرةآية 4 » ,ب ) . | 

هذا وقد جمل القرآن الذين لايقاتلون الؤمنين ذ. موضع الب - إن وجدت 
أسبابه ‏ و إن الذين يقاتلوتهم مم الذين يعتدون : «لايتبام الله عن الذين لجيقائاوم 
فى المين » ولم يخرجوم من دياركم أن تبروم وتقسطرا إلبيم » إن الله مب 
المقسطين ء نما ينبا؟ اله عن الذين قاتلوك فى.الدين » وأخر جوم من ديارم » 
وظاهروا على [خراجك أن تولومم » ومن يتواومم فأولئك مم اظالمون تم 
الممتحنة آية : م-و). 


وهكذا يبين القرآن الكريم بكل وضوح أن بواعث الحرب ف الإسلام ١1نما‏ 
ذكن أسان فى قتال الدين يقاتلون المسلين فى ديبم » بل وقد اعتين فتئة الم دين 
فى دينه أشد من قتله « والفتنة أشد من القشتل » ( سورة البقرة آية ٠ ) ١99‏ 
د وقائلوهم حى لاتكون فتنة ويكون الدين لله » فإن التمو ' قلا عدوان إلا على 
الظالمين » ( سورة البقرة : آية 158 ) . ْ 
0 هذا فضلاعن أن الذين يخرجون المسلين من ديارمم , وحكذلك الذين 
يظاهرو :بم على هذا الإخراج ويعاونوثم فيه . بالوسائل المادية والآدبية » ولهذا 
فرض القرآن الكرم فى أيةأخرى علىالمسلين-أنيقاتلو! هؤلا. الممتدين البغاة. .سس 


سم وو" عد 


بجدنا ومولانا وسيدنا رسول الله صلى اقه عليه وسلم ‏ ه انطلقوا باسم أله 
وبالته ؛ وهل بركة رسول اله ء لاتقتلو! شيخا ذانياء ولا طفلا ولا صغهرا ولا 
|مرأة ولاتفلوا » وضموا غنائمك ؛ وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحبالحمنين»» 
وفى معن هذه الوصية يقول دسول اله صل اقه عليه وسام - ه سيروا ياسم الله 
وقاثارا أعداء الله ولا تثلوا ء ولانتدرواء ولا تنفرواء ولا كثلوأ » . 

ويروىالإام اليخاري فحيسه , عن اين عير » رطوالله عنهما ء أنه قال: 
وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتبى 
رسول الله عن قتل انساء والصبيان(1) ». 

وكان الخلفاء الراشدون يتدون بهدى النى الأعظم. يلج - فى حروبه؛ ومن 
ذلك وصية أبى بكر الصديق ‏ صاحب رسول اله » وخليفته على المسلين - 
لأسامة بن زيد وجيشه » وألق يقول فيبا : , أحا الناس » قفوا أوصيكم بعشر 
فاحفظوما عنى : لا تخضونوا ولا تتفاراء ولا تغدروا ولا تمثلوا , ولا تقتلوا 
طفلا صنع.! , ولاشيشا كبيراء ولا امرأة » ولا تعقروا نخغلاولا تحرقوه » 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بصيرا إلا لمأكلة . 
وسوف تمرون يأقوام قد فرغوا أتفسهم فى الصوامع , فدعوم وما فرغوا 
أنفسوم له ؛ وسوف تقدمون على قوم يأتودم بآفية فيبا ألوان الطعام ‏ فإذا أكام 





سحت تعود الآمور إلى وضعبا الحقيق , وحن يعود المسلمون إلى ديادم التى 
أخرجوا منبا » يقول سبحانه وتمالى , واقتلوم حيث لقفتومم وأخرجوم من 
حيث أخ جوع » ( سورة البقرة : آية 161 ) . 

() صحيح البخارى ‏ الجرء الرابع ص +٠76‏ ( دار الشعب ‏ القاهرة 
10 ه)ء سان أن داود سه ( القاهرة ومو( ) 


زأوث"ا سمه 


منها شيمًا » فاذكروا اسم اقه عليه » وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوس,م 
وتركوا حورلا مثل العصائب . فاخفقوم بالسيف'[لا شفقا 2© , . 

بل إنه لمن الغريب حقا » أن ,يصل المصريون على عبد الفراعين » إلى قريب 
من هذه المباديء السامية منذ الآأسرة السادسة (<والى عام ١4٠‏ 9م الاق م)» 
فا هو ه ونى » تائد الجيش الذى أرسله الملك ه بى الثانىء على رأس حملة ليةضى 
على تمرد تفثى بين الببدو فى جنوب فاسطين » ٠‏ وفى » هذا يفخر بأته استطاع 
أن يمنع جنوده من كل ما يمىء [ليهم كجنود ؛ حت أنه مشع الواحد منهم من 
أن مختلس خينا أو نعلا من المارة ء أو أن يخطف #ظعة قاش من أية قرية » كا 
منع أيا هنهم من أغتصاب نعجة من الناس (2© , 

ولنعد الآن إلى التوراة : لالرى ما هو موقف اليبود من هذه المبادىء 
الانسافية السامية ؟ أو قل ما هى أخلاقيات الحرب عند اليبود » وطبقا لنتصوص 
التوراة » كتاب اليبود المقدس ؟ 

تصور التوواة مومى ء فى الله ورسوله. على أنه كان غضويا متعطشا التماء 
( وحاشاه أن يكون كذلك ) » لم يرضه أن يسى الإسرائيليون نساء المديانبين 
- أصباره وأخوال ولديه جرشوم واليعازر وأطفالم: بعد أنقتلوا كل رجالهم» 
وأحرقوا جميسع مدتهم وحصوتهم » فإِذا بالتوراة تصوره ٠‏ وكأنه يثور على 
رؤوساء جيشه » الذين تركوا النساء والاطفال أحياء » ثورة عارمة , ويأمرثم 
أن « اقنلوا كل ذكر هن الاطقال» وكل امرأة عرفت رجلا »ضاجمة ذكر 00.. 


١6 عمد أبو زهرة : نظرية الحرب فى الإسلام ص‎ )١( 
: .م تممه ,ومدنقمع6 .8 بق‎ 96 )9( 
1 عدد وم: دما‎ )0( 
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م تحدئنا النوراة كذلك أن شوع ‏ فى مومى وخليفته يأعس قومه الييود 
بعد الإستيلاء على « أريحا ء أن ١‏ اقتلوا كل ما فى المدينة من رجمل وامأة » 
وأحرقوا المديئة بالنار مع كل با نبا 20 , . 

ثم نستطرد التوراة فتذهب [ل أن موكب الخراب قد انتقل - وعلى رأسه 
يشوع - من أريحا إلى دعاى» » فيصب عليبا ‏ ماصبه على أريما من قبل ويقتل 
أعلبا عن بكرة أبيبم » حتى أن التوراة تفاخر : بأفه « لم يبق منهم شارد ولا 
منقلب , » وحتى سقط بحصد السيف فى ذلك اليوم من رجال ونساء ء اثنى عشر 
ألفا » جميع أهل على . » ثم و أحرق يشوع عاى وجعلبا قلا يديا خرابا 69 . 


وتصور التوراة كذلك , داودء النى الآواب ‏ على أنه كان غارقا فى 
الدماء » متوحشا » شديد القسوة » قتروى أن داود قد جمع وكل الشعب وذهب 
[ك رية عمون (عمان الحالية) وحارها وأخذها ... وأخرج غثيمة المديئة كثيرة 
جداء وأخرج الشعب الذىفيبا ووضعبم تحت مناشيرو:وارج حديد, وفؤوس 
حديد ..وأمرم فى [تون الآجر وهكذا صنْع حميع مدن بنى عمونء ثم رجع 
.داود » ويم الشعب إلى أورشام 0 


وهكذا تفسب التوراة إلى داود أنواعا من التعذيب لم يعرفبا الإسرائيليون 
من قبله » رغم ما يعرفه قراء التوراة من وحشية اليبود الى لا أمر للرحمة فيباء 
ومدى استهاتتوم بالروح البشرية ‏ وكذا الحب_انية ‏ فالاحراق بالافران » يالقاء 
الناس فى أتون النارء وسلخ جاودم » ووشرثم بالمقشار , ووضعيم تحت نوارج 


)١(‏ شوع ١١:١‏ -4؟ (0) شوع م : اوم 
)١(‏ صموئيل ثآن 19 : وب وم 


-- ؟ه؟ 585 


الحدود وفؤوسبا ء هذا فضلا عن الذبح المنظم بالملة ليع بنى عمون رمدهم » 
كل ذلك أمر غير مقبول ولا مستساغ حتى من أطتى الطفاه » فضلا عن أن 
يكون ذلك من داود , الملك الثى » ولكن ما حيلتنا ؛ والتوراة ‏ كتاب اليبود 
المقدس - تجعل القنل « فريضة الشريعة الى أمر ا الرب مومى 227 »2 و وزكأة 
لآرب ء رجل الحرب 9 , . 


ومن هنا كان الآهلون من أعداء اليبود يوقفون » فيحكم عليبم بالقتل دفعة 
راحدة » فيبادون باسم « هوه » - إله مود من غير نظر إلى الجنس أو السنء 
وكآن النحريق والسلب . يلازمان سفك الدماء 2 ويماق ه ه. ج. ويلز» على 
ما ورد ف الترراة عن قسوة داود ء بقوله : « إن تصة داود ما تحرى من قتل 
وسفك دماء ٠‏ واغتيالات متلاحقة » يأخذ بعضبا برقاب بعض , أشبه بتارييخ 
أحد الرؤساء المتوحشين » منبا بتاريخ ملك مدن 649 . 


ورف الكاتيان اليبوديان «م. مار جو لنس » وه . ماركس 0( بقسرة 
داودء وإن عللا ذلك بكرة الثورات الى قامت ضده ٠‏ ويخاصة ثورة ولده 


(١)عدد‏ ؤو؟: م (؟) خروج ولتم 
(؟) جوستاف لوبون : المرجع السابق ص اح 
(4) ,1965 ,ل .]8 ,ورمامتقظ 1ه ممنلاد0 عط ,مناه .6 ل 
3 .م 
(ه) طمتوع1 مطا كه رمام ل ,سملل الى همده وتأمجعدكا .لز 
55-56 .م ,ماممو8آ 


1*0 عمسم 


أبشالوم , (0© و مثمورة شبع بن بكرى 9 , , 

ونن إن كنا ننكر ‏ الإنكار كل الإنكار ‏ أن ذلك قد حدث مع داود 
التى الآواب - فإننا [نما نقدمه كنهوذج لا تراه التوراة شريمة لاخلاقيات 
الحرب عند بود » ومم فى تقس الوقت ٠‏ [نما يؤمنون بذلك ه يمتنقوقه . 

وهكذا يبدو واضحاء أن وحشية بود : وحب إسرائيل لسفك الدماء , 
نما تستمد روحبا من دين إسرائيل » وتتلق تعاليمبا من توراة يبود فتننزل 
عن نفوسوم منزلة التقديس » وتتلقاها قلوهم ٠‏ وكأنها وحى من رب إسرائيل 
على موسى ويشوع وداود وغيدثم ٠»‏ وبذا غدت داء إسرائيل » الذى لا أمل 
معه فى دواء » وجرحا فى نفوس بوود: لا يرجى منه شفاء ء مادام للدين أتياع, 
وما قامت جماعة إسرائيل باتباع دين إسرائيلء لآن كل ذلك من أخلاقيات 
الحرب عند بودء [؛-ا هى نصوص توراة اأراها .بود على الله » وعلى كليمه 
موسى عليه الملام ٠‏ 


() صموثيل ثآن 192195-١9: 1١‏ :7 نا 52( : زسطاءه(: 
0-0 ب لا ل ا سرف 
وكذا 83 -201 .م ,أنه دره رطغه11 .31 
وكذا 6 - 505 ,كله - جو ,فلاعاقة181 ,© 


رأعغقيقة كه سماعتاه8 قط قصهة رمم 1معقطءمةق كطعتعطلق .1 .177 
8 .م ,1963 ,معمساغلد82 


(0) صموئيل ١9‏ . و - .ب , ؛ : مد بيوى مبران : إسرائيل ‏ الكتاب 
الثاتى ‏ التاريخ ‏ الإسكندرية م /: ص مم - 8 


دوم" ل 


ا ف اخ كك 
لو بت ند ة الى ارات 
اكلعء “اع هخ"١‏ ا لقوق 
5غ 1١55‏ 8لا١‏ عمق 
7 رفت رفير 4 
لم١٠ئ‏ ع2 25٠١84‏ الاا5 5اة. 
الانبياء : 

على هع الع خا ع ك2 
اماع ورع 2 الى 6ق لانق 
1١15+ 1١5:52 "211‏ 


قجرس أعلام 
أسلدزء الثالث 
| 00 
الكتايات : 
التوراة ا 0 
ى معظم صفحات الكتاب . 15 . 
الود : إشعياء : 
فى معظم صفحات الكتاب . 5 
إسرائيل : #لى ع الل ءلاملء ولع 
فى معظم صفحات الكتاب . ان لان كلض 
التلمود : إرميا : 
فى معظم صفحات الكتاب . ا ل ل 0 
الإسكندرية : 5268 عه :ةء آلا 
سما لالع عم ءلاءل كلا لالاء كال ءلاالء 
0 لع لاهو 14 77٠١‏ 
لفن 2 نحل يفن 0 سل المزامير : 
لل 7 تلض ” ع مف ءلء 
المسيحيون : ملع لإءا لأوكء لمع 


؟هاع أن “اع لأة“ا ع كول 
ازأفر ة 7 امراك ارات خرن 
4" 

الامثال : 
00 0 ل ا ف افر 
نكرت امراك الأطرات كرفرت 
ضر /84 2 . برفسر . فضت 


5ع 55 )ل/اك5ك 82" 2 تشى 


ل هخ" ا 


دياع إلا ااه "الا )ا وعظى, 


المرالى : 

5 ع شك2 ثكلاء لالااء ثلا. 
الجامعة : 

5545 .ا قلاء عمق لالألء 
؟1 5 2 "959٠١‏ . 

تر 


05١6م‏ امءآف 
هلم )ع ةا هللاا ب#فمل 
كقطل2 05 1355 ا كد 
١زث5‏ 2 '"ث . 

أحبار : 

"2 كه "لا 2 5١ا‏ 4ع لالاء 
59 ع لأكا2 كىى 2 ١#“‏ 2 
9دئ 2 55١ ١5١١‏ . 

إيليا : 

. "5 

الساميون : 

اا 2 كمرا 2 مه" . 
العروتستانت : 
0 0 
6 . 

الكاثوليك : 

كو لاء؟ ١‏ المع الال 
.١5١6 2 ١*5‏ 

الأرثتوذ كس : 

كع /. 

آحاب : 

لك ل 


إسرائيل ولفنسون : 


أورشلم 


.,. 5٠68 2 كة"‎ 

الإسلام ٍ 
م252 :»ذا 
عال هدلاداء /ا/ا١‏ » ثملادء 
دملا ألملا لاملا 5و241 
0# :54 . 

اللاويون : 
١٠و‏ ع ""# ارق 2 1568 )2 
/ا5١‏ »2 5ه١ا‏ )2ع /ا9١ا‏ ع2 755ل 
رنرف . ايت اسن 2 ديرت 
5١5 . "89‏ . 

أمنمؤولى : 
مكم وول ووجسع بل 
انان بااباس ع الاسم ا راس 

الا خا ملو ءلم 

258 #5 2 5" 2 "0575 لاق 
5ع لاه قهمهف لك كلل 
كمع "لم2 لالم ع اق "5ق 
١55 21١95255‏ 2 ٠"ا‏ 2 
ككلاكط كوهك) "كط هال 
ه01 2 "59" 2 55 ا لكالل 
فرش ف لمر ل ترط 2 ترفرف 
لم ف لش ايل : نششضة 
لض 2 لوخ 2 1 .بكر 
/لا*5 ءلىمء١ءة‏ . 


ابوت : 


.5١١ 
: الحبشة‎ 
,. ١١97/2 هع خخ"‎ 


4 


الاهةن"نا ا 


ع 


احاز : 
مك5 لاهو ب دما . 
أدولف إرمان: 
الت 
السرإرنست للفرد واليس بدج 
مكث ع الال 
ارتكزر كسيس الأول : 
“١‏ )١ق‏ . 
إيبل رباق : 
١؛.‏ 
الفينيقيون : 
5" 2 94. 
5“اء ه©8؟ . 
الكتعانيون : 
>“ 2585 59ا2 ثاهاء 
هع" "9" 2 /؟؟ . 
الأردن : 
هع 2 ١# 2 ١58‏ 2 الكل 
املق 2 لاخر ” 
إرنست سيللان : 
لك 0 
العراق : 
ع5 ع2 8#" غ, 55" 2 مدق 
65 علا*5 5٠١86‏ . 
أشور : 
هع )55 )له 2 هكاعاأكق 
/اة ,2 1١١52959‏ 21582 
هبزلا ع إلك هعخل 2 الال 
برذض ا + +لرني " 


أدوم : 
هه )فكب إهملدلا 9١‏ . 
أشور دان الثالث : 
يوك 7 
الناصرة : 
68 . 
الميديون : 
0107 د اي الا 
البندقية : 
5 . 
الاسكندر الأأكر : 
ل 0 7 
١552-9‏ 2 55" . 
العرانيون : 
م فى وى كلل مق 
لاا ع /ا 1 1542 إلكالء 
ااا 2 مهلا لإء ا مرق 
2 لشظض 265647 شرت 
أه“# ع بزو ع وو"ان ووم 
لاه" . ره" 2 كخه خا و لكل 
كح للك ع مالالا 
وبا" 2 هلم" . 
إبراهام بن عزرا : 
لمك ع كز ١590‏ . 
أنشودة آثون 
ع6" 2 مهخ"ا ع لاه" ع اال 
الكلدانيون : 
كلواء خم 2 555 2 ملالا 
1 . 


لا ةف" 


اكزر كسيس الأول : 
هلمع “الالا » 595. 
انطيوخس الر ابع أبيفانس : 
الى *اوة ١١92954‏ 
اليوئان : 
“الم » هل 2 9١‏ ع كق ١١١ل‏ 
١7211١‏ )عه ك؟اايا تال 
[1ا علا الل خ ل 
ما 520" . 
الأراميون 8 
كلم ) معق2) كلق هل + ذلا 
لت ا ال ا 
ككاء الا ممم وول 
8 . 
إلوهم 
/ا9 2 1١‏ !| ع :]ل : 55984 . 
السامرة : 
/ا8 2 إلا" . 
السريانية : 

ع 7 012 2 نادت 027 
١76‏ . 
الأمور انتم 
”1 . 54ؤاء موا بأول 

. 5١:52 50١56 8 
: الأرمينية‎ 

لاأ1ط ع ؟؟7١ا.‏ 
أسفار الأبوكر يفا 8 

رت تر 0 ار 
ا “ل كلا ململ 
.4٠‏ 


سس سوسس , 


ا 


القديس أوريحين : 
لمر خم . 
المطران جيمس أشار . 
ه. 
أمستر دام : 
5١‏ . 
إرنست رينان : 
ع2 شلال . 
ابن حزم : 
١5‏ 2 ث"“لما 2 ١5١‏ 
انكى : 
"5٠‏ م "11١‏ ع 55" 
ابن عزرا - 
155 . 
أوتو : 
5" 
آدم ُ 
/اه"'2 مره”7 ع اكيم 
2" 
إبراهم : 
"25 55اء ١54‏ 
54لا 55لا ع ءا 
لالع "“االاء كلا1 
كلاك ء /الال ء لاا 
٠م‏ ع اماع '؟ىا 
هل » كملا ع لا" 
الااء هخ 2 .٠1؟‏ 
/1؟؟ 7582 ع و 
86 2ع /859؟ . 


6 


كَ 


خ 


الخارة 


0/5 


لاكل 
الاق 
ء1 
148 
5 
حرفت 
ككل 
0 


ل فهم ا 


إسحاق : 
٠6‏ )2 55لا لال هشلافق 
4 )2 1/2 0 هما 2 ذا 
لاما .ثمطل 2 8و2 1١59١‏ 
اناد © ارت رط ة 
آدم كلارك : 
“م١‏ 2 ١ ”""٠*«‏ ١لال‏ . 
أخناتون : 
عم ااا ع بالا .ل مهل 
انض لش 7 لشي 
6م . 
أساعيل : 
تكلا عق/ا1 2 115لا20 كم" . 
الأسباط : 
"5١ 25# 2 55‏ 2 الل 
بفةر " 
ابن كيثر : 
ال . 
ابشاى : 
لاا . 
القس منير عبد النور : 
“#ا/لالا ع كلا( . 
أيمالك : 
م#باوء كلالء املع تمك 
لاما ع 598" ع ع"الا 2 هم1؟. 
أمنون : 
١للاا‏ ع2 5١" 2 "١9‏ . 
أبشا لوم : 
ا را تر لظ 





كا 

المشنا : 

ين د لان لض بيراضة 
ها كو" مز ع 1/ؤ1ا),2 
ه+ع5 2١")‏ علاد5 ع لردقء 
5١” 51‏ 2١١"#ا5‏ 2 ”2.5 
أوسترلى : 

مخ 2 1:5" . 
أدونيا : 

31# 14؟. 
أخيا الشيلوق : 

. 048 

اليبوسيون: 

2 "55" ع للا" . 
الفرزيون: 

ها 517/2 . 

أرنحا : 

ا . 

الحيثيون : 

5ه 2 ا" 2 ككك ع لوكا 
أفرام : 

كك 2 مخ ع لا" . 
القينيون : 

4ع؟؟ 2 505 . 

القزيون : 

. "4 

العالقة : 

8خ ١ل"‏ ., 
أبشتن : 

ا نوع ووس 


0-7 الوا كك 


ه2552 . 
أوبل مردوح: 

ا" . 
أوسر كون الرابع : 

2158522 5385 ١ 
: ادوبوت الثالى‎ 

. 5872 4١ 


سه 


بى 'لاوى : 
ل كد" ع ا" . 
يعارم : 
اا .6 58 . 
بيت إيل : 
> نرف ف املس #8 
بابل : 
؟مط2 4" 2 5١‏ 257 245 
5 2 56 مأك همهكا الى 
حمل > ؟"#١ال‏ 2 "لل ع لكلف 
اا ع ١ل/؟‏ ع الا ء "اال 
ل فى 107 ب #فرظضا ف تكرظرك 
كلا ع الإالالا ع ارثا ع الا 
كم 2 86خ" 2 5ه" , م1 
م١5‏ 2 5١:4‏ . 
ياروخ سبينوزا : 
مخاء 5خ" يءعالرك كلملىء زفق 
9ك" 5525لا دمل 
64 2 ها . 
ببى عحمون : 
لاح "#اا2 5١؟‏ ,؛ عدق 


ه“*ا؟ . 

بادأ عمدلا 5١ل‏ ا ١لل,.‏ 
بطليموس الأول : 

0684 . 
بطليموس الرابع : 

دلا . 
بلهة : 

. ١55 29# 


8 


بير سيع د 
04 

بشامين : 

مطرم اسن وورسن وررلر 

ببرى الى : 
ك5" . 

بسمة : 

ا 

بى حث : 
وتشينة 

بيلشاصر : 

فكلا )ع ءلم . 
برجليار : 
الا ء اللا . 

بيت لحم : 
"١1/7‏ . 

يغداد : 

. 6 

بال : 

5أاة. 


لسسة 
تورى : 
85١ 2 58 2 5١‏ . 
توماس كارليل : 
بره 
تشارلز : 
5. 
تيتوس : 
5. 
مومس الثالث : 
الاذطء /الاما . 
تياى : 
11؟. 
نجلات بلاسر الثالث : 
ع . 
تايس : 
١‏ »2 788 . 
تف نحت : 


. 585 2 59“ 2 8 


تكلوت الثاني : 
“78 . 
تلمر : 


ه84 2كىك' 2؛ لاملا . 


نجلاات بلاسر الأول : 
85 

توبال : 
كا . 

تروا: 
.5١ ١‏ 


ايد 


الل7---:222ئ2 تت ا 000000 6 92222232222311ي525259595ئ25س5سسسسسسم 2 


ثامارا : 
دل 2 درم ت خرف 28721247 


3 
جازر : 
#"ا 2 هع" 2 7955”م +778 
جاد : 
لا" 2 6ل؟ا. 
جدائيل : 
“4 . 
جان اسروك : 
١5/2 "5‏ . 
جورج فلهام فردرك هيجل : 
١57‏ . 
جرار : 
الآ ع كلممك لاما غ؛ 59؟1؟. 
جشور : 
؟ 1 7552" . 
حليات : 
غرف :3 كيرف #8 


جوبرياس : 
ال 
جيمس هرى برستد : 


عملا )2 ده" ع لاو" .4 اقل 
564" . 


ركس >“ 


5 

جدعون : 

فم ع ولخ 2 لخ 2 الث 
جيمس فريزر : 

م 

جبعة : 

. "5١ 2 5ك"‎ 

جيحون : 

.": 

جرسهان : 

قمع" وده" ع وها لكل 
4؟"” . 

جان يوبوت : 

. "9 

جون ويلسون : 

وك" 6 5" . 

جر جورى التاسع : 

ل . 

جورج فريدمان : 

مه . 


4# 
حزقيال : 


؟ذ  5٠١٠)‏ )2 لا5 2)لىة 2 لاه 
هه لاك 2 لالاء كتل/اء /زاهلق 


لا ل الى 
حبقوق : 
5 »م5 »مه 2 99ه. 
حجى : 
؟ 586 2 عكا2 لك20 أك 
اذ" ع 56 . 
حوريب 
5 . 
حلقيا : 
/اا 582 552؟. 
حمورانى : 
لشت #رضر # 
حران : 
55 عه هخل5 2 لاوا . 
حيرون : 
؟مل)ء /الاك2 معقله هال 
2009 556" 2 ه٠١"‏ . 
حاصور : 
0. 
حو باب بن رعوثيل : 
لغرف * 
حام : 
٠لا‏ + 75 . 
حأة : 
ك5 
حبيب شعك : 


كا 2 لكىرخذ” 2 9"5؟ا. 
حانيس : 
5 . 


35 0 


حسن ظاظا : 
484 . 

حمورانى : 
86 


خربة قمران : 
؟!5. 


.'؟ا/١‎ 


ىَ 


دائيال : 

* )25658 المع "م 2 ذى4ى 
هم »2 هى > مؤة )2 للا 
#اأذاء /؟١‏ ء/ا١‏ .0.559 
لاا ع خالا . 

داود : 

الا ء. "ا" .ه26 5" 2 ذى 
ه825" هشلاء 5هلا2 ١/5‏ 
كلل “أ 2 50١5‏ 2 مدل 
ار ا ف الل الكر 
١‏ ع "١1١‏ اتا اك 
لحف د ترط ب #ضض ث سفت 
ا 

دودارين : 

.:؛١‎ 


دارا الأول : 
اكعدم )2 "الا ع "لاا . 
دوم : 
. 
دارا الثالث: 
ق/8. 
دينه : 
لاك » 8ة9١ا.‏ 
درايفر : 
.1١١‏ 
دان : 
ل ير ل تحت رارك 
ديورة : 
نشرفة 
دمشق : 
كك ع2عللم" . 
داريوس المادى : 
014 ع ع لاا 2 الا ع #/ا؟. 
دريوتول : 
6 . 
دليلة : 
انض" 
دلمون : 
:5" ع "1ن" . 
ديرخ إيرص : 
. 
دافيد بن جوريون : 
8 


<< 
هه 


راعوث : 

5د ع كخ"" ,2 هلا. 
رحمة الله المندى : 

“م4 ع 8458 ١582‏ . 
رلى عقيبا : 

. ١ 


ريتشارسيمون : 


.١ 65 2355٠١2 4ل‎ 


رعمسيس الثالث : 


معط لإذما 2») /ا5؟ . 


راؤين : 


1 7 ك5 


رحيعام : 


. 586 2 "9٠١ 2 ها"‎ 


رفقة : 
01 . 
رعوثيل : 
؟ ا . 

رفح : 
. 

رفيدم : 
كن 

: روما‎ 
. ١0١ 


2 


.٠ 


8 
زكريا: 
م ععكا لالع "كا شك 
ههة 2 4ل/ا١‏ . 
زبولون : 
286 
زبوس : 
"8م . 
زربابل 
. 
زراعم 
موا“ 2 "55 . 
زفورية : 
ك5 ع لا١ء5.‏ 


س0 

سفر الملوك الأول : 

"يع سس بر وسو رو 
"٠‏ ع "5١‏ 2 5"؟ اب كلا 
6 2 لاأ٠“”‏ . 

سفر الملوك الثاق : 
اح تف بت الك الاك 
لم2 اه ء "ا" , 5"#؟ )2 
يرف :© اتثر ب بيل27 2 رضفرةك 

سقر القضّاة : 
2 ترس : يريرك اراك اريتك 
8خ »ع لامهل2 "م2 لأاكال0 
0 2 "اخ 2 ملك 2 ادل 
ررض : 2#ت2. :4 رفض * 


لىةة" ا 


سفر الأخبار الاول : 
هو لطع 54 هم عكى 


285٠ 4‏ أ3: "«# الأ ”ا 


م« 2 56خ" .2 
سقر الأخبار الثاتى : 
ه ) 5" 2 ثلا 2 ملم كلمل ) 


4 )2 ٠ق‏ أ 095 اذا 


ع "١‏ ب اللا لل 
ه*ا؟ )ع مخ" ا كتداع الأمل 
اونا * 

سفر االخروج : 


ماع 5" ع لاطا ء تاف موقل 


517 ع2 خ"اه١‏ 2 هماع كهلء 
مما ه٠1‏ 4 لاقزا» 7755 
اا 2 ااا ل "لل ل كلل 
باللا 5*4 2 /م5] ء 25948 
عد ع ثرو" ع الا . 

سفر التثنية : 
ع 584 ع ؟" 2 "اع لاا 
لاك ع لمق 2 ١١ل‏ 2 ملق 
هع ١5/22 1١5" 2 ١‏ 2 4158 
484 2 ٠م21‏ اهلع 5ولء 
/أه١ا‏ 2) مها 2 ١5ل‏ ع لاؤلء 
0735 2 #5“ 2 هخ" 2 255١‏ 
5٠‏ 2 5خى” . 

سليان 2 معظم الصفحات 

سفر التكوين قى معخلم 

الصفحات 

سفر الشريعة : 


الا 8 اع 7" عاك 


.151 5ط"‎ 542159٠ 
: سفر العدد‎ 

"اع لاخلا )رق 2 5ه5ة كلف لإأقز)» 
اها ء لاا قال ع الاق 
لام اي 9# 2 ااثلرال 
سورية : 

248 ككلاء2 لا5؟ 2 ق5؟. 
سر جون الثاى : 

اذ ع» 4لالا »ع إىذ. 
سواخوس : 

2.11 

سمعان : 

. 11 

سلوقس الرابع : 

. 89 

سان جروم : 

لا" . 

سارة : 

اها ؛لاكط لطا لكل 
:لاط2 ك١‏ 2 "ما عكماء 
رغد النقف ات لشفت الشركة 
سفر العهد : 

.؟١5‎ 2 

سيئاء : 


7 خرف 7 برخسس ت ريرك 
سفر ملوك إسرائيل : 

لال 9 2 "5 . 
سفر ياشر : 

. 7 


ار 0 


سام : 
ل . 
سومر : 
الالااع ول" "5٠.‏ , لأوظل, 
سير ألن جاردنر : 
/ا/ا"ا ع 4/؟ 2 ه55 2 هلآ 
سوا 8 
4 عالعماء اىركا2 امك 
“اما 2 585 . 


سايس : 


اما الماء 58# 2 585. 


ستحربيب : 

نف برفض ؟* 
سيجموند فرويد : 
هك 
سولومون شخير : 
١م"‏ 2 الى" . 
سدر موعل : 
06 

سر ناشم : 
5١‏ 2 *5ث"”ة. 
سدر نزيفين : 
5١١2 5٠١‏ ع2»خ25. 
سدر قداشم : 
؟'*5. 

سوفرم : 

.ء١١‎ 


سلمان الإسحاق : 
5 . 


> 


سل 


وك "ول كؤلا2 مرك 
شيلوه : 
ب برف 4 
شاؤل : 
“لاع 55 ع هلا ع 7ه ع5 
مع الل دك 
شاقان : 
لاا . 
شبة الجزيرة العربية : 
هكد )عمال 2 خ5#” . 
شاهين مكاريوس : 
٠ق‏ 
شمعون : 
١1505‏ ع2 قى8؟”؟ 2 لثمل" . 
شمعيا النى : 
قت 
شوبيلو ليوما : 
كك . 
شلمتصر الخامس : 
ل . 
شبكو : 


. 7358٠ 2 هلآلا‎ 


الال 


شمشون ابن متوح : 
اا" 2 "١5‏ 22 5اأ”". 
شولم : 

0 
ويه 

ه؟ ١‏ 2 ع"”" . 
شيشئق الأول : 
مع" . 

شاى : 

4م" 2 55١"‏ . 
شيتومير : 

13 


ص 
صموئيل الأول : 
ع خا ع لاا ع خا ع وال 
؟'؟؟ ع لا" 2 "ا" . 
صموئيل الثالى : 
03 7 رض 7 #4 ف الت الاك 
الم 7 رض 2 كرف 2 ارفك 
صفنيا : 


#5 عء)م5 علمهم 5ه .5١‏ 
صهيوك : 

لاا ع ل/ا٠"‏ . هم" . 

صيدا : 

. 

صر ى جر جس : 

4 

صوعن : 


2147 1784. 
صموئيل نوح كر عر : 
5" ء ه55" 2 65" . 








طيبة : 
8ه . 
طيرية : 
595 علازه؟. 
عاموس : 
م5 ي4)مهم) لإزه1.ع2؟؟؟ 
عوبديا : 
5 ع»لثلة5 2 ١ه.‏ 
عزرا :ىق معظم صفحات 
الكتاب 
عمر بن الخطاب : 
15 . 
عمان : 
84 
عالى سميث : 
١ل‏ . 


5 


عيسى : 
“كا خلا فلالا دمل 
١م‏ . 
على بن ألى طالب : 
0 
عسير : 
6 . 
عدو الراثى : 
1 
عاى : 
6 . 
عجلون : 
ه01 . 
عفرون الحبى : 
55" . 
عشتار : 
4#" . :لام 
عن حرود : 
اس للم 
مر بن ألى ربيعة : 
ا 
عبد المنعم أبو بكر : 
دض" 
عقيبا : 
8 2 ١و"‏ . 
عانة : 
كش 
عكا : 
55 . 


ُ 


556 2 كلكا( 6ل" . 


٠ 


- 


وإ دن : قَّ ا 3 ات 
الكتاب 
فيكتور هيجو : 

وم 
فارس : 

على ع أالىمء "الال ؛ "للا )2 
برلرشس : اررض + تانر 8 
فؤاد حسنن : 

86. 
فلهاوزت : 

/ا5. 
فارس الشدياق : 

ل . 
فسباسيان : 

ا . 
فاتر : 

546 ١5ل‏ 
فوطيفار : 

لاا .ع 95" . 
فوط : 

. "5١ 


فنوثيل : 
1 . 
ودث , 
فيشون : 
"١‏ . 


لاه" ل الأه" ا ل خالا 


فرانسوا دوما: 
4 . 
5. 
فاس : 
١15‏ . 
فرنسأ : 
/ا51 55١١١‏ . 


ىق 
قر طاجنة : 
و 
قرية أربع : 
١6!‏ . 
قادش : 
هعم ع 758 . 
قمبيز الثالى : 
زغغ 8 
قسطنطين الأكير : 
لاو" ع هئ . 


كيروش الثالى : 
"٠‏ ء لاك يع كدقا الزلاا » 
نظ + ترن ها 7 #ربرير ” 
كوخ : 
/ا5 . 
كبردج : 
.١ 15‏ 
كر ينليوس فانديك : 
.١‏ 
كارلشتات : 
56 . 
كنعان : 
لاما ءءء “اماع مهاء لأاكلفء 
مكل كلاق "الال كما 
/لا4ا 2 55لا 05 55١‏ 
لكلاءع 5١‏ ء اكع لأككء 
هخ 2 ١اؤ22د5ة"؟‏ 2 هلا" 
كوش : 
5١‏ . 
كتشن : 


58١ ع‎ 


لس لد 


لاا 


ل 


لوسيان جوتيه : 
على 2 (١٠١‏ 0١6١(ل.‏ 
لنجر كه : 

. 7 

لويس شابل : 
8. 

لوز : 

. 51 6* 

لوط : 

«لاكء ١"‏ ع ةلاض ع "املف 
45 2 1868 . 
لاوى : 

١15‏ عثخخ"؟. 
لبنان : 

برطم 

لابان : 

8 

لبائى مردوخ : 
/ا؟ . 
لينتوبوليس : 
48١‏ . 
لانح : 

4ك 


لسن م سم ل مده س ويم لعن سمس وسيم وسسيي وه مه ممصوعة مقافت بن ممم و ودس مون م موده ممصي ل تمه مومه لصوم متسس 


لويس التاسع : 
/لا١5.‏ 
م 
مومى :ل معظم الصفحات 
ميخا : 
5 )8 يكم لاه 8ل 
ملاخى : 


5 على 2 بعك “اذ 2 ه6ة. 
محمد رسول الله صلى الله 


عليه وس :فق معظم الفحات 
مكيدة : 


165 
ميكال : 

وفك 

عر بم 
مراد كامل : 
”3 
مرد خاى : 

«لم2 5ق . 
مارتن لوثر : 

١م‏ 2 #"ا١ ١"*5‏ 2 هؤة" . 
ميكائيل : 

“ام . 
ميلان : 

. ١15 
: منسى‎ 

مكل أال1ط :"ل كهدل 
لا" . 


الصفحات 


: موران‎ 
.١8 


3 


مؤاب : 


5ك 2 اعلا "م . 


مأير : 
١/5‏ 2 ه856" . 
مديان : 


9 ع دالا 2 اال . 


: مركم‎ 
. 9١١ 

مجدو : 
57 . 

مكر : 
لاه؟ . 

: مصرام‎ 
. "35١ 

موصرو : 
ا 

مردخابى : 
5 . 

مردوك : 
05 ب" . 

مرارى : 
5 

مجان : 
ردس 

مرى كارع : 
كل , 


عبر . 


الا" ا 


. إؤ"”‎ 2) "4٠ 
: موسى بن ميمون‎ 
.2 ١5ه‎ 2 5١5 غ‎ 1:١" , "48 


نت 
ناحوم : 
5 586 © 5ه8علمه. 
نشيد الأناشيد : 
4 01047 © لضفه 
كك 
نحميا : 


© »ع 255 هلا: إلم » مهم .> 

لامع ذل ء خم ال ب ؤقق 

ال ل ل الك 
نابلس : 

لاء همذ . 

ا 3 افراد 2 االعلدات لغيرك 
تاثان : 

لالطاع 5٠١5‏ ع ه١7‏ 2 5١5؟_.‏ 
نينوى : 

لامع 5ه ع مهمع زه 7# 

5ه ع هع كلاءملاء ١٠55ء‏ 

ا ءلالا ع الا" ءلل١ش.‏ 
جد : 

. 4 


م١‎ 


ل اال لد 


نابليون : 

كثال . 

“لأ دمل المللا2 فكلا 
5١‏ . 

نفتالى : 

ط!94١‏ 2 1١95‏ 2 ل/"ا؟. 

نبوئيك : 

ا" ع ١ل"‏ . 

ننحزساج : 

+5" “م ع "4١‏ . 

نخاو : 

. 8 

تنشيد أخناتون : 

لاه" . وهث ) وكثاء الكل 
نالو 3 غير ” 

نائان : 

.5ةا١ا‎ 


هُ 


هوشع : 
»لم5 25422 5ل" 2 ١مك‏ 
خا . 

هولشر : 
لا . 

هاروت : 
5" ع2 ه"ء2 8لا( 2 1١58‏ »> 
المح ف الل ف لتر 6 اي 
ك5 . 


هونر يش : 

لا5. 
هرفورد : 

لا5 . 
هاليس : 

١/ا.‏ 
شر ونيموس : 

هم )2 #كألأع الاك “مال 
1*5 . 
هرودوس الكبير : 
80065" . 
هبو : 

برفرة ة 

هاجر : 

مها 2 158 5:52" . 
هئرى واسكات : 
.١54‏ 

هستاس : 

رذ 8 

هنو : 

3/8و . 

هوجر فنلكر : 

. 58 

هامان : 

“ا ل كدث" 0 
هربرت جورج ويلز : 
1" 

هو عبان 


, 


سد #اا" له 


هليو بوليس : 

با 
هلل : 

4لا ع ١و"‏ ع "55 
هايز يخ جرتيز : 

. 48 


مر 
ولم أوليرايت : 
8كع5ة؟. 
ول ديورانت : 
لا“ 6 6٠5ل‏ . 


-. 
- 


وستمنسير : 

ه1١‏ . 
وادى يزرعيل : 

الالال قد" "١٠١6‏ . 
ونلوك : 

6 . 
ولم فلتدرز بترى : 
١‏ 
وادى الصرار : 

وض © امرض 8 

وادى السند : 

1ق" 

ولم هيز : 
8ه" . 

ى 


ه 


إشوع . 
عع كع ألا ع ”2 215 


م2 ك2 قلخ لاك أكرول 
؟"ا ء ١“‏ ع ل/ل"١‏ وعمواء 
484 ع "م1 "مكاي كمل 
7 ع 75 ع ها 0152 
+5 2 اللا . 

يوثيل : 

5 »25528 دهملا لاما 

يونان : 
5يعم5 ع لامها "امهم 5ه8)» 
هه 2 )"ه. هة. 

يوشيا : 
لاا 1584 دا لا" 552 
لح ف للد 7 إزفرظ * 

يرون : 
الك ال . 

يربعام الأول : 

8" 2 مالاء2 هخ" . /ا١٠5.‏ 

مبوذا : 

ا ل ا 0 
ه555 5520 )لاده يعرم 
4ه , مك بزاة )2 20995 ملال» 
لالط عكل مفقتف ككقل. 
ما ا ملك مثا وول 
ل الل 7 الكرر 0 ورك 
:م ع ”م 2 فولخ" 2 اؤكلء 
7" 2 ه45" . 
مهو يا كين : 

1 
يربعام الثالى : 

4 ده ثاهب "١٠5‏ . 


- 1 


ومعأع ‏ مهمأ ع وو ع م0 


سبوه * 
مةه ألا لاق ق385 »)2٠٠١‏ هلالا 2» كلالا ع م5 . 
مهل )2 لأها)2 دكزأ2 مدق يائير : 
1 كنا طق وللددا 
وخا :انوا ره" 2 4/". بحى : 
يوناثان : 4/ا. 
8 يوآب : 
مهو ياقم : 84 ع 9554. 
8 , ٠ك‏ 2 558"”. يوناداب : 
يعقوب : لت يلف ' 
لا" 2 5"لء هملالاء قلالق يافث : 
لاما اذا كما يع عوك "5١‏ . 
505 »ع 159*21١917‏ 2 3155 سبوديت : 
6 ) :"اك ه"؟ 2 375٠5‏ لكك 
لكدث بتطذدث الس ت النلوة يابال : 
مبو شافط : ل 
او 82 . يو يال : 
ياهو : ارا 
“7 . يعقوب بن أشهر : 
يوسفيوس : 56 . 
ةع ولو الا1طا2 مما. يوسف كارو : 


بوسشدف : 5اة. 


2 00 


فير س أعلام 
ألجزء ال رابع 


ابراههم الخليل : 
*: ع أكأك ‏ مك27 دك 
٠لاء‏ 5لا )» هلاء كلاء "#لم) 
كم مم2 /آا١٠‏ )2 185لا 
وذض ؟" 
.١1١١ . 5“‏ 
ابن حزم : 
5 . 
أبيقور : 
9 . 
أبمالك : 
7 » #ا/ا» 5554 . 
أبيا : 
ه/ا؟ . 
أخاب : 
الع "اع 5ل ع ملق 
مل 4٠١لا‏ ١ألا‏ همزال 
#الا1ا 2 7نا”, 2 585 . 
أخزيا : 
ذه لالالط2 20# هه 8ك 
أدونيا : 
5 . 
أرسطو بولوس : 


/لا6 . 


أرميا : 
١١/2‏ 2 لم75 2 كلك. 
أسماعيل : 
هلا 158؟ . 
اسحاق * 
5 ع ااا ا علاء تثلضاء الى 
كلم 2 قل )2 لاعل 2ه تق3 
/ا5؟ 8)2مىة؟ ع2 هه"”ا)2 هلال 
أستدر : 
1 
أسا : 
١752‏ 2 ؟ه5٠.‏ 
اسرائيل : 
0ت الت اخ 2 اث اؤرث 
٠قع‏ لامع ثاه ع2 4ه أ“ 
أكاع ككل الاك ع ملاع لول 
دمح "5# ىو همة )"ةق ء لاقف 
قاع كلاح ال ع "ادل 
5 ع قلع 5١لا‏ لادل 
ألاء :"لطا ه"لااءعلاقلقا 
ارش : خرف ة 
ل لف #8 


5 ) كك 2ع "اا 2 كدل 


كلا لم 


7 . 
أشعيا الثانى : 

4 . 
اكزر كسيس : 

. 8١ 
: اليابلين‎ 

ل علاوء لالاقء ملا 
التوراه : فى معظم الصفحات 
التلمود : 

١ ال828١‎ ١ 4+‏ أاكقكء 

مداع "٠٠١١‏ )علا5؟ 2 هموك 

2554 هلالا ؛ قلا7ت 

4 


الحيثين : 
48 . 

السامين : 
711 . 

السامره : 
«""ا ء؛ لاه 2 آا١لى. 1١5‏ 
اد 0 اا 7 اا 3 0 
ف 7 1 
5 . 


السامريون : 

. 44 

السودانيون : 

5لا. 

الصدوقيون : 

حمخل2ء ١أق521؟2015عء‏ *و39 


لأ هعقزاع 7١#‏ 6 /؟". 
العرانيون : 
ل 
؟"اء» 55 56 ع5 64 /ةء 
أك)ع)كك ع وا ع '#اذألا2 
لضف 7 رششض. : ترفض ة 

العر ب : 

؟5؟ ع ٠هللا‏ . 

العراق: 

018ص 

العمو تيون : 

مضا ١م2ع‏ )مرق ثخاه؟ . 
العهد القدم : 

"اا . 5٠‏ ه. لاثما ع2 للممكلء 
اع "١*١‏ 2 للا . 
الفريسيون : 

1848 2 21585 أ5لاء كاقل 
*19اء 95اء 1١94‏ 

القرآن الكريم : 

لام 2 م2 "اق .١55‏ 
القاهرة : 

0 

الكسندر أرسطوبولس : 

لاما . 

المصريون : 

آلأعء؟لاءمدهم آالاء كلق 
9 ع 55 ١7552‏ ع كحلالق 
فر ل بر ف 1 2 


المديانيون : 
ه65 وم ك2 لاة. 
المؤابيون: 
8 542 )آ5أق4 ملسلا علضلا 
8ك ع ظاه؟ . 
الكنعانيون : 
الا ع لاا 582 اث“ ل وثآء 
كلاء “لا ع عل 2 ؤفللق 
١ه‏ ؟اهلا ا لأكطا )مد/ 
28 ه520 لك 
05 
المكابيون : 
48 5852 . 
المبود ا ف معظم الصفحات 
العن : 
5-0 ع 11 .571١54 2١52‏ 
الببوسيون: 
498" )2 "اه" ., 
اليعاذر : 
/ا5”» 2 558 2 5ه5. 
المسيح : 
9 ع 21١958" 2015757201١51١‏ 
ك5 . 
المنصور : 
5 
أمنون بن داود : 
367" . 


فى معظم الصفحات 
أولوس جابثيوس : 

. ١ /أ3/‎ 

الالوهم : 

“ا 

الاسلام : 

4ع *#“#م 2 “اا 2 :اقل 
/لا١1"'ء‏ ه""” 2 ١ال؟‏ . 
الاراميون: 

١ه.‏ 
الاموريون: 
58" ع ره" . 
الامسسرائيليون : 
الصفحات 
الاسينيون : 
ك8 )ع /اوا 2 225١996‏ ”١؟‏ 
ايزابيل : 

لالع 5١ل‏ مدل ءلادلقء 
ملع ل ا ا 2 585 
ايليا النى : 

”لاا "ا" 6 غ5 .ا هم لام 
جم عك2 ١١#‏ 2 تث١‏ 21 
محل كدلأ0 ا لاد ل ع خ١ل.‏ 
ايل : 


. 


معظم 


ياراق : 
5 . 


بابل : 


اكلا ع "اه" . 


بتشبع : 
58 . 

بعل ياداع : 
؟. 

بعل حانان : 
؟ل 


بعل زبوب : 


١ه‏ ع ”65 . 


بلهه : 


24 4لا" . 


بليى الاكير : 
55 . 


.6١ 


يوستهو موسى : 


. ١ 


بولس : 


.١5١ غ٠‎ 


اي 

/ا5” . 
بو عتيده : 
5# . 


6لا" ل 


بتيوس : 
ه6١‏ . 

بيت ايل : 
ل 7 ار © الكت 
١5‏ . 


."7١٠١ ١ 18” م21‎ 


3 
وه 


ناح 
ثامارا : 
لاه )2 759 . 


3 
جازر : 
ل 8 
جبل جرذم : 
ها . 
جبل بن جوال : 
“31؟ . 
جبعون : 
٠67 2 "9‏ . 
جدعون : 
؟ "اع حك و كو علاةف 5:54؟غ2 
5و . 


افلم ب 


بم 


جرشوم : 
لاغ" 2 :"5ع لالا؟ . 
جوستان : 


جيرشوم بن بهوذا : 
كل" . 


حجورة : 2 

ام . 

حرائيل : 

/با١ط‏ 2 ه758 . 

حزقيال : 

مم2 8 ع: 1١١5‏ الك 
0ع ١75لا‏ هثال2 د5ك2 
1 ”3 . 

جله : 

م 2 ث“ل35 . 

حنانيا : 

. 3١١ 

حلب : 

. 6 

حلقيا : 


كلكلا ع2 9ه" . 


حوريب : 
/ا١٠٠.‏ 


تحاتوسيل الثاتى : 
كل 


خلده - 
اا ع خلا . 


ىّ 

داجون : 

يون 7 
دان : 

٠2خ‏ قلخ"( . 
داود : 

“ا ع ا ع كرش 2 م١٠‏ + ه6١١‏ 
"الال ع هس" 2م١2‏ مال 
#لالا » كلام . 

دبورة : 

ايا 2 “ل 2 5784. 
دمشق : 

ع 0.6 
دهماء : 


اده 


راعوث : 

ككأ . 
راحيل : 

+8 »> 4خ" 2 5ه" 2 0/14؟. 
راموث جلعاد : 

ه38 . 


راؤين : 
خرف 8 
رحعبام . 


“الااع لاو ,2 ه28 0/5" . 


رفقة : 
اناك 
رمسيس الثانى : 
كم 
زه 
زبولون : 
4" . 
زلفة : 
9“ ع 4/ل" . 


زيوس : 
68 


س0 
سبط بتيامين : 
.ا 
سارة : 
فب ينف ا 
سالوى : 
1520 . 
سفر أخبار الأيام : 
هيع "ل . 
سفر الأخمار الثاتى ٠‏ 
48 
سفر إستير : 
8 . 


* 8ن ذه 


سس ا ا ل سس سس اسمس عه ستست مسمس ورور 0ك 


سفر اشعيا : 
نثة ‏ 8 
سفر حزقيال : 
*5. 
سقر عاموس : 
كك 
سفر التثنية : 
ك5 20 55 1١1١52‏ 2 م8ها2» 
5ل )2 ت5ك"لا لمركلا قكل2 
1" . 
سفر التكوين : 
ل الل طرف يليان 
سفر الخروج : 
رت انث ات 
سفر القضاة : 
4ة)ع 5 2 ها 
سفر المكابيين : 
ل 0 
سفر الملوك : 
ه١٠‏ 2 "55لا 
سفر تحميا : 
//ا1 
سفر اللاويين : 
١مح‏ "5# ع كلا ككل 
مكل كلاف ١اه”".‏ 
سليان : 
:ه22 قمع مرو 2 
لق كقق ) هلف معلل 
ا 0 0 ا 


اخ" ل 


؟ 1 ما وبوك ماما 
)2 

سمعان المكانى : 

"5 

معان : 

إرخارا 

سورية : 

43 

سيئاء 


د ف ال حيرف 6 2120 الخ © 
5 )ع الاك ع إل ع لمملا 


ّ 


سل 
شارل : جياز : 
151١‏ 
شاؤل 
١"‏ . إ" 2 لالاء لالاط ء 
ه"؟! غ2 5554 . 


5 


1م لأ مول و4 
شكم بن مور الحدى : 
٠وا‏ إره؟ 

ششون + 

8ل لاه؟ 

عون > 

وعا, وعلا ١و١‏ 
شوشان ٠:‏ 

2) م٠١‎ 

شيلوه 

ا ا ل 


صدقيا : 
لال . 

صدوق : 
ه15 . 


صفورة : 
0648" 

: صلفحاد‎ 
. 6١ 

: صموئيل‎ 
. ١589/2, "٠+ 


3 
عاموس : 


. كلا”‎ 2 "١52 1١1٠ 


2 همل" . 
عجلون : 
9١ل‏ . 
عزرا : 
لا 7 4# الى اناك 
ا'هلا2 لاه" 2 355 . 
عرير : 
65 . 
عشتار : 
كردت ددا ف الت #1 ك4 
ه* . 


الام" ب 


لايان : 
٠لا‏ »؛ 856 ع ه86 )كلم . 
8غ" »2 5ه15 2 ه55" . 
لاوى : 
9 ده" . 


م 


ماعت : 

م 

بجدو : 

. 5 

مله : 

. > 

محمد عليه الصلاه والسلام : 
١‏ . 

مدين : 

489 غ2 05؟_. 

مردوخ : 

. ١15كم‎ 2.89 

مر مم : 

. 8 

مصر : 

«لاع لكا لالم غ295 2575 
5ه ع ١٠ل‏ 2 1١#‏ ع لإاولكاء 
١6‏ 5#")2أا 5م ا عكول 
اكلا لاكلا 595لأ لا لام ل 
م١5‏ 2. والاا2 لال/ا؟ . 
معكه : 

.1١1١ 


ملكية بنت خارجه : 

55" . 
مشدى : 

ه١١‏ 2 5١ا١ا‏ )“01 2 555. 
منصور بن زبان : 

55" . 
ميخا : 

.١ 582 1١5ا9/‎ 0 ١" ال٠“‎ 
: ميكال‎ 

. ١*ه‎ 


ناحور : 

. "6 

. ا١ا/ا/‎ 

كما ع اثلا “ل 2 ه55 
نعان - 

“2# . 
نعمى : 

ك55” . 


ص 


هاروك : 
لاع "كل ع عملم ع2 32# 
؟ه؟ 2 '/؟ 2 5'قى5. 

هامان : 
154 2١83لا‏ . 


2 


عشتارت : 
١ "5 2 55‏ . 
عقره : 
ك5 2 ١"‏ . 


- 


عقرون : 
!2 . 
جمرام : 
5" 2 8لا . 
عنان ين داود : 
6٠‏ ع5 . 
عيسو . 
م5" 2 همه"5؟ . 
عيسى بن مر م : 
١١‏ . 


٠ 


قف 
فدان أرام : 
كه؟ 2 5659 . 
هع ع للالا ع ىع ع خ*ا” ‏ لرسلىل 
4 ع2 5١‏ 2 2552 55 عمق 
48 ع 1١١5 21١١6255‏ 2)» 
ااا ف الال ب #قااد تب رشت 
5" 2 2020145 55اءلثلالفء 
تخي © الا 2 للحت الملشيتك 
*ط'1؟ ع ع" .ع :5؟. 
فوطس فارع كاهن أدن : 
48 . 
فيدوت : 
“8 . 


فيلون : 
2156 
فيلاد لفيا : 
ا؟ . 


لو 


ف 
قادش : 
١5542 2 "9‏ . 


كَ 
كنعان : 


لو لرضر ات ا ا 0 ل 
ع5 , ث5 » لالم ء كل ع 1١#"‏ 
؟"١‏ 2 أكل ع ككلا ا مال 
ارفة * 

كوستا باروس : 

راط * 

كروش اثالى : 

ا 

كيموش : 


ا 


3 


9" ع 9ه" 2 50/54 . 


5خ" ل 


هوشع : 
36 2 ؟7ه١ا.‏ 
هرودوس : 
48 . 


ى 

ياهو : 

احلد © ناد 3 خرف . 7 
يرب : 

.111 

يارو : 

.5١)»© 5٠ 

يساكر : 

ون" . 

يسوع : 

. 5 


يشوع : 
مظع 55255 5"( ع و1١‏ 
م8 . 
يربعام : 
“را "لاقع /الة ع 439و د مق 
١542 ١#””+ 2 ١١1/‏ . 
يعقوب : 
5 © لمء 5ا20 كلع لا 1ط 
كاءهءعة )عمق خ"“لم) 5ق 
مهم 2 كلم 2 ذم2 205954 ق58؟ 
وه" 2 لأه"" ) 4ه" 2 5/5 
يعارم : 
١" 2 ١6١17‏ 2 5م6١‏ . 


هوذا : 
الاسم سان جوع لع ١١١‏ 
لالأل ع *#الاا :اءاقل 
عكلا2 مكلا هملاكفاض للأالء 
هة"*؟ 2 15595 2 5ه" . 
مورام : 
هخ . 
معبو6 : 
فى معظم الصفحات . 
مهو ناداب : 
سنا 
بو شافط : 
الالكلء؟6٠.‏ 
يوحنا المعمدان : 
565 . 
008 
يونائان : 
155 . 
بو كابد : 
"6١‏ ع ثنلا” . 
يوسف : 


كلم2 لالم » ثم . 
يوسف بن مى : 

كملا 2 كقطكطب 5١”‏ . 
يوشيا : 


1ا0 40 لاألأا "مض كلل 
اهم 2 ؟اى”. 


ا مراجع الخيارة 


باعلا - 


المى اجع الةتارة 


أولا : الراجع العربية 
١‏ القرآن الحكرم 
؟ ب صحيم البخارى دار الشعب - القاهرة .//710؟( .م 
ات صحيح مس دار الشعب - القاهرة 1/1و - 91/9ا 


م -كتب التفسير 
+ الكتاب المقدس ( التوراة والانميل ) دار الكناب اللقدس » القاهرة » 
1/٠‏ 
ب الكتاب المقدس »ء المطيمة الكاثوليكية » بيروت ١961 ٠‏ 
بم الكناب المقدس : الاسفار القانونية الى حذفها ااروتستافت » الاسكندرية » 
5 
و - إبراهم خليل : محمد فى التوراة والاتجيل والقرآن 
1 - إبراهم خليل : [سرائيل والتلمود » القاهرة ) إأكة ١‏ 
وز -أكار السةاف : إسرائيل وعقيدة الآرض الموعودةء القاهرة » ١911‏ 
١١‏ ابن الي ( عزالدين أبو الحسن على الشييانى ) : 1 
الكامل فى الناريخ الجزء الآول والثاق ‏ بيروت » ه -5| 
٠‏ ابن قيمية ( أحمد بن عبد الحلم ) : 
بحموع فتاوى ابن تيمية ( الأجزاء من ١‏ 70 ) الرياض 
لزاه 


احم - 


4 - ابن حزم ( أبو محمد على بن أ<مد ) : 
الفصل ق اخال والأهواء والنحل ( خمسة أجب زاء ) القاهرة 
ككولا٠‏ 
٠‏ - أبن خلدون ( عبد الرحن بن محمد ) : 
تاريخ ابن خلدون »؛ بيروت » 40( . 
5 - أبن سعد ( أبو عيد الله يمد بن سعد ) : 
الطبقات الكرى ‏ الجزء الآول ‏ دار التحرير » القاهرة» 
0000 
5 - ابن كثين ( أأبو الفداء عاد الدين [>ماعيل ) : 
البداية والنبائة فى التاريخ ‏ الجبزء الأول بيروت » 
ككوزء 
- أن كثير ( أبو الفداء عبار الدين [سماعيل ) : 
قصص الأنبياء ( جزءان ) » القاهرة » م4( . 
1 - ابن كثير ( أبو الفداء عاد الدين [سماعيل ) : 
السيرة النبوية ( أربعة أجزاء ) القاهرة 194 - 115 . 
٠‏ ابن هشام ( أبو عمد عبد الملك بن أبوب ) : 
سيرة النى صل الله عليه وسل (أربعة أجزاء) القاهرة » 5660( : 
- أبو الحسن القدوى : النبوة والانيباء فى ضوء القرآن» القاهرة » 6>ة١..‏ 
أبو النداء ( الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ) : 
(اتختصر فى أخبار البشر ‏ الجزء الآول - القاهرة» 
بل اا 1 
مم أحمد حسن الباقورى : مع القرآن » القاهرة» ءلاةو . 
4 - الدكنور أحمد عيد الخيد يوسيف : مصم فى القرآن والسنة » القاهرة » 
مول . 


ححد ا - 


هم الدكتو. أحمد فخرى : #اريخ المشارة الممرية ‏ العصر الفرعوق - 
الآدب المصرىء القاهرة » 19479 ٠‏ 

+؟ - الدكتور أحمد فخرى : دراسات ف العالم العرنى » القاهرة ؛ م/180 ٠‏ 

ب الدكتور أحد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » القاهرة 1551 

م١‏ - الدكتور أ-مد فخرى : مصر الفرعونية » القأعرة ؛ 191/1 ٠‏ 

م - الدكتور [سرائيل ولفنسون : تاريخ البود ف بلاد العرب » القأهرة » 
٠ 110‏ 

.م - الدكتور 1سرائيل ء لفنسون : تاريخ اللغات السامية » القاهره » 1913 . 

(م - الدكتور إسرائيل ولفنسون : موسى بن ميمون - حيانه ومصنفاته . 
التأمرة » >#ور. 

بم أسعد رزوق : النلمود والصبيوتية » روت » ٠ 1410٠‏ 

مم الدكتور [سماعيل راجى الفاروقى : أصول الصريونءة فى الدن البودى » 
القاورة » 456 . 

4م الشبرستاى ( أبو الفتح مد ) : الملل و'لتحل ١‏ ثلاثة أجزاء ) القساهرة 
4كؤل ٠ ٠»‏ 

م+- الدكنور التباى نقرة : سيكو لوجية القصة فى القرآن » تونس » 141/4 ٠‏ 

1م - الطيرى ( أأبو ججعفر مد بن ججرير ) : 
تاريخ الرسل والماوك ( المعروف بتاريخ الطبرى ) - الجزء 
الآول والثانى ‏ القاهرة 50و( . 

ب المقدس ( المطهر بن طاهر ) : 
كتاب البدء والتأريخ - ال+_زء الثالك والرابع ‏ باريس 
٠ 1361-1417‏ 


0ك 


2 


8 - ايل ليق أبو عسل : يقظة العام الييودى » القاهرة» 1١984‏ - 

بو الدكتو و ثروت أنيس الاسيوطى : نظام الآسرة بين الاقتصاد والدين - 
الجاعات البدائية - بنو [سرائيل » القاهرة ‏ 

٠ع‏ - الدكتور جمال حمدان : شخصية مصر ء القأهرة » ١910٠‏ 

الدكتور جمال حمدان : السبود أنثروبولوجما » القاهرة ؛ ١951/‏ 

؟؛ - الذكنور جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قب لالإسلام (عشرة أجزاء) 
ديروت 11501 - (/إ9ا ٠‏ 

©؛ ‏ حبيب سعيد : المدخل إلى الكتاب المقدس ‏ دار التأيف والننى 
للكنيسة الأسقفية » القاهرة ‏ 

4 حبيب سعيد : خليل الله فى اليرودية والمسيحية والإسلام » القاهرة - 

ه؛ ‏ حيب سعيد : الأنيياء الأقدمون يتكلمون» القاهرة - 

4 - حبيب فارس : صراخ البرىء فى بوق الحرية والذباتح التلمودية » مطبعة 
الجاممة» مصر » ٠1851‏ 

بع - الدكنور حسن ظاظا : القدس : مدينة الله أم مدينة داود ؟ الاسكندرية. ْ 
٠31ل ٠‏ 

م - الدكنور حسن ظاظا : الساميون ولفاتهم » الاسكندريةء ٠80و‏ . 

و - الدكتور حسن ظاظا : الفكر الدينى!الإسرائيل » القأهرة» 141/١‏ . 

.ه - الدكنور حسن ظاظا وآخرون : الصبيونية العإلمية و[سرائيل » القاهرة » 
فا 

١ه‏ - حسين ذو الفقار صبرى : إنما الأمور بأصولها ‏ المجلة ‏ العدد (1». 

القأورة وحور . 


سس [ؤثا هد . 


اه بحسن ذو الفقان صبرئ : توراة اليبود ‏ الحجلة ‏ البدد ب:ه١‏ » القأجرة » . 
٠ 51‏ 

اه - بجسين ذوالققار صيرى.: أله موسىىتوراة الببود ‏ المجلة ‏ العددم- 
القاهرة,» .9180( 

4 - الدكتور خالد طه الدسوقى : الالية اليبودية فى أسوان » القاهرة » 
٠ 1/4‏ 

هه - خالد تمد خالد : كا تحدث القرآن » إلقاهرة » 1410٠.‏ . 

1 - الدكنور رشيد التاضورى :._جنوب غزى آسيا وشهال أفريقيا ‏ الكناب 
الآول ‏ ودبت لوو .: 

٠ه‏ - الدكتور رشيد الناضورى؛: جنوب غرى أسيا وثمال أفريقيا - الكتاب 

. | (لثالك ‏ بوت 6جدور. 

جه - الدكنور سلم حسن : مصر القدعة (.الآجزاء من ١ - ١‏ ) » القاهرة 
6 «رزمة( ٠.‏ 

وه - الدكنور سليم حسن : الإدب المصبرى القسبدم . الجزء الآول ‏ القاهرة 
00 

.> . شاهين مكار يوس : تأرري الآمة الاسرائيلية ‏ القاهرة 4عول. 

- شوق عبد الناص : برؤتوكولات حكماء ,صبيب ون .وتعاليم النللودء 

..القبدامرة ل 

و الذكتون ماري سرتهن « ازاك امود الشرووق لاهن ل ا 

+ طدياقر : مقدمة ف تاريخ الحضارات. القديمة ‏ القسم الاول والثاتى ‏ . 
بشداد 1466 . 


15 عباس جموبد العقاد : إبراهيم أبو الأنبياء دان (طلال القاهرة 50-6 


لاقم سم 


ه+> ‏ عباش ممود العقّاد : الثقافة العربية أسيق من ثقافة اليونان والغيريين ». 
القاهرة » .ةزر . 

1 - عباس مود العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » الثاهرة.» 14560: 

- عباس مود العقاد : الصبيونية العالمية » القأهزة مة؟ . 

54 - عباس مود العقاد: مطلع التورء القاهرة © م044'. 

- عباس ممود العقاد : الاسلام دعوه عالمية» القاهرة » .1420/٠‏ 

٠٠‏ - عباس مود العقاد : الله » القأهره » بمجية؟'. 

(/ا- عباس تمود العةّاد : المرأة فى القرآن» بسروته» وفبة؟ .- 

- الدكتور عبدالحيد زايد : الشرن اخالد » القاهرة ».بج , .. 

6 الدكتور عبدا ميد زايد : القنسى الخالذةء القاهرة » 504و . 

4 - الددكتور عبد العزيز صالح : الثرق الأآدنى القدم » الجرء الآول» مصر 
والعراق » القأهرة 159 . 

هب - عبد الوهاب النجار : قصص الأنبراء» القاهرة » +>>و:. 

1 - عبد ألله محمود شحاته : تفسير سورة الأسراء» القاهرة » ٠ببهو.‏ 

بايا - عبد الله حمود شحاته : فى نور القرآن » القاهرة » #بابا؟ . 

8 - عبد المجيد عابدين : بين الحيعة والعرب» القأهرة » 407 .:١‏ 

9 - الدكتور عبده الراجحى : الشيخصية الاسرائيلية » الاسكندر يقاء.برنبهم . 

٠م‏ - الدكنور على عبد الواحد وافى:الاسفار المقدسةفالأآديان السابقة للاسلام» 

ش القأهره ؛ .> . 

(- عصام الذين حفنى فا ف : محنسدة التوراه عل أيدى اليبودء القاهر » 
٠. 6‏ 

الى عصام الدين حفى نأصفف : اليرودية فى المقيدة .ؤالناريج » القاهره:» ببباة1 


5 


مم عمس فرْوض : تاريم الجاهلية » بير وت » 1976 . 

4م عمر كال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية » الاسكندرية » 1459 

هم - الدكتور فؤاد حسنين : [سرائيل عبر التاريخ ‏ الجزء الآول ‏ القاهره ‏ 

هم - الدكتور فؤاد حستين : النوراه الحيروغليفية » القاهره » 145 . 

بم -كال أحمد عون : الببود فى كنابهم المة-س » القاهره » /اول.ء 

هم - محمد الصادق عرجون : معجزات الانياء بين العقل والدن » القاغره » 
٠. 6‏ 1 

وم - محمد العزب مومى : مومى فى سيناء - الملال العدد >» القاهره؛ 
ا/اة, ٠‏ 

.ةل محمد بدر : الكثز فى قواعد اللغة الميرية » القأهره» 5و٠‏ 

- الدكثور محمد وى مبران : الثورة الاجتماعية الآولى فى مصر الفراعنة 
( رسالة ماجستين ) الاسكندرية » 1951 . 

به - الدكتور محمد بيوى مبرأن : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعسيس 
الثالث ب ( رسالة دكتوراه ) الاسكندرية» 1959 . 

مه - الدكتور محمد وى مبران : دراسات فى تاريخ اليبود القدم )١(‏ بحلة 
الأسطول ‏ العدد م الاسكندرية» 191٠‏ . 

- الدكنور محمد بيوى مبران : دراسات فى تاريخ اليبود القدم )١(‏ محلة 
الآسطول - العدد + الاسكندرية » .1910 - 

هه - الذكنور محمد بيوى مبران : دراسات فى تاريخ الببود القدم (م) مجلة 
الآسطول ‏ العدد ه. ‏ الاسكندرية » ٠. ١98٠‏ 

5ه الدكتور محمد سوى مبران : قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة 
)١(‏ مجلة الاسطول . العدد + الاسكندرية 1491 ٠‏ 


صاكعةم ب 


اه - الدكنور محمد بيومى مهرآأن : قمة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة, 
)١(‏ مجلة الأسطول_ العدد نود الاسكندرية نوو . 

8 - الدكتور محمد بيومى مهران : النقاوة الجنسية عند اليبود ‏ مجلةالأسطول- 
العدد نه الاسكندرية او( . 

9 - الدكتور محمد بيومى مبران :أخلاقيات الحربعند الييود» بجلةالآسطول- 
العدد ود الاسكندرية ربو و. 

٠‏ - الدكتور محمد بيومى مبران : التليود مجلة الأسطول ‏ العدد .لا 
الاسكندرية ور . 

 مدقلا الدكتور محمد بيومى مبران : دراسات فى تاريخ الشرق الآدن‎ ٠ 
. الجزء الثانى - إسرائيل_الطبعة الآولى» القاهرة 09و‎ 
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, الدكتور محمد ييومى مبران : قصة الطوفان بين الآثار والكني‎ - ٠ 
المقدسة - بحلة كليةاللخةالعربرةو العاومالاجتهاعية _ العدد اذا‎ 
. ١910م الرياض‎ 

٠‏ - الذكنور محمد بيومى مبران : العمس رب وعلاقاتهم الدولية فى المصور 
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جامعة الامام تمد بن سعود الاسلامية ) الرياض 1510/7 - 
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٠‏ - الدكتور محمد بيومى مبران : دراسات فى تاريخ الثرق الادق القدم - 
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الدكتور محمد بيومى مبران : دراسات فى تاريخ الشرق الادنى القدم» 
إسرائيل » الكتاب الثانى - التاريخ ‏ الاسكندرية 2م1100 . 
(٠‏ - الدكتور محمد حسين هيكل : حياة محمد صالله عليه وسلء القاهرة./11 
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بور مود الشرقاوى : الأآنيياء فى القرآن الكرم » القامرة » 190/٠‏ . 
١ |‏ - الدكتور مرا دكامل : الكتب التارضخية فى العبد القديم » القاهرة ./:15 
- الدكتور مصطق كال عبد العليم : يبود فى مصر فى عصرى البطاللة ٠‏ 
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9( - الدكتور تجيب ميخائيل : مصر والشرق الآدنى القدم » الجوء الرابع » 
الاسكندرية 512ور. 
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8- بأروح سبيئوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقدم الدكتور 
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1ج . كوتننو : الحضارة الفينيقية» ترجمة الدكتور يمد عبد الهادى شعدره 
ومراجعة الدكنور طه حسين » القاهرة ١‏ 


د أن حب 


19 - جان يوء.ت : عصر المرعونية » ترجمة سعد زعران» ومراجعةالدك ود 
عيد المنءمأبو بحكرء القامرة؛ 145. 

+1 - جوستاف لوبون : الي-ود فى تاريخ الحضارات الأولى» ترجمة عادل 
زعبر »2 1551 . 

وم - جيمس يكى الأثار المصرية فى وادى النيل » الجزء الاولترجمة لبيب 
حبثى وشفميق فريد » ومراجعة الدكتور مد سوال الدين عفنار 
(الال ف كتاب ) القاهرة 587و( . 

14 - جيمس فريزر : الفولكور فى العصر القديم » الجيزء الول » رجمة 
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هم| - عبس قريزر : الفولكلور ف العبدالقديم » الجزء الثانى »ترجمة الدكنورة 
نبيلة إبراهى ومراجعة الدكتور حسن ظاظاء القاهرة » 110/4 

+( - سيقيتو موسكاتق : اليضارات الساميةالةدمة »ترجمه وزاد عليه الدكنور 
السيد يعقوب كر القاهرة 1954 . 

7 - عاموس عبد المسيح : د._اسة فى عأاموس » رجمة حارث قريصه » 
القاهرة » 115 . 

لمعلدفاءب. عابر : موسى » ترجمة ألةى مرقص داود ء القاهرة 
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( - فيلب حتى :تاريخ سورية ولبنان وفلسطينء الجزء الاولترجمة جودج 


حدآد وعبد الكرم رافق» سروت مه5| ٠‏ 


سه روم ل 


49 دم .ص سيجال : حول تاريخ الاننهاء عند بنى اسرائيل » ترجمة 
الدكتور حسن ظاظاء بيروت» 1951 ٠‏ 

14 - وء حءدى بورج :"براث العام القديم ترجمة زى سوسءالقاهرة» ١5100١‏ 

4 - ولب أوابرايت : آثار فلسطين» رسمة الدكتور ذَى اسكندر والدكتور 
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ه14 -ول ددورانت : قصة الحضارة الجزء الثانى ‏ ترجمة محمد بدران» 
القاهرة )195 . 
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3 و6: 18313030 ,[ع1528 
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وقتطم061هلقط7 .56ه1ة مه 5له20 ع809 هط1 ,(.1 .0) ,قتللف - 153 
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.146 ,103 
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سح لوج ست 


يزه04 ,قطمقتقطط قطة 02 مره , (.1 ,ل ) #ممتتعمة - 196 
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.6 ,02405 ,تقنشاتصة62 تتقتامج1 , ( 8 مذ ) ,تعسمتلجة6 - 197 
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مصادر الفكر الإسرائلى : التوراة والتلمود 
الفصل الاول: التوراة 


١‏ س تعريف بالتوراة 
 «»‏ كتاة التوراة 
ا أسفار مومى المنسة 
ب - أسفار الانيياء 
جد الكنابات 
م» ‏ مصادر التوراة 
ب برجمات التوراة 
ه أسفار الآبو كريفا 


الفصل الثان: دراسة فى التورأة 
١‏ المحاولات النقدية للتوراة 
ب - دراسة فى التوراة : وتشمل 
و التوراة ومدى صحة الآسفار الخسة الآولى إلى مومى 
م الاوراة والآنيياء 
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م التوراة والاسفار الخفية والمفقودة 

؛ ‏ التوراة ومدى الرابط أو التنافض بين أسفارها 
ه ‏ التوراة والتفرقة العنصرية 

- التوراة والحقائق التاريخة 

- التوراة والاختلاف بالزيادة أو النقصان 

م -التوراة واليالغات 

- التمراة والغزل المكشوف 


الفصل الثالث : التوراة والتاثيرات الاجنبية 


١‏ - التأثيرات الباباية والسومرية 
| قصةالخلق 
+ التأثمرات المصرية 
١‏ المزامر وقصاير المديح المصرية فى الإله مون رع 
ب المزمور ١٠.4‏ ونشيد إخناتون 
ح ‏ سفر الآمثال وتعالم أمتمؤوقى 
تعريف بالتلمود 
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؟ - التلمود والملائكة 
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؟ - التلمود والمسيح 
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ب صدفات الله فى التوراة 
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١‏ الآصول العربية للاله يهوه 

! - مبوه والالحة الكنعانية 

م موطن بوه 

؛ - بوه والالحة الأجنيية 
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الفصل الثالث: البوود من التو حول و التعدد 
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؟ - عصر مومى 

»د عصر القَصّاة 
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الفصل الرابسع : المقدسات الإسرائيلية 


السوارى 

؟ ‏ تابوت الديد 
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3 -المذيح 
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؟ ‏ الاعاد اليبودية 
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الفصل السا بع : اليبود بدن الإنغلاق والتبشير 6٠16-5؟‏ 
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احاح الإجماعية 581-41 
الفصل الاول: التطور الإجماعى فى اجتمع 71 
الإسرائلى 
١‏ - طيقاث امجتمع الإسرائيل 1-1 
م - التطور الإجياعى فى إسرائيل لفق اافن 
الفصل الثانئ : الاير 0 - 5ل 
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م-الحرمات 
4 - مكانة المرأة الييودية 


هسك ]روت 


التنظيم السياسى والاقتصادى والقضاقٌ 


والعسكرى 
الفصل الاول : التنظيم اأسامسى 
١‏ - ماقبل الملكية 


؟ - الملكية الإسرائيلية 


الفصل الثانى : انتنظيم الاقتصادى ' 


والقضانى والعسكرى 
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